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إلى أول مسلمة آمنت بالله ورسوله (ص) وبذلت في سبيل الإسلام النفس 
والتفيين عد افارقف: الحياة: 

إلى أولى أمهات المؤمنين الطاهرات (ع). 

إلى آم عترة الرسول (ص) وذريته الباقية. 

إلى أم فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين (ع). 

إلى جدّتٍ خديجة عليها السلام أهدي ثواب هذا الكتاب. سائلا المولى 


لي 


عن رغلا أن جعي المسلعق [2 شم عي 


وها 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طالم» ذلك الكتاب لا ريب فيه فدىٌ للمتقين» الذي امون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما َزقناهم يُنفقونَ # 5 يُوْمنُونَ ب أنزل إليك م نل 
من قبلك وبالآخرة شم يُوقنون ‏ (البقرة ١‏ - 

«إن هذا القرآنَ ن يهدي للّني هي 7 0 لمؤْمنينَ ألذينَ يَعمَلون 
ألصّاحات أَنْ شم أجراً كبيراً» (الإسراء 8). 

َم وَجهَك لذن حنيفاً فطرة 5 ألله ألتي فَطَرٌ آلناس عَلّيها لا تَبدِيلَ لخلق 
آلله ذلك آلدّينٌ آلقيُمُ وَلْكنٌ أكثر الناس لايعلمُون» (الرمم 20 

هإِنَّ آلدّينَ عند آللّه الإسلامُ وَمَا أختلف ألّذينَ أُوبُوا آلكتَابٌ إلا منْ بعد 
اجات ألعلم بغي بينهم وَمَن يكفر بآيات الله فإن الله سَرِيعٌ ألحسّاب* فإن 
خاخرك فقل. أسليت رجهي لله وَمَّن من أتبَني وَقل للَذِينَ ويا الكتابٌ وَأَلامَيينَ 
ءأسلمتم فإن أسلّموا فقد أهتدوا وَإن تولوَا فإنما عَليك آلبلاغ وأللّه بصير 
بالعباذ ». 

لَأَفْغِيد 2 آلله ن فون وله أسلم ” من في السموات والأرض ‏ طوعا وكرهاً 
وَإلِيه بريجعون * ل آمُنا بالله وَمَا أن علينا وما نل على إبراهيم وإسراعيل 
وَإسحاق وَيَعقَوبَ والأسباط وَمَا و موسئ وعيسئ وََلنبيونَ من رَبهم 
ل َه أَحدِ متهم وَنَحنُ لَه مُسلمونه ومن تبغ ار ديناً فلن يُقبَلَ 

منه وهو في ألآخرَةٍ مِنّ ألخاسِرِينَ 4 (آل عمران 7١-0‏ و88م-4168). 

ِآليَومَ أكمَلتُ لَكُمْ دينكم وَأَْمتٌ عَلكُم نفمَي وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإسلام 
دينا» (المائدة 1). 
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ل له رَبُ الْعَالِينَ والصلاة على محمد وآله الطاهرين, والسلام على 
أصحابه المنتجبين. 

وبعد: فقد أستعنت الله وقمت بتأليف هذا الكتاب رجاء أن يحقق لي 
الأهداف الآنية: 

أ- لا رأيتَ المدارس الفكرية البشرية خالفت القرآن الكريم مدئى 
العصور فيها تقولته عن بدء الخلق, وأن أصحاب الأنظمة الاجتماعية بنت عليها 
ما شرّعت من قوانين للمجتمع البشري التي تناقض الأحكام القرانية وأستندتُ 
إليها كذلك جيلا بعد جيل؛ وأنْ ذلك أدَى ببعض علاء المسلمين إلى أن يقوموا 
بشتئ المحاولات للتوفيق بين نظريات المخلوقين عن بدء الخلق وما أعلن الخالق 
عنه في القران الكريم واستند إليه الوحي في ما أنزل من تشريع, وأدت تلك 
المحاولات إلى أنعدام الرّؤية الصحيحة لما بين القرآن الكريم عن بدء الخلق 
وصلة الخلق بالله الخالق الرب. 

نا رأيت كلّ ذلك قمت في بحوث هذا الكتاب بمحاولة متواضعة في 
أستنباط بعض ما قاله القران الكريم عن الله الخالق الرّبٌ وأسمائه الحسنئ, 


وبعض ماقاله عن الخلق وعن صلته بخالقه منذ بداية خلقه إلى يوم المعاد. دون 
أي اتحراف عنها اشوا قال أضحاب النطرياك من الخلق. إن كدت قد 
دن عنام اللتعازالة |لتواشية لقللة:اللتمد فل منرم وله الشكر يبنا 
أنعم. وإن كنت قد زللت في بعض عملي فإنه من قصوري وأسأله تعالى أن 
تجاروعى بفضله وكرمه. 

ب بعد مناقشتي في المجلد الثاني من مجلدات (القران الكريم وروايات 
الترسقة انوزاناكسدرية الخلفاء التن اسيدت ال يمول الله رهن اانه اجا 
تبديل أسباء الله في القران الكريم بعضها ببعض. وجدت أن إيفاء البحث حقه 
بحاجة إلى دراسة مقارنة بين موارد آستعمال آسمين من أساء الله. في القران 
الكريم بتفصيل. 

وكان في دراستي آسمي: (الإلهُ) و(الرّبٌ) في هذا الكتاب مثالا يوضح 
مبلغ عناهدا القول عن الحق والصوابء, وعدم صحة نسبة تلك الروايات الى 
رسول الله (ص) وأصحابه. 

وأيضاء كنا بخاحة - لدراسة روايات: النسخ بحدرسة الخلفاء في ذلك 
الكتاتب + إلى هراننة الع فى .فسيرة الرسل كما جاء فى بهذا الكنات. 

ج - بعد أن أنتهينا في المجمع العلمي الاسلامي من تنظيم ما أردنا تنظيمه 
من الكتب الدراسية للحوزات العلمية, وم أجد كتابا يفي بحاجة أهل العصر 
في دراسة العقائد الإسلامية, أستعنت الله وقمت بتقديم بحوث هذا الكتاب رجاء 
أن تسدٌ هذا الفراغ بإذنه تعالى. 


ا م » 7 - 
د- لا رايت بعد قيام الجمهورية الاسلامية ‏ تطلعا من الناس في كل 


مكان إلى معرفة الإسلام في بلادهم. وما شاهدت من هجرة جاهير المسلمين إلى 
بلاد الغرب وآنقطاع صلنهم بمنابع الإسلام في بلدانهم, رأيتٌ من الواجب علينا 
أن نقدّم سلسلة من الكتب لتعليمهم الإسلام في مستويات فكرية مختلفة. 
تفلت أله رقت روطع مخططظ الثالاه» من يحيهه ببلئلة (قياء:الاتمة راجيا 
السنة). وطبع الجزء الأول منه تحت عنوان: مصطلحات اسلامية, وجعلته مقدّمة 
لهذا الكتاب. 

وفي هذا الكتاب عندما تقدّمت إلى رحاب القران الكريم للقيام بدراسة 
عقائد الاسلام. وجدت القران 0 قد عرض عقائد ملام بسلاسة يفهمها 
كل لبيب عربي الأسان بلغ سن الرشدء وأصبح مخاطباً فيه بقوله تعالى: ديا 
أيُها آلناس 4. 

عاق أن العلماء أعتمدوا في تفسير القران فلسفة الفلاسفة. وعرفان 
المتصوفة. وكلام المتكلمين, وروايات إسرائيلية, وأخرى رويت عن رسول 
امة(ضن ) دون أن يقوموا بتمخيضها وأولوا ما ورد في القرآن الكريم بها. وبذلك 
جعلوا من عقائد الإسلام لاف والقانا وأحاجي لخشيسها عو من عازن ليا 
بطرق رسمها العلماء في علوم البلاغة والمنطق والكلام والفلسفة وأمثاها. وأدى 
عملهم ذلك إلى تفرقة المسلمين إلى معتزلة وأشاعرة ومرجئة و... و... و...الخ. 

ه ‏ كذلك وجدت عقائد الإسلام في القران الكريم سلسلة متصلة 
الحلقات يهدي بعضها إلى بعض. وهي في مجموعها وحدة منسجمة الأجزاء 

وعندما عرضها العلماء في تاليفهم فصلوا بعضها عن بعض, فآختفت بذلك 
حكمة عقائد الإسلام عن دارسيها. ظ 

وللأسباب التي ذكرتها سرت في بحوث الكتاب وفق المنهج الآتي: 


1١١ 


منهاج البحث ظ 

استقيت ‏ في بحوث هذا الكتاب ‏ عقنائد الإسلام من معين القران 
الكريم. وبا أن الله تعالى أنزل كتابه المجيد بلغة العربء وقال سبحانه وتعالى: 
< أ- في سورة يوسف: 
م م «إنا أنزّلناه قرآنا عَرَبياً لَعلكُم تعقلون 4 (الآية ١؟).‏ 
ات ل جمورة'الشعراء: 

نزْنَ به أرُوحٌ آلأميُ» عل قلبك لِدَكُونَ من أمذرينَ» بلسانٍ غري 
مبين» (الآيات 157 1516). 

ولبعدنا عن لغة العرب في عصر نزول القران الكريم. بسااهاا ف 
تفسير الآآيات إلى معاجم اللغة. 

ووضعت لمسرفة تقسين الآبات الوووايات التعيرة رالعلايت التي 'فيت 
بتمحيصها في مؤلفاتي الأخرى, ودرست القليل منها عند قيامي بهذه البحوث. 

ومن ثم أعتمدت في بحوث الكتاب ثلاثة أنواع من تفسير القران الكر يم: 

١‏ التفسير بالمأثور: (أي المروي) مثل ما فعله السيوطي (ت ١١1ه)‏ في 
الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور, والبحراني (ت ١7١١ه‏ أو 9١١1ه)‏ في 
تفسيره البرهان: غير أني اعتمدت ما ثبتت عندي صحّته, والسيوطي ذكر كل 
ما وجد من رواية وفيها ما يناقض بعضها بعضاء وقد ناقشت بعضا مما رواه. 

ورجعت في الأحاديث التي اعتمدتها إلى ما لدى عامة المسلمين من 
كتب الحديث؛ من صحاح ومسانيد وسئن وغيرهاء ولم اقتصر على ما لدى 
مذهب إسلامي دون اخر. واحيانا قمت بدراسة مقارنة بين حديث واخر وراي 
تبي عدا راخر مع إتبعاد الراى: إل ساعيه. رومت را ريما لدينا من 


١5 


وفي دراية الحديث أعتمدت نهج مشايخ الحديث إلى القرن السادس 
الحجري كما بينته في بحث: (أئمة أهل البيت وضعوا مقاييس لمعرفة الحديث) في 
المجلد الثالث من معام المدرستين. 

 "‏ التفسير اللغوي: كا فعله السيوطي في أعتباده على ما رواه عن أبن 
عباس وغيره. 


ونا كان علماء اللغة ‏ أحياناً - يطيلون البحث بإيراد المعنى الحقيقي 
للكلمة مع المعاني المجازية لطاء تجنبت ذلك و أوردت مما ذكروا في معنى الكلمة 
مايناسب سياق الآية. وتركت إيراد غيره مما ذكر وه. 

 '"“‏ التفسير الموضوعي: مثل ما فعله الفقهاء في تفسيرهم: (ايات 
الأحكام). 

والأنواع الثلاثة من التفسير هي الصحيحة والمروية عن أئمة أهل البيت 

عليهم السلام. ئ 

ولما كان في آيات القرآن الكريم أكثر من مقصد واحد غالباء فإني أذكر 
من ألفاظ الآيات مايخص مقصد البحث. وأحذف ما عداه ليسهل على 
الدارسين أستيعاب البحثء ومن لم قد يتكرّرذكر اية أو ايات في بحث بعد 
بحث حسب تناسب معانيها مع موضوعات البحوث. وكذلك قد يتكرّر ذكر 
معنى. اللفظ القراني لبعد الموضع الثاني عن الموضع الأول يما يسبب نسيان 
المعنى أو لتغيبر معنى اللفظ في الموضع الثاني عن معناه في الموضع الأول وفي 
ذكر الروايات رجعت أحيانا بالإضافة إلى الروايات التي تفسّر الآيات إلى 
روايات فيها شرح وتوضيح لبعض أطراف الح لمسيس الحاجة في 
استيعاب جميع جوانب البحث اليها. واستشهدثٌ في بعض البحوث بما جاء 
في التوراة والإنجيل مصدّقاً لما ذكرناه وخاصة في: 


إن 


أ- أخبار الأنبياء؛ لأن في العهدين أقدم نص تاريخي عن سيرة الأنبياء 
قبل النبي الخاتم (ص). وقد استشهد الله جل ذكره في القران الكريم بما جاء 
في التوراة في خبر تحريم إسرائيل على نفسه ما حرم. بقوله تعالى في سورة 
آل عمران 17 : طكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزّل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين». 

ونترك من أخبارهما ما نسب فيه إلى الله جل ذكره ما هو منرّه عنه وإلى 
رسله وأنبيائه ما هم منرّهون عنه. وكذلك نترك ما يخالف العقل والعلم. 


مادها حاء نيهها من .كارا بيفنة الننى الغات (صن) كما اسهد 
القران الكريم ببشارة عيسى (ع) ببعثته في قوله تعالئ في سورة الصف :١‏ 
«وإذ قال عيسئ بن مريم يابني إسرائيل إِنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين 
يديّ من التوراة ومبشراأ برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد...4. 

0 التعبير ‏ ما أمكنني ‏ ذكر الاصطلاحات العلمية في البحوث, 
وبدّلتها بما يفهمه القارى العرب اللسان غير المتخصّص بتلك العلوم. 

واقتصرت على ذكر الأقوال في موضوع البحث بالقول الذي نختاره مع 
بان لملة وأحيانا. ناز .رايا سانيا لآراندمى يعيقتى يفن الغلنا براقتم الدليل 
على ما اخثرته بإذنه تعالى. 


نم إني سلسلت عقائد الإسلام في هذا الكتاب ‏ كها وجدتها في القرآن 
الكريم - مجموعة متناسقة يكمّل بغضها بعضأء ويهدي البحث المتقدّم إلى 
موضوع البحث المتأخر, وبذلك تدرك عقائد الإسلام وحكمتهاء ولذلك لايتيسر 
اسفات التعت التاخير ى هذا لكات قبل اناب فاجادق البحوة 
المتقدمة عليه. ما يرى ذلك في مخطط البحوث الآنتي: 


١ 


شاط البحوث 


١-الميثاق:‏ «أَلَسْت بربكم». 
>" - بحوث الالوهيّة: 
أ- هل خلق الخلق مصادفة ؟ 
ب - معنئ الإله. 
ج - معنئ «لا إله إلا الله». 
5 لله بنات وبنون. 
٠”‏ أصناف خلق الله في القرآن الكريم: 
١‏ الملائكة. 
ب - السموات, والأرض وسماؤها. 
ج - الدواب. 
8 الجن والشياطين. 
ف - الإنسان. 
و شرح الايات وتفسيرها من الروايات. 
؛ ‏ بحوث الربوبية: 
اعالرفى: 
ب - وما رب العالمين؟ 
ج - أنواع هداية ربّ العالمين لأصناف الخلق: 


ولا التعليم المباشر لصنف الملائكة. 
ثانياً - التسخير للمسخْرات. 
ثالثاً ‏ الإهام الغريزيٌّ للحيوان. 
رابعا ‏ التعليم بالوحي بواسطة الرسل للانس والجن. 
0م ل الدين والإسلام. 
1- مُبلُغون عن الله ومعلمون للناس. 
آدم الى آباء النبي من ذرية اسماعيل. 
صفات المبلغين عن الله. 
/ 9 ' 
معارك الرسل مع اهمهم حول ربوبية رب العالمين وتشريعه الإسلام 
7 ا 
9 النسخ في مسيرة الرسل أصحاب الشرايع بعد آدم (نوح وإبراهيم 
وموسئ وعيسئ ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين): 
ا ُّ وحده شرايع ادم ونوح وإبرأهيم. 
ب مصطلحا النسخ والآية ومعناهما. 
ج - تفسير اية «ماننسخ من آية...» , واية «وإذا بدّلنا آية مكان 


م 
ا 


ه ‏ إنتهاء أمد شريعة موسى (ع) ببعثة خاتم الأنبياء. 
٠‏ رب العالمين يجزي الإانسان باثار عمله: 

أوب - في الدنيا والآخرة. 

ج - عند المات. 

د فى القر. 


١ 


ه ‏ في المحشر. 

و- في الجنة والنار. 

زْ جزاء الصبر. 

ح - نوارث جزاء العمل. 
١‏ الشفاعة جزاءٌ لبعض الأعمال. 
١‏ حبط الأعبال جزاءٌ لبعض الأعمال. 


١‏ مشاركة الجن والانس في أمر جزاء الأعمال. 


4 من صفات ألرب. أسهاوه: 
ا 00 وى قا اديز 
| ذوالعرش ورب العرش . 
ان 
جِِ- الرحيم. 
د - معنى الاسم. 
١6‏ - ولله الأنماء الحسنى: 
أ الله. 
ب - معنى الكرسي. 
جَ تََ معنى العبد والعبادة. 
(مايتبع بحث الأسناء والصفات). 
7 مشيئة الله ربٌ العالمين. 
معنى المشيئة. 
ب - في الرزق. 
ج - في الطداية. 
7 البداء أف تفخو الله مايشاء وكرت 


١/ 


احمفقن البداع. 
ب - البداء في مصطلحات علاء العقائد الإسلامية. 
ج - البداء في القران. 
د - فى روايات مدرسة الخلفاء. 
ه - في روايات مدرسة أهل البيت (ع). 
6 الجبر والتفويض: 
معنى الجبر والتفويض والإختيار. 
9 القضاء والقدر. 
أ معاني القضاء والقدر. 
بود روايات ائمة اهز البيت (ع) في القضاء والقدر. 
عد أمكلة واجوية 
٠‏ - خلاصة وخاتمة. اسلوب القران في طرح عقائد الاسلام. 
أسأله تعالى أن يجعل الكتاب معيئاً لمن أرادٌ أن يأخذ عقائد الإسلام من 
القرآن الكري .بعس وسهولة::ووسيلة لخ رقاء من الميلعي أن :يتزكوا النقرقة 
ويوحدوا كلمتهم ل راية القران. 'وصدق الله العظيم حيث يقول. في سورة 
النساء: 
«ياأيها الناس قد جاءكم يُرهان من ربكم وأنْرّلنا إليكم نوراً مُبينا* فأمًا 
الّذين آمنوا باللّه وأعتصّموا به فَسَيّدخْلهُم في رَحمةٍ منه وفضل وَيهديهم إليه 
صراطاً مستقيما 4 (الأيتان ١78 ١/4‏ ). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 


١14 


أ- آية: «ألست بربكم». 
ب حركتا المعدة والدماغ في طلب الطعام والمعرفة. 
ج - تفسير الآية. 

د المحيط والوالدان لايجبران الانسان على امر. 
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)١(‏ و(؟) 
ألست بِرَبُكُمْ وحركة الدماغ 


أخذ الله سبحانه الميئاق من ذرَيّة بني ادم كما أخبر عن ذلك وقال في سورة 
الأعراف: 
اا 0 
00 اخذ 0 من 3 ذم من طهُورِم نهم 0 ع أنفبهم 
تقولوا 2 أشرّك باون من قبل وَكنا ا من علق أنهي بم فعل الُطلُون» 


(الأيتان ١7‏ _ 17). 
نحتاج في تفسير هاتين الآيتين إل المقدّمة الآتية: 


عندما .ينفصل الطفل عن بطن أُمّه وينقطع منه الحبل الذي كان متصلا 
بسرّته لنقل الغذاء من جسم أمّه إليه. تدفعه غريزة الجوع إلى التحرّك لطلب 
الغذاء. فيتشنج جسمه كما يظهر ذلك على سحنات وجهه. فيبكي ويصرخ ولا 
يهدأ حتى يلتقم الثدي ويدرٌ اللبن في فمه ويجري منه إلى معدته, وتستمرٌ هذه 
الغريزة في دفع الإنسان للتحرك والعمل الدائب في طلب الطعام طوال حياته. 
ويشارك الحيوان الاتشاق:فى.هذه القريزة وال تسميها وجركة المغدة ى..طلب 
الطعام. وهي الغريزة الأولى التي تدفع الإنسان إلى التحرّك والعمل في الحياة, 
وبعد ذلك بسنوات تتدرج الغريزة الثانية بالنمو فيه وذلك بعدما ينمو الطفل 
ويصبح ا وتتدرج خلاياه الدماغية في التحرك لطلب ا المعرفة, عندئد 
يلفت نظره ود كا اوتنه فعدوت كل حادث يراه ويوجه السؤال إلى والديه 
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فون سبج ويفود الها اكه :قا اراق الشميسن ‏ ملا تغرف فى الا فق مسال انود 
ويقول: ٍ 

وو نهب المس فى الليل؟ 

وإذا رأى عيناً نابعة في أسفل الجبل يجري منها الماء. يسأهما: 

من أين يأقٍ هذا الماء؟ 

وإذا رأى الغيوم تسير في السماء يسأهما: 

أبن تسن هذه الغيوء؟ 

وفكلا يطزد أشيافة للتوجودات وعركاعا وإنراذه'النسوال عن أبسبابها من 
والديه أو أ إقماق. آخر أكبو سنا دنه يه برفةو يهن القرييزة: القانية الى 
تدفع الإنسان إلى التحرك لإشباع نهم هذه الغريزة, وهذه الغريزة في حقيقتها 
هي حركة العقل البشري في سبيل كسب المعرفة عن طريق البحث لمعرفة 
أساب الكرادث روط رد عمل هله الفررزة طوال همس الالسان فى لتحت عن 

عبن رجو كل موجود. وسبب حركة كل موجود وسبب سكونه. وهذا هو 
السبيل الوحيد «كسب المعرفة الإنسانية وأكتساب جميع العلوم البشرية. 
وينتهي بحث الإذسان عن سبب وجود الموجود إلى معرفة موجد الموجودات اي 
وجود الإله الخالق, وفي بحثه عن سبب حركة الموجودات وسكونها إلى معرفة 
موجد النظام لحياة كل موجود. مثل سير القمر حول الأرضء والأرض حول 
الفيمس» أو شفركة الثزة فى :واشلها وعركة الكريانت البيضى والحمن قال 
زالحمالا بعد :ويحصى .من أننظبية المركة والسكوق للترجود اكه يتيند 
الإنسان في هذا النوع من البحث إلى أن للموجودات في عالمنا الأرضي 
والساوي وما بينهما ريا نظّم حياة كلّ فرد من الموجودات, وهذا معنى قوله تعالى 
في سورة الأعراف: 

لوَإِدْ أَحَدَ رَبْك...» الآية. 


ف 


0( 
تفسير الآية 


«وَإِذ أَحَذْ رَبك من بني آدَمَ من ظَهُورهم ذْرَيتَهُم4. أي عندما أخذ الله 
فو كل اقرف سور بت اذه اذ جيه تسلف الدر هافن لوي ابطيظ يدفم غلا 
أنفسهم »! أمعضديي كل لزه متهم عل تشييه :ويد لددي] أوفية رمن اقطرة البخت 
عن أسباب وجود كل موجود وأسباب حركة كلّ موجود وما أدركه بعقله أن لكل 
مخلوق خالقاً ولكلّ منظّم منظاًء وهي الغريزة الفطريّة التي بها يمتاز الإنسان 
عن كل ما عداه من مخلوق. وبها يستنتج ويتعلم مالا يتعلمه غيره من الخلق 
كا يأتي بيانه فى تفسير لِوَعَلُمْ آدَمَ آلأسماء كلها إن شاء الله تعالى. 


ع 
المحيط والوالدان لايجيران الإنسان على أمر 


2 1 عه رروه عورم 
بالغريزة التي جبلهم الله عليها لِأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم» وقال هم: 
«ألست ربكم 4؟ وأجابوا بلسان الفطرة ‏ أيضا : (بَل: شهدنا). وهذا هو 


لواف ٠‏ الاق دو قن و اق يلف لخ ل ولا ا ل و )0 


)١(‏ مادة (الفطرة) من سفينة البحار. 


نف 


وفي وواية الخو بعدها: : «ويمجسانه»"ا 

أي أن كل إنسان عن مار ل ريه 
شاء الله تعالى. وان والديه يحرفانه عن فطرته السليمة, ويدخلانه في دين اليهود 
أو النصارىئ أو المجوس المنحرفين عن دين الفطرة والمحرفين لدين الله جل 
أسمه. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وإنما أشهدهم على الإييان بالرّبٌ دون الإشهاد على الإييان بالإله لأن 
الإيبان بالرّبٌ المشرّع لنظام الحياة للخلق يستلزم الإيهان بوجود الإله الخالق 
هم دون العكس. كما يأتي بيانه ضمن تفسير: «آلذي حَلَقَ فَسَوَى» إن شاء الله 
ال 

أشهدهم الله تعالئ بذلك على أنفسهم لثلا يقولوا يوم القيامة: «إنا كنا عن 
لا وي حي سر 
بها الر بو بية. 

أو يقول قائل منهم: : «إنها شرك أباونا من قبل وَكنا ذرَيّة من عدم 

أي: إنما نشأ آباؤنا قبلنا على الشرك بالألوهية والكفر بالر بوبيّة, وكنا ذرية 


)١(‏ اللفظ لمسلم في صحيحه. كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة الأحاديث: 

.5١ 9غ‎ 7١47 : ول ص‎ 1١ 
وباب ما قيل في‎ ,١177171 /١ وصحيح البخاري كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي.‎ 
وكتاب القدر باب الله‎ ,1١7/7 وكتاب التفسير. تفسير سورة الروم.‎ .1717/١ أولاد المشركين.‎ 

اعلم بها كانوا عاملين. 43/14. 1 
وسئن أبي داود. كتاب السنة. باب في ذراري المشركين. 4/ 5١07 - 5١7‏ الحديث: 4١/ا4.‏ 
وستن الترهذى كنات القون انما جاء كل مولود زولة عل الفظرة: 6/4 
وموطأً مالك. كتاب الجنائز باب جامع الجنائز ١/١8؟.‏ ح: 637. 
ومسند أحمد 37/ ”7# و16 776 و7417 وها" 1:5" 1٠١"‏ رامغ و8/ "1 
وغ/56,. 
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جئنا إلى الدنيا من بعدهم لانعرف شيئا من الحياة. وهم الذين وجّهونا إلى الكفر 
بالألوهية والشرك بالربوبيّة. فنشأنا على ماريونا ووجهونا. فالانب ذنبهم وتقع 
التبعة عليهم: «أنْتهلكنا ها فَعَلَ المبطلون4؛ أفتعذبنا با ربّانا عليه الآباء 
والأمهات. وذلك ما يعبر عنه في عرفنا اليوم بأثر المحيط على الطفل خاصّة وعلى 
الإنسان بصورة عامّة, وقال الله سبحانه: ليس لكم أن تقولوا ذلك لأننا فطرناكم 
على غريزة البحث عن الأسباب. وبذلك اكتشف الخلف بعد السلف ما لم يعرفه 
الأسلافء وكانوا ينكرون عضلها: ودكفوون ببعض مثل؛ قوة البخار. وطاقة 
الكهر باء. وسير النور. ودوران الكواكب بعضها حول بعض وإلى مايتعسر 
إحصاؤها من أمثاها ما تمكن الخلف من إثبات بطلان أقوال السلف وعقائدهم 
وها 

وهكذا قال الله تعالى لنا: بيا فطرناكم عليه من غريزة البحث عن الأسباب 
ومنحناكم العقل الذي تميّزون به الصحيح من الخطأ والحقّ من الباطلء أتممنا 
الحجّة عليكم. وليس لكم أن تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين, أو تقولوا إنما أشرك 
اباؤنا واتيعناهم ار فينا محيطنا. وقد ضرب الله تعالى مثلا يي القرآن الكريم 
على تمككن الإنسان من مخالفة المحيط الذي نشأ فيه كما جاء في سورة التحر يم 

وِصَرَبٌ آللهُ ملا للَذينَ كَفْرُوا آمرَأة وح وآمرأة لوط كَانَتَا تحت عَبِدَين 
من عبّادنًا صَالحَين حَانََاهَا فلم يعني عنما من آلله شيئاً وَقيلٌ أدخْلا آلنآر مَعَ 
لذاخلين» وَصَرَبَ آللَهُ مَعَلا للّذِينَ آمَنوا أمرّأت فرتَون إذ قالت رَبٌ أبن لي عندّك 
بيتأ في ألجنة وْجنِي من فرعَون وَعَمَلهِ وَنجني من القوم. ألظالمين* و وَمَرِيم أبنت 
عمران ألتي أحصَنت فَرجَهًا فنفخنا فيه من رُوحنا وَصَدّقت بكلمات رَيها وكتبه 
وكانت من القانتين# (الآيات .)١١- ٠١‏ 

كانت آسية في أسرة كافرة ومحيط كافر وزوجة لمن يدعي الألوهية 
والرّبوبية. إذأ فإن اسية كانت ربة والهة على حدّ زعم قومها. ومع ذلك فإنها 


و3 


خالفت قومها وأسرتها وزوجها وامنت برب العالمين, وتبرات من فرعون وعمله 
وقالت: لإنجني من فرعون وَعَمَلِهِ ونْجَني من آلقوم الظالمين» أي قومها. 
وقاومتهم 1 اجتههدت في سبيل الإيان 317 العالمين. 

وكذلك كانك كن من اغراء نوع وامزاة لوط فى سفنت يدعو الخلق إل 
رف العالين» فكقزنا يرت العالان ويزوعتهنا.وكان أكثز خلافاً منهن للمحيط 
أبن نوح الذي أخبر الله تعالى عنه في سورة هود (ع) أنه عصى أباه نوحأ (ع) 
للا ركب السفينة فقال: 

لرَهِيَ تجري بهم في مُوج كَاجبال. وَنَادَى نوح به كان في مَعزل, بابي 
ركب مَعَنا وَلاتَكُن مَعْ آلكافرين* قَالَ سَآوي إلى جَبّل يَعصِمُني مِنّ الماء قال 
لا عَاصمَ آليَومَ من أمر الله إلا من رَحِمْ وَحَالَ بَينهًُا ألموجُ فَكَانَ مِنَ المغرقين» 
(الآآيتان 17 - 17). 

إن كلا من زوجة نوح ولوط خالفت زوجها. إن أبن نوح(ع) خالف أياه 
وأمتنع من ركوب السفينة وهو يرى اثار عذاب الله: (الأمواج الت ظهرت كأنها 
الجبال) متابعة منهما ومنه لموى النفس. ظ 

وإن امرأة فرعون خالفت قومها وأسرتها وزوجها مخالفة منها لهحوى 
النفس واتباعاً لأمر ربّها. وإن مريم (ع) آبنة عمران صدّقت بكلمات ريّها وكتبه 
وهي في أسرة مؤمنة. إذاً إن الأسرة والمحيط لايقسران الإنسان على الكفر أو 
الإبمان» وإنما توجد في الإنسان الرغبة في متابعة المحيط كبا أخبر الله في سبعة 
مواضع من كتابه الكريم. أن الأمم قالت لأنبيائها إنها تتبع آباءها في عبادة 
الأصنام والملائكة, مثل ما جاء في خبر إبراهيم (ع) مع قومه: 

أ- في سورة الأنبياء: 

طوَلقَد آنينا إبراهيم رَشْدَهُ من قَبلَ وَكنا به عالمين* إذ قَالَ لأبيه وَقَومِه مَا 
هذه الترائيلٌ التي أَنْتم نهَا عَاكفُون:ه قالُوا وَجَدنا آبائنا نا عابدين4 (الآيات 0١‏ - 
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ب - في سورة الشعراء: 

«رآتل عَلِيهِم ا إبراهيم* إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون* قالوا تعب 
اضقاف) فَنَظَل ها عاكفين* قال هَل يسْمَعُوبَكم إذ تدغون* أو يَنَفعُونَكم أو 
يَضْرُونَ»* قالوا بل وَجَدنَا آباءَنا كَذلكَ يَفعَلون» (الآيات 75 78). 

وجاء في خبر موسى (ع) مع قومه في سورة يونس: 

«قال مُوسئ أَنَقُولُونَ لِلحَقَ لا جاءكُم أسحرٌ هذا وَلا يُفْلحٌ السَاحرُونَ* 
قانُوا أجمتَنَا ََلَِنَا عَم وَجِدْنا عليه آباَنا وَتَكُونَ كما الكبريكء في آلأرض_وَمَا 
نَحنُ لكا بمُؤْمنين» (الآيتان لالع 78). 

ومثل ماجاء في خبر خاتم الأنبياء مع قومه في: 

أجهورة الماتدة: 

طوَإِذا قيل هْم تَعالوًا إلى ما أَنْرَّلَ اللَهُ وَإلى الرسول قالوا حَسْبّنا ما وَجَدْنا 
عليه آباءنا أوَلَو كان أباؤٌّهم لايُعلمون * شَيئاً ولا يَهِتَدُون» (الآية .)٠ ٠4‏ 

ب - سورة لقمان: 

#وومن الناس, مَن يُجادل في أله بغير علم. ولا هدى ولا كتاب منير* وإذا 
قيل لَهُمِ أتبعوا ماأنرّلٌ الله قالُوا بل نتبعٌ ما وَجَذْنا عليه آباءنا أوَ لو كانَ الشيطَان 
يدعوهم إلى عذاب السعير» (الآيات .)١١-‏ 

ج - سورة الزخرف: 

لِرَجَعَلُوا أملائكة آلْذينَ هُم عبادٌ الرحمن إناثاً أَشَهدُوا حَلقَهُمْ ستكتبُ 
شَهادَمّهُم وَيُسألُون* وَقَالُوا لو شاء أَلرّحمِنُ ما عَبَدنَاهُم مَا شم بذلك من علم إِنْ 
م إلا يحصو نيه أ آنِيناهُم كتاباً من قله فَهُم به مُستَمسكون* بل قَانُوا نا 
وَجَذْنا آباءنا على أُمةٍ وَإِنَا على آثارهم مُهمَدُون» (الآيات 15 1 

د وجاء في خبر الأمم السابقة في قوله تعالى في السورة نفسها: 


يف 


طوَكَذْلكَ ما أَرْسَلْنا من قبلك في قري من تذير إلا قال مُترَفوها نا وَجَذْن 
آبا انا على أَمةِوَنَا على آن ارهم مُقتدُون* قال أوَلّو جنتكم تأهدئ ما وَجَدتَم عله 


آباء كم قالوا إِنا بها أرسلئم به كافرُون» فآنتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذّبين» (الآيات 31 6؟). 


سوا 
د 
 '"‏ عاكفون: ملازمون للمعبد ومقيمون فيه لعبادة الأصنام. 
٠“‏ - تلفتنا: : تصرفنا. 
.نع السعر كيت الثار ار الثان الملتهنة: والمرانا.مته فى الآية :قا 


جهنم. 
© يُخْرصون: يكذبون. 
نه لالت كر ساعة يحمدهه ابر ماء دنا رائهذا كان أو رقانا رادا 
أو مكاناً دا 
- المقرف: المتنم؛. المتوسّع في ملاذ الدنيا وشهواتها والذي أبطرته النعمة 
فبغئ. 


تفسير الايات 

في هذه الآيات أخبر الله سبحانه أنّ خليله إبراهيم (ع) سأل قومه قائلا 
لهم: ماهذه التباثيل التي أنتم عاكفون على عبادتها؟ هل يسمعونكم حين 

(؟) رجعنا لتفسير الألفاظ المذكورة في المتن إلى مفردات الراغب أولً. ثم إلى معجم ألفاظ 
القران الكريئ'ثم لحان العز تم العجم الوسيط» 
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تدعونهم؟ أو ينفعونكم أو يضر ونكم؟ قالوا: بل وجدنا ابا ءنا كذلك يفعلون! 

وأخبر عن موسى أنه قال لقوم فرعون: أتقولون للآيات التي هي حق إنها 
سحرٌ؟ فقالوا: أجئتنا لتصرفنا عبّا وجدنا عليه اباءنا! 

وأخبر عا جرئ لخاتم الأنبياء مع مشركي قريش فقال تعالى: 

«وإذا قيل هم تعالوا إلى ماأنرّلٌ اللَّهُ. قالوا حَسبّنا ما وَجَدْنا عَلِيه آباءنا». 

وقال: «ومنَ ألناس مَن يُجادل في آلله بغير علم ولا هُدىٌ ولا كتاب 
مئير» (الحج 8). | 

وإن كفا قرنيض كأتوا دوق اللاكة وواعسوك ألبا|اناك مجات 
الله فيسأل سبحانه وتعالى على سبيل الاستفهام الاستنكاري ويقول: أَشهِدُوا 
خلق الملائكة ورأوا أتهم خلقوا اناثاً؟ أم أنزل الله عليهم كتاباً مثل التوراة 
والإنجيل ذكر فيه ذلك, فهم به مستمسكون؟ لا لم يقولوا ذلك بل. قالوا: إِنا 
وجدنا اباءنا على أَمّة وإنا على اثارهم مهتدون. 

وأخبر الله سبحانه رسوله (ص) مسلياً له. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا 
قبلك في مدينة من بعثوا لإنذار الناس إلا وقد قال المترفون في المدينة إنَا وجدنا 
أباءنا على دين وإننا نقتدي بهم فقال هم الذي بعثه الله لينذرهم: أولو جئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا: إنا بها أَرسِلتم به كافرون. 

إذا إن العصبيّة القومية الجاهلية هي التي توجد هوىٌ في نفس الإنسان, 
وتجعلها تخالف فطرته السليمة التي تهديه إلى معرفة الإله الخالق والرّبٌّ المربي 
للخلق ! 
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خلاصة البحث 

أذا كانت تقس الأنسان طلقة!"' تبحنت تعن المترقة طوال بدياتة, كا تلت 
معدته الشرهة الطعام طوال حياته. فإنه عندما يببحث عن سبب حركة كل 
متحرك ووجودٍ كل موجود؛ يحكم عقله بأن لكلّ حركة سبباً محركاً. ولكل 
مخلوق منظم وجوده, عن بموازين محكمة الصنع ؛ خالقا. والخالق اسمه 
الإله. إذا ليس لأحد من الناس أن يقول يوم القيامة: 

«إنا كنا عَن هذا غافلين». 

أو يقول: 

«إنما أشرَكَ آباؤنا من قبل وَكنا ذُرَيهَ من بُعدهم أفتهلكنا بها فَعَلَ 
المبطلون» لأنَ مثلهم في ذلك مثل الناس فى الحياة الدنيا. فإنّ الناس كانوا 
يعيشون قبل كشف الطاقة الكهر بائية في ظلام دامس؛ وبسبب ما أوتوه من غريزة 
البحث توصّل الأبناء إلى كشف الطاقة الكهر بائية, وكذلك الشأن في كشف كل 
جيل من المكتشفات العلمية مالم يبلغها أسلافه. وهذا السبب ليس لأحد أن 
يقول: كان ابائي في ظلام الشرك أو الإلحاد ‏ إنكار الخالق ‏ واتبعتهم اضطراراء 
أضف إلى ذلك أن الله أتم الحجّة على الناس بارسال الرسل لتذكير الغافلين,. 
كبا قال سبحانه لخاتم أنبيائة (ص) في سورة. الغاشية: دك إنها أنتَ مذ كر» 
لست عَلَيهِم بمصيطر» (الآيات  .)73379- 5١‏ 

وَسَمّى لقان بالذكر. وَقَال تعالى في سُورَة النحل: ط...وَأَنرّلنا إِلَيكَ 
الذكر لتبينَ للناس مَائرَلَ إلَيهم وَلَعلّهُم يَتفكرون» (الآية 44). 

وفي البحث القادم ندرس ما أجملنا ذكره هنا بالتفصيل بحوله تعالى. 


(غ) نفس طُلَة: كثيرة التَطلع إلى ما تهواه, والمعنئ هنا: كثيرة التطلع إلى كسب المعرفة. 


دآ 
بحوث الإلوهية 


أ هل خلق الخلق مصادفة؟ 


ب - معنى الإله 

ج - معنئ لا إله إلا الله 

الإلهُ هو الخالق. ولا خالق غير الله. 
ولا يعبد غير الخالق. 


أي: لا خالق ولا معبود غير الله الأحد. 
إذاً: لا إله إلا الله. 


د الله بئات وبنون؟ 
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أ هل خلق الخلق مصادفة؟ 


في الناس من يقول ما خلاصته: إن الخلق والنظام وجدا مصادفة دون أن 
يكون للخلق خالق وللنظام منظم. أي أتهم قالوا: 
إن ما لايعدٌ ولا يحصئ من الخلق خلقٌ (بطريق المصادفة) أي إن الذرات 
تلاقت وتجمعت على نسب وأوضاع خاصة (عن طريق المصادفة) فكونت 
العناصر الأصلية: (الأوكسجين والهيدروجين و... و...الخ.) ثم تلاقت هذه 
العناصر وتجممّعت وتمازجت (بالمصادفة) على نسب صالحة (بالمصادفة) وفي مدد 
كافية (بالمصادفة) وأجواء ملائمة (بالمصادفة). فتكونت هذه الأنواع التي لاتعد 
ولاتنحصى من الخلق. وخلقت الحياة من هده المصادفات!!! 
ونذكر المثال الآتي لإيضاح زنك هذا القول بحو له هاك: 
خذ عدر كرات صعار هج راع رشيامن ا ملام طهها ى كبس 
وهرهاهرا فتديدا 3 طاول أن سحبها من الكس ين ترتبها بع ان 
إن احتمال سحب الكرية رقم ١‏ هي بنسبة ١‏ إلى ,٠١‏ واحتهال سحب رقم 
١‏ ورقم " متتابعين هي بنسبة ١‏ إلى .٠٠١‏ واحتمال سحب الكريات المرقمة: ١‏ 
و" و" متتالية هي بنسبة ١‏ إلى ,٠٠٠١‏ واحتمال سحب الكريات المرقمة: ١‏ 
و" و" وغ متوالية هي بنسبة ١‏ إلى .,٠٠٠٠١‏ وهكذا حتى يصبح احتمال سحب 
الكريات العشر بترتيبها الأول أي من ١‏ إلى ٠١‏ هي بنسبة ١‏ إلى عشرة 


الذنا 


ملايين7). 

إذا كان هذا رأي العلم في تحقق إخراج عشرة أعداد متوالية من كيس 
واحد مصادفة. فا رأي العلم في ايجاد هذه النظم التي نعلمها اليوم لما لايعد 
ولايحصئ من الخلق؟!! وهل يصح لعاقل أن يقول: خلقث جميعها مصادفة. 
وأصبح لكل فرد منها جزيئة. ولكل جزيئة من أجزائها هذه النظم مصادفة؟!! 

وصدق الله العظيم حيث يقول: 

- في سورة الحجر: ' 

« وَلَقد جَعَلنا في ألسّهاء بُروجا وَزَيناها للناظرِينَ #4 (الآية 17). 

«والأرض مَدّدناها وَأَلقيَّا فيها رَواسيّ وَأْنبَنا فيها من كل شَيءٍ 
موزون# (الآية 15). 

ند فى.سوررة البقرة: 

«إن في حل ألسَموات والأرض وآختلاف الليل والنهار وَآلفلكِ آلعي 
تجري في آلبّحر با ينف آلناسّ وَماأنوَلَ أللهُ من ألسّماء من ماءٍ فأحيا به الأرض 
بَعدَ مُوتها وَيَتُْ فيها من كُُ دَابَةِ وُتصريف الرياح والسّحاب الْمسَخْر بين السهاء 
والأرض لأيات لقوم. يَعْقلون 4 (الأية .)١1714‏ 

إى ررد إن يي خلق السماوات والأرض. والنظام المتقن في بروج السماء 
وكواكبهاء والميزان المحكم في كل مانبت من الأرض لآيات لوم يعقلون. 

ولكن هوى النفس يمنع الإنسان العاقل من التعقل!!! 


2( العلم يدعو للايهان. ط. مكتبة النبضة المصرية, القاهرة. ١177‏ ه., ص 45. بتصرف. 
تاليف ٠ ١‏ كر يسي 'موريسون 71014115010 2551 1) .له ترجة نحمود صالح الفلكي. 

رد به على مذلك كتاب: الانسان يقوم وحده 4101112 57187125 الى ]ا وسباه: الانسان 
لايقوم وحده 4101015 (81/1 015:1 12015 الهلا . 


يي 


أوّلا - في معاجم اللغة: 
موجز ما في المعاجم حول ال «إله»: 
«إلد» على وزن كتاب من مادة أله يأله بمعنى عبد. يعبد. عبادة: أي 
أطاع إطاعة بتذلل وخضوع. ثم إن لفظ «إله» ك «كتاب» مصدر واسم مفعول 
معاء فكبا أن الكتاب مكتوب, فإنْ الذي جاء بمعنئ «مألوه» يأتى أيضاً بمعنئ: 
معبود أو مطاع. 
إذا إله في اللغة يعني: 
١-_العبادة:‏ بتذلل وخضوع. 
؟ - الاطاعة المطلقة. 
كان ذلكم معنئى (إله) في اللغة. 


انياً ‏ في محاورات العرب: 
جاء الإله في محاورات العرب بمعنيين: 
١‏ ألهَ: أي أجرى للمعبود العبادات الدينية مثل: الصلاة والدعاء وتقديم 
القرابين. و(إلاهاً) على وزن كتاباً: بمعنى المألوه أي المعبود الذي يعد وتجرى 
له الطقوس الدينية | أن الكتاب يرد بمعنى المكتوب. والعرب تسمي كل 


ل 


مايُعبد: (إلطأً). وجمعها: (الآهة) خالقاً كان ذلك الإله أو مخلوقاً. مثل الأصنام 
والتهاثيل والشمس والقمر والأبقار التي يعبدها المنود. 

؟ ‏ يأتي الإله أخيانا بمعنئ المطاء''' كا جاء في القران الكريم في قوله 
ف 

- في سورة الفرقان: 

واأبت ىاع له هواه أَفَأَنتَ تكون عا عليه وكيلا» (الآية 87 ). 

١‏ - في سورة 5 الجائية: 

لِأفْرَأيتَ مَن اتَحَذ إِهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ على علم» (الآية 17). 

والمعنئ في الآبتين: لِأَرَأْيتَ من أَتَحَذَ إِلَهُ هوَاه: أي أطاع هوى نفسه, 
ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الفيض : 

#ومن صل ممُن أنبعَ هَواه بغير شدى من الهم (الآية ,)6٠‏ 

" - في سورة الشعراء في حكاية قول فرعون لموسئ (ع): 

«لئن أتحَذتَ إها غيري َأْجِعَلنك من المسججونين» (الآية 15). 

وبدل على ذلك (أي على أن فرعون وقومه كانت هم الطة يعبدونها)ك) 
حكى عنهم سبحانه وتعاى في سورة الأعراف فقال: 

لوَقَالَ أللاً من قوم فرعون أَتَذْرْ مُوسئ وَقَومَهُ لِيْفسِدُوا في الأرض 
ويذرك والهتك» (الآية .)١71/‏ 

إن الآهة التي ذكرت هنا كانت معبودات فرعون وقومه. يقربون ها 
القرابين ويُجرون ها الطقوس الدينيّة. أمَا فرعون نفسه فقد كان الهأء أي 
مطاعاً. 

ومن المحتمل أن فرعون - أيضأ ‏ كان يدعي لنفسه الألوهية بالمعنى 

)١(‏ راجع مادة (أَلَه) في مفردات الراغب. وكتاب «التحقيق في كلمات القرآن». 


"١ 


الأول. كما جاء عن بعض الأقوام أنهم كانوا يزعمون ان ملوكهم من سلالة 
الآهة (إشمسا كانت أو غيرها). ويجرون هم بعض الطقوس العبادية. 
تن * د 


كان ذلكم معنئ الإله لدى العرب وغيرهم من الأقوام البائدة والحاضرة. 


الثاً ‏ في المصطلح الإسلامي: 

الإله في المصطلح الإسلامي من أساء الله الحسنى. ومعناه: المعبودء وخالق 
الخلق. وقد جاء في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي مع وجود قرينة تدل على أن 
القضو معتاء اللقوى» مكل قوله تعال ق ستورة الح 

«ِألّذِينَ يَجِعَلونَ مَْ اللّه إطا آخَرَ (الأية 57). 

فإن لفظي: (آخر) و(مع الله) في الآية يدلان على أن المقصود من الإله: 
معناه اللغوي: المطاع والمعبود. وجاء مطلقاً في معناه الاصطلاحي في آيات كثيرة 
أخرى من القرآن الكريم. والتي تحصرالألوهية في الله سبحانه كبا ستذكره 
نفصلا فى البح الاق 

واجمع القول في معنئ الاله ما نقله ابن منظور في مادة (اله) من لسان 
العرب عن أب الهيئم أنه قال: 

قال الله عرّ وجلّ: ما اتخد اطق لدبا كان «مفددمن الك إذا لذهب كل 
له بها خَلقٌ. قال: ولا يكون إطا حتئ يكون مُعيوداء وحتئ يكون لعابده خالقاً 
ورازقاً ومُديرا. وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله. وإن عُبدَ ظَلماً. بل 
هو مخلوق ومتعبّد. 
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ج - معنئ لا إله إلا الله 


ِنَ معنئ الإله في القرآن الكريم يتضح بالتدبّر في الآيات التي جاءت في 
دحض أقوال المشركين في الألوهية وحصرها في اللّه العلى القدير. وما حكاه من 
محاورات الأنبياء معهم حوها. كما نراها في الآيات الآتية من سورة المؤمنون. 

«وَلقد خلقنا الإنسانَ من سّلالَةَ من طين* ثم جَعَلناه نطفَة في قرار مَكين* 
ل ان ' 2 25207 2 ا ف 1 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحها ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارَك الله أَحسَنْ الخالقين» (المؤمنون .)١15 ١‏ 


شرح الكلمات 

أ- سلالة: 

سل الشيء من الشيء: انتزعه وأخرجه برفق» يقال: سل الشعرة من 
العجين. والسلالة: الصفو الذي ينتزع برفق. وسميت النطفة سلالة لأنها 


كو 5 - 

النطقة: القليل من الماء. وسمي ماء الرجل والمرأة (أي منيّهما): نطفة. 

ج - قرار: ٠‏ 5 

قرّ الشيءٌ فى مكانه قرارا: إذا ثبت ثبوتا جامدا مستقرا. وأريد به مقر 


يان 


النطفة. 

د - مكين: 

مَكنّ الشيء مكانه: استقر وثبت في موضعه لايتزلزل فهو مكين. 

والمعنئ: جعلنا النطفة في مقرها ‏ الرحم -. 

ه ‏ العلق: الدم الجامد الغليظ الذي يعلق با مسه. والقطعة منه علقة. 

رع نضنة 

مضغ اللحم: 00ظظ ليبتلعه. ويقال لقطعة اللحم التي 
لم تدر مشخ ف ال ا 

أنشأ الشيء. افده وأحلئة واررباة: 

وأنشأ الله الخلق: خلقهم ورباهم. 


تفسير الآيات 
ولقد خلقنا الانسان من صفو منتزع من طين الأرض. نم جملناء ه نطفة في 
مكان مستقر وهو الرحم. ثم صيرنا النطفة دما جامداً غليظاً يلزق بها مسّهء نم 
صيرنا ذلك الدم الجامد لحم كالممضوغ وبقدر مايحويه الفم. 
ثم صيرنا المضغة عظاما. 
فكسونا العظام لحبأ. ثم صيرناه خلقاً آخر له أعضاء وروح. فتبارك الله 
أحسن الخالقين الذي خلق هذا المخلوق. 


ذل 


عود على بدء: 

يأتي بعد الآيات: (؟١‏ و7١‏ و8١)‏ من سورة (المؤمنون) ذكر بعض 
المخلوقات التي سخرت للانسان, ثم الحديث عن أنواع مخلوقات الله. ثم يقول 
تعالى في السورة نفسها: 

لوَلقَد أَرسَلَا نوحاً إن قومه فَقال ياقوم أعبُدُوا الله مَالَكُم من إل غَيه 
أفلا تتقون 4 (الآية 0؟). | ْ 

ثم يذكر إنشاء آلأمم الأخرى التي خلقها الله عرّ وجل. ويفصّل يبان 
كفرها حتى الآية الحادية والتسعين التي يقول فيها: 

هِمَاتَحَدَ أللَهُ من وَلَّد وَما كَانَ مَعَهُ من إله إذاً لَذَهَبَ كُلْ إله بها حَلَىَ وَلَعَلا 
بَعضهُم على بعض...* (الآية .)1١‏ ْ ْ 

وهكذا نرى في هذه الآيات أن ألصفة آلبارزة للألوهية هي (الخالقية). وهذا 
نجد أن الله عر وجل يسأل المشركين بعد قوله تعالى في سورة الأحقاف: 

لمَاخْلقنا أَلسَمِوَات وَالأرض وَمَابَيئهًا إلا بِآلْحَقَّ © (الآية *). 

قائلا: «قل أرأيتم ماتدعُونَ من دُون آلله أرُوني ماذا حَلَقُوا مِنّ الأرض, 
أم طم شرك في السّموات...» (الآية ؛). 

وكذلك الأمر في قوله تعالى: 

ُ- في سورة الرعد: 

دأ علا لله شركاءً خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عَلِيهم 4 (الآية 153). 

ب - فى سورة الرعد ايضا: 

وقل الله خالق كل شيء وَهُوٌ الواحدٌ القهّار» (الآية 17). 

ج - في سورة المؤمنون: 

كما مر أعلاه. 


د في سورة النحل: 

«افمن يَخْلقٌُ كُمَن لايَخْلقُ أفلا تذكرون» (الآية 17). 

ويتكرر هذا المعنى في الآية )٠١(‏ من سورةالنحل والآية (1) من سورة 
الفرقان و(١19١)‏ من سورة الأعراف. 

في كل هذه الآيات نجد التحدّي ومحاججة المشركين في مسألة 5 
الالوهية باخدية الخالق, ٠‏ قفي الآية الأول قال الله روا الكفار ويقول: 

أروني ماتدعونَ بن دون الله ماذا خلقوا لَكُم من الأرض . 

هل جعلتم لله شركاء لأنكم وجدتم طم مخلوقات مثل مخلوقات الله 
وتشابه عليكم خلق الله بخلق غيره؟ 

ويتساءل في الاية الثالثة ويقول: 

هل يستوي من يخلق مع من لايخلق؟ 

وكذلك يقول عر وجل: 

دأ كان معدم اله 

ثم 0 

وفي اية اخرى ‏ ايضا ‏ يقول: 

7 م و م2 2 و دعس 

ال اللاخالق لزرضررو يكز الراية القهار 
الخلق خاص بالله, 5 لسري سيك 1اا: ل 

ومن ثم ندرك أن الصفة البارزة للاله هي الخالقية. 


وفي الآآيات التالية يظهر ذلك بشكل أوضح, حيث قال الله تعالى: 


١ 


| في سورة الأنعام: ؛ 
«ذلكم الله رَبكم لا إل إلا هْوَ خالقٌ كل شَيءٍ فَاعبدُوه» (الآية ؟١٠).‏ 
ب - في سورة هود: 


وهم 


طقال ياقوم. عدوا الله مَالَكُم من إل غير ه «هُوَ أنشأكم من الأرض » 


(الآية .)5١‏ 
ج - في سورة فاطر: 
هل من خالق غَيرٌ الله يررُفُكُم مِنَ السَّماءِ والأرض الآ إل إلا هُو...م 
(الآية 7). ْ 
د في سورة الفرقان: 
لِوَآنَخَذُوا من دُونه آهة لايَخلقونَ : شَيئَا وَهُم يُخلقون. (الآية "). 
دس المج 


باه الناس ضربٌ ب مَعْلّْ فَستَمعُوا لَهُ إن الذينَ تَدُعون مِنْ دُون آلله أن 
يَخَلقوا ذباباً وَلَّو ارا لد إن َسلهُم الا بٍ شيئاً لايَستَنقذُوهُ منه ضعُفٌ 
الطالبٌ وَالَطلُوب * ما قدّروا الله حَقّ قذره إن الله لقريٌ عَزِي © (الآيتان 
*"'/ا _ 78). 

إن الله تعالى يخاطب في هذا الموضع من القرآن الكريم كلّ الناس الذ 
يدعون الطة من دون الله ويقول طم: ظ 

استمعوا هذا المثل: إِنْ الذين تدعون من دون الله (فراعنة كانوا أم أبقاراً 
أم آلهة أخرى) لن يخلقوا ذبابا. 

إن أي فرعون من الفراعنة وأيّة بقرة معبودة من الأبقار, وأيّ إلهِ آخر من 
الهة الناس. لن يخلقوا أقذر حشرة يعرفها الناس (كل الناس) ومنتشرة في 
مجتمعات الناس كلها ويتقذّر منها الناس كل الناس 

لن يستطيع أي واحد من تلكم الآلهة أن يخلق وحده ذبابة قذرة. ولن 


ل 


تستطيع كل الآطة لو أجتمعت وتظاهرت على خلق ذبابة واحدة. 
وان يسلب الذباب تلكم الآلهة: (أبقاراً كانت أو فراعنة. أو آهة أخرى) 
شيئاأ فلن تستطيع انتعها ذه نكس فل الس الذبات حعتلة د هن زقرة من المة 
الهندوس دما لما آستّطاعت تلك البقرة من لطة الهندوس أن تستنقذ حقها: دمها 
الاو 
عب رضي لك الخراين الا لخر ارم قر عاج وسمده 
فق يظلك تاعة بن هذه الألة الشعنفة فتن الطالب: والمطلوف ا واخيرا 
ماقدروا الله حق قدره. الله الذي خلق الخلق أجمععين نه لقوي عي 
وبناءً على هذا فإن الخلق كله من الله تعالى وحده. وهو الذي يخلق الخلق 
ويوجد كل موجود ويحيى ويميت, وهو مالك كل شي ء. 
فلا يوجد مؤثر آخر في عالم الخلق غير الله تعالى كي نتجه إليه في طلب 
حاجاتنا. ومن نم يجب أن نعبده وحده ونطلب الحوائج منه وحده. 
والآيات التالية ‏ أيضا ‏ توضح هذا المعنى حيث يقول الله تعالى في: 
أ- سورة الأنعام: 
طقل أَرَأَيتُم إن أخلّ الله سَمعَكُم وَأَبِصَارَكُم وَحْتَمْ على فَلُوبكم مَن إلهُ غير 
الله نافيك به» (الآية 5). ظ 
55 د الأعراف: 
«آلذي لَهُ مُلك السموات والأرضٍ لا إلهُ إلا هو يحي وَيُميت» (الآية 
.)١68‏ ْ 
ج - سورة القصص: 
لمن إِله غير الله يَأنيكم بضياءٍ ألا تسمعون4 (الآية .)7١‏ 
ع سورة رن 
9ذْلكم الله رَبْكُمْ لَهُ املك لا إل إلا هو فَأنَى تضرقون4 (الآية .)١‏ 


لذ 


سور اند 

لاإله إلا هر يحي وَيّمِيتَ رَيُكم وَرَبٌ آبائكم الأولين» (الآية ). 

و سورة طه: 

«إنا إِهْكمْ الله الذي لا إله إلا هو وَسعٌ كل شَيءٍ علما» (الآية 18). 

ز- سورة الإسراء: 

طقل لو كان معه آَهَةّ كما يُقولونَ إذأً لابْنَغُوا إلى ذي العرش سَبيلا» (الآية 
17). | 

اح - سوره مر يم: 0" 

لوَأَتَخَذوا من دُون الله آَطَّةَ ليُكونوا لهْمْ عرٌّأ» (الآية .)8١‏ 

طاو الأنبياء: 

«أم م آل تَمنَعغهم من دُوننا» (الآية 47). 

ي - سوره يس: 

تخد من دُونه آطة إن يردن آلرْحمنْ بر لاغ عني سَفَاقتهم شينا 
ولاينقذون» (الآية 7 ). 

سور سند أخانة ‏ 2. 

«وآتخذوا من دون الله آله لعَلْهُم ينصَرون» (الآية 7/4). 

ل - سورة هود:. 

جنم أغنت اطْتهُم الني يُدعونَ من دُون آلله مِنْ شيء» (الآية .)٠١١‏ 

وهكذا يصرح القران الكريم بأن كل أنواع خلق الخلق مخصوص بالإله 
الواحد. من إنزال المطرء وإنبات النبات. وشفاء الأمراضء والنصرة على العدو 
المقتدر. وإزالة الفقر. كل هذه الأمور وأمثاها. وكل فعل اخر في الوجوة إنااهو 

0017 تعالى وحده. فهو الإله الحقيقي للعام؛ ليس له شريك في قدرته وأفعاله. 
وهو أحد لا شبيه له: 9ل يلد وَل ولد ول يكن لَه كفوأً أحد» وهو الله ع وفل: 


ءءء 


4] وصق :تقس عل اسية وال تفال 1 : 

اعشتورة الساء: 

«إنها له إلهُ وَاحدٌ سبحانه أن يُكون له وَلد» (الآية 171). 

ب - سورة المائدة: 

«لّقد كَفرٌ اين قالوا إن أَللَهَ ثالث ثَلامَةٍ وَمَا من إِلْه إلا لَه واحد» (الآية 
7 ). 

ج - سورة النحل: 

«وقالَ اللَهُ لاتتتخذوا إطين اثنّين إنها هُوَ ِل واحد» (الآية .)0١‏ 

ونا كانت الألوهية د فالعبادة إذا لاتكون إلا له وحده. ولايجوز 
عبادة غيره معه كما قال تعالى في: 

او ساد 

«إنني أنا اللَهُ لا إِلهَ إلا أنا فَاعبّني وَأقم الضّلاة لذكري» (الآية 18). 

ب - سورة الأنبياء: 

رما أرسّلنا من قبل من رسول إلا نوحي إليه أنهُ لا إله إلا أنا 
فَاعْبّدون» (الآية 18). 

وصدق الله العظيم حيث يقول في سورة النمل: 

«أمّن خلقّ آلسّموات والأرض وَأْنْرَلَ لكم من آلسّماء مَاءٌ فأنبّعنا به خدائق 
ذاتَ بَهجَةٍ ما كان لكم أن توا شَجَرَها له مع آلله بل م قوم يغدلون» أن 
جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وَجَعل ها رواسي وجل بين البحرين 
حاجزاً ءإلهُ مَعْ الله بل أكثَرُهم انوروك امد تعية المضطة تدعا كدف 
السوةار يشلك حلفا الأرض, ءَإِلَهُ مَعَ اللّه قليلاً ماتذّكرون* أَمُن يُهديكم في 
ظُلمات ألبَرٌ وَالبَحر وَمَن سل ألريح بُشراً بين يَدَي رَحمته له مَعَ آله تَعال 
أله عَم يُشركون* م بيدا الخلق ثم يُعيدهُ وَمّن يَرزُفُكم من آلسَّهاءِ وَالأرض. 


َه 


ءَإلهُ مَعَ آلله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين #4 (الآيات 5٠١‏ 15). 
إذا فاته لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وكذلك ليسلل بنات وبنون كما 


غتدمن كرس اتولداق كانا ن معز لداتهال: 


3 


هت اس 


الله بنات وبنون؟ 


قال بعض المشركين في عصر الرسول (ص): إن 
الملائكة بنات الله 

وقال بعض اليهود: إن عزيراً ابن الله! 

وقد انقرض الفريقان وبادوا. 

وقالت النصارى: إن المسيح ابن الله! 

وأنى يكون لله بنات وبئون ولم يتخذ صاحبة ليكون 
له ولد! 


00 


الله بنات وبنون؟ 


في القائلين بتعدد الآلهة من خرقوا لله بئات وبئين كا أخبر الله سبحانه 
عنهم فقال: 

أ-في سورة الصافات: 

«فاستفتهم ألرَبُكَ البنات ل البنون# (الآية .)١49‏ 

«أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» (الأية .)١6١‏ 

«ألا إِنهُم منْ إفكهم لَيَقولون» (الآية .)15١‏ 

ولد الله وَِنْهُم لكاذ بون (الآية ؟61١).‏ 

«أصطفى البنات على البّنين» (الآية .)١6«‏ 

لمَالَكم كيف تحكمون» (الآية غ4 .)١6‏ 

ب - في سورة الزخرف: 

لِوَجَعَلوا الملائكة الَّذِينَ هُم عبادُ الرّحمن إنَاثاً أَسَهِدُوا خَلقَهُم ستكتبٌ 
شَهاديهُم وَيُسأَلُونَ»* وَقالُوا لّو شاء أَلرٌحمْنُ ماعَبّدناهُم» (الآبتان 0 .)٠١‏ 

«أم أتحَذّ مما يَخلقُ بَناتٍ وَأضفاكم بالبّنين» (الآية 1). 

(وَإذا بُشْرَ أحَدهُم بها ضَربّ لِرَحمن مَثَلا ظَلْ وَجِهِهُ مُسَوَدَاً وَهْرَ كظيم» 
(الآية .)١07‏ 

إن أولئك المشركين عبدوا الملائكة في عبادتهم اللات والعرّى ومناة, الأصنام 
الثلائة التي كانوا يعتقدون أنها تاثيل للملائكة ىا أخبر عنهم الله سبحانه 


4 


وتعالى في سورة النجم حيث قال: 

«أفرأيئم اللآتَ وَالعُرَى: وَمَناةَ الثالثة الأخرئ* أَلَكُمُ الذّكرٌ وَلهُ الأنئئ * 
تلك إذأً قسمَة ضيزئ* إن « هي إلا أسماء ه سميمموها نكم وَآبا كم ما نل أله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظَن وما تبوئ الأنفس ولقد جاءهم من رَبهم اغُدى» 
(الايات 1( 520 | 

إن الذين لايزمنون بالآخرة لَيُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيّة الأنشئ » (الآية 1 ). 

إوما طم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظنّ لايُغني من الحقّ ‏ 
شيتأ» (الآيدم, 000 

ومنهم من كان يعبد الجن ىا أخبر الله سبحانه عنهم وقال: 

أ- في سورة الأنعام: 

«رَجَعلوا لله شركاء لجن وَحَلَقَهُم وَحَرَقوا لَه بَنينَ وَبَنات بغير علم سُبحانة 
وَتعالن عَنَا يَصفون* بَدِيعُ ألسّموات والأزض أنئ 5-6 لَهُ وَلَدّ وم تَكُن لَهُ 
صاجبةٌ وَخَلقَ كل شَيءٍ وَهُوَ كل شَيءٍ عَليم» (الآبتان .)1١١ 1٠١‏ 

ب - في سورة ابببياً: 

#ويوم يَحشْرُهم جَمِيعَاً ثم يتقول للملائكة َهزُلاء إيا كم كانوا يَعبَدُونَ* قالوا 
سَبحائَك أنتَ وَلِيّنا من دُونهم بل كانوا يَعبدُونَ الجن أكثرُهُم بهم مؤمنون» 
(الايتان 1٠‏ ١غ5).‏ 

وأولنك المشركون الدين عبدوا الملائكة قد انقرضوا وبادوا وبقي ذكر 
57 ظ 

وبقي اضرا من الثنن قالوا بأنْ لله ولد النصارئ؛ كما أخبر الله 
عنهم وقال في: 

ا سورة الور 


2 “ير بم اس يهمبيم » 


«وقالت اليَهُودُ عُزِيرُ ابْنُ أله وَقَالَت التصارى المسيحٌ آَبْنُ الله ذلك قَوَهُم . 


بأفواههم يُضَاهئُونَ قولَ الَذِينَ كَفروا مِنْ قبل قاتلَهُمُ الله آنى يُؤفَكون» (الآية 
.)3٠‏ 

فد سور التياء: 

«ياأهلٌ الكتاب لاتَغْلوا في دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحَقَّ إنها المسيحٌ 
عيسى ابنُ مَريم رَسول الله وَكَلمتَهُ ألقاها إلى مَريَمَ وَرُوحٌّ منهُ فآمنوا بالله 
وَرسله ولا تقولوا ثلاثة انتَهُوا خيراً كم إنها اله إِلَهُ واحدٌ سبحانة أن يُكون لَهُ ولد 
لَهُ ماني السَموات وما في الأرضٍ_ وَكَفَى باللّه وكيلا» (الآية .)109١‏ 

«لن يَستَدكفٌ المسيحٌ أنْ يَكون عَبداً لله ولا الملائكة الْقَرّبونَ وَمَن 
يَستدكف عَن عبادته وَيَستَكبرٌ فَسيّحشْرٌهم إلَيه جَميعاً» (الآية 1075). 


ج - سورة المائدة؛ 

«لقد كفرّ الذينَ قالوا إن الله هوَ و المسيخ أبن مَرِيم وقال المسيح يابني 
إسرائيل أعبدوا لله رن وَرَبُكُم نه مَن يُشرك باللَه ققد حرم اله لهُ عَلَيّهِ الجنة 
عاناء النَارٌ وَما للظَالمينَ من أنصار» لقد كفْرَ الْذِينَ فَالُوا إن اللَهَ الث ثلاث وّما 
من إله إلا إله وَاحدٌ وَإن لم يَنتهُوا عب يُقولونَ ليَمْسَنٌ الذينَ كفروا منهم عذابٌ 
أليم* أفلا يَتوبون إن أله وَستغفِرُونَُ آله فور رَحيمه مَا اسبح أبن 0 
إلا سول قد خلت من قبله الرسل وَأَمَهُ صدّيقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف 
بين لهم الآبات قم أنظر أن يُؤفكُون» قُل أَتَعبّدونَ من دون آله مالا َلك لَكُم 
صَرَّا وَل تفعاً وَائهُ هُرَ ألسّمِيعٌ العليم» (اللآيات 003-97 

ودوقال قيقات ايشا :: 

«لقد كَثْرَ اْذِينَ قالوا إن الله هر امسيح أبن ميم فل فَمَن يَملك مِنَ الله 
شَيئاً إن أراد أن يلك المسبح آبنَ مَريمَ َم وَمَن في الأرض. جَميعاً وَللَه مُلك 
السموات والأرض, وَمابّيتها يَخلقُ مَايَشاء وَالْهُ على كل شَيءِ قدير» (الآية .)١١‏ 


ه١‎ 


سدح سوره ة ال عمران: 

إن مَثَلَ عيسئ عن د أله كفل آدَمَ حَلَقهُ من تراب ثُم قال لَهُ كن 
فيكو ن 4 (الآية 09). 

و- سوره مريم: 

«وقالو تخد الرحمنُ وَلَدأ» لَقد جنتم شيا إدَأ*ه تكادُ السّموات يَنَ 
منه تنش الأرض تحر الجبال هَدَا:* أن دَعَوَا للرَحمن وَلدأ» وماينبغي لعن 
أن يتخ ل وَلّدا» إن كلم من في ألسَّموات والأرض, إلا اني الرحمن عبداً» (الآيات 
خخ _ ؟19). 

وقد ردٌ الله سبحانه أقواهم جميعا بقوله تعالى في سورة الإخلاص: 


بسم لله الرحمن الرحيمٍ 
عم مم 


(قل هُوَ الله أخد» الله آلصّمدءه لم يَلد وَل يُولَّده وَل يَكُن لَهُ كُفُواً أحد» 


الإفك: الكذب والافتراء. والصرف من الحق إلى الباطل. 
د تلب 

الكظيم معناه: شديد الشعور بالغم والكرب. 

حّ - ضيزى: 

ضار وضأرٌ: جار في الحكم. » وقفسمة ضيزى: : أسمة جائرة. 


د سلطان: 


0 


ه ‏ خرقوا: 

عرق القىء اذظاه كدياً. 

51-75 

بدع الشيء: انشاه وبداه على غير مثال سابق. 

وبديع السموات والأرض: أي موجدهما بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا 
مكان. ولا يقال لغير الله بديع. 

ز- يضاهئون: 

ضاهاه: شابهه. ويضاهئون: يشابهون ويشاكلون. 


55 ذا 
الإد: الداهية والشيء المنكر والأمر الفظيع. 
ط ‏ هَد: 


لد الهدم الشديد. وهو نقض البناء واسقاطه. 

ي - المسيح: 

َب عيسئ بن مريم (ع) بالمسيح تعريب (مشيحا) بالعبرانية لأنّه كان 
يمسح الأبرص والأكمه. فيبرءان باذن الله تعالى. 

ك ‏ الكلمة: 

المخلوق الذي خلقه الله تعالى بكلمة (كن) أو نحوها دون توسط المألوف 
من اعنياف الخلق. وقد اطلقت الكلمة بهذا المعنى على عيسئ (ع) لأن الله 
خلقه بها كما قال سبحانه: 

ا أ مخاطبا زكريا (ع): 

«أن الله شرك بيحيئ مُصَدّقا بكلِمةٍ مِنَ ألله» (آل عمران/ 59). 

5 - ومخاطباً مريم عليها السلام: 

إن ألله ببِشْرٌ شرك بكلمَة منه أسمه المسيح عيسّئ أبن مَريم 4(العمران/ 40 ). 


اذاه 


جَ وفي الاية المذكو رة: 

«إنها المسيح عي عضن ابن ريم رسشول آلله وكلمته4. 

وإطلاق الكلمة على عيسئ (ع) من قبيل إطلاق السبب على المسبب. 

ل - صديقة: 

الفدين هن لا ركذن قط اتن لابناتا هته الكذى: لتفردة الصدق» من 
صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله. والصديقون: هم دون الأنبياء في 
الفضيلة. 

م 00 

العبد هنا: 0 الذي لايملك لنفسه نفعاً ولاضرٌ أ ولا حياة ولا موتا. 


2 دم 


ن - الصمد: 

الصمدٌ: الذي لم يلد و ولد ول يكن لَهُ كفو اخ 

أي : م يخرج منه شيءٌ كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة تخرج من 
المخلوقين. ولا شي ء لطيف كالنفس, لأتاخذة اسنة ة ولانوم ولا يعثر به هم وحزن 
وخوف وبكاء ورجاء ورغبة وبهجة وضحك وجوع وشبع وسأم. وم يخرج من 
شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من نظائرها مثل؛ الدواب من الدواب, والنبات 
من الأرضء والماء من الينابيع. والثمار من الأشجار. 


وم نتولدعن شي ء كالنار من الجمر, وم يصدر من شيء مثل الكلام من 
اللسان, والمعرفة والتمييز من القلب. والضوء من الشمسء والنور من القمر. 

لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء. مبدع 
الأقباءوغالتها وش الأخباء يقدرعة, يتلاشى ماشلق للفناء: بماصيعة» ويبقق 
ماخلق للبقاء بعلمه. فذلكم الله الصمَدُ الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً 
أحد . 


0 


تفسير الأيات 

في الآيات الآنفة أخبر الله سبحانه عن بعض اليهود في عصر 
الرسول (ص) أنهم قالوا: عزير ابن الله وهؤلاء بادوا كما باد المشركون الذين 
كانوا يقولون في عصر الرسول (ص:: إن اللملالكة بنات اللّه. وبقي النصارى 
حتى عصرنا الحاضر يقولون في المسيح. كما أخبر الله عنهم وقال: 

«وقالت النصارئ المسيحٌ آبن الله». 

وقالت: إن الله ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس, وليس يدرى كيف 
يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا. إن النصارى شابهوا الذين كفروا في قوهم 
هذا؛ وبهذا القول اعتقدوا بأن المسيح هو الله. وما المسيح إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وكانت أمّه صدّيقة, وكانا يأكلان الطعام كسائر البشر, ومن يأكل 
الطناء لأيد لةدن التفرط اتن مق يا كل الطعاء لسن بالفو يول كان عمد 
الن هيع كلفة أله ألقاها إل.مرين...وإن كانت التضارق تقول إنهايق ألند 
لأنه ولد بلا أب؛ فإن مثله عند الله كمثل آدم الذي خلقه من تراب ثم قال له 
كن فكان. وإن يك يُجِعَلٌ لله البنون, تعالى الله عمًا يصفون, فإن آدم أحرى أن 
يكون لله ابناً. ومعاذ الله من هذا القول الباطل بل انهما ‏ آدم وعيسى - والملائكة 
والجن والإانس والسموات والأرضون من خلق الله. وصدق الله حيث يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم ' 

«قل هو اللَهُ أحدي* آللهُ ألصّمْد» ل يلد وَل يُولّد* وَلم يَكن 

.)4 - ١ (التوحيد‎ 


و ميم يج م 


لَهُ كفواً أحد» 


وقال الامام في جواب كتاب أهل البصرة يسألونه عن الصمد) فكتب 


إليهم: 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فلا تخوضوا في القرآن بغير علم, وله 
تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله (ص) يقول 
من قال في القران بغير علم فليتبوء مقعده من النار وان الله سبحانه وتعالئ قد 
فسر الصمد. فقال الله احد الله الصمد ثم فسره فقال: «لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد» لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وساير.الاشياء الكثيفة التي 
تخرج من المخلوقين ولا شيء لطيف كالنفس ولا يتشعب منه البدوات كالسنة 
والنوم والخطرة واهم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة 
والسأمة والجوع والشبع تعالى الله ان يخرج منه شيء وان يتولد منه شيء كثيف 
أو لطيف وم يولد وم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء كما يخرج الاشياء 
الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة والنبات من الأرض والماء من 
الينابيع والثمار من الاشجار ولا كبا يخرج الاشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر 
من العين والسمع من الاذن والشم من الانف والذوق من الفم والكلام من 
اللسان والمعرفة والتميز من القلب وكالناررمن الحجر لا بل هو الله الصمد الذي 
له من شيء ولا في شيء ولا على شيء مبدع الاشياء وخالقها ومنشيء الااشياء 
بقدرته يتلاشئ ما خلق للفناء بمشيته ويبقئ ما خلق للبقاء بعلمه فذالكم الله 
الصمد الذي م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد"". 


. 67596 البرهان في تفسير القران/ البحراني/ ج4 . ص‎ )١( 


مه 


في القائلين بتعدد الآطة من قال: ان الملائكة بنات الله؛ مثل مشركي 
قرتن::واولئك قن.باذوا واتقزضوا: 

ومنهم من قال: ان عزيراً ابن الله؛ مثل بعض اليهود في عصر 
الرسول (ص). وأولئك يها بادوا وانقرضوا. 

فتيم كن قال »نان غيسى رن مريية ابن قد يوان اانه تالف بلانةه الاي 
والابن وروح القدس., ولاتزال النصارئ تقول ذلك. 

ومنهم من كان يعبد الجنّ. وأولئك اختلفت أقواهم ومذاهبهم في الجنّ في 
العضيون | لتقتلفة: 

وقد أبان الله زيف أقواهم في القران مثل قوله عن عبّاد الملائكة. انهم حين 
يقولون: ان الملائكة بنات الله واتهم اناث. أ شهدوا خلق الملائكة ورأوها اناثا!؟ 

وقوله في المسيح وامّه: انهما كانا يأكلان الطعام في حين انا نعلم ان اكل 
الطعام يلزمه خروج الغائط منه؛ والأكل والتغوط من صفات البشر. 

وقال سبحانه: ان مثل عيسى في ولادته بغير أب كخلق ادم من تراب بغير 
أب ولا أم. 

وان عيسى والملائكة والجنٌ ومن في السموات والأرض كلهم عبيد ألله. 

زان ان يلول :يولك ول يكن أله كفو أحد: 

د د ين 

كذلكم يستدل القران بحصر الإلوهيّة أي الخالقية في الله جل اسمه وحده 
لاشريك له. وان ماعدا الخالق الواحد الأحد المتعال مخلوقون لله. وسوف 
ندرس في البحث الآتي بإذنه تعالى أصناف خلق الله حسب تسلسلهم في الوجود. 
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أصناف خلق الله في القرآن الكريم 


أ الملائكة. 

ب - السموات والأرض والكواكب. 
ج ‏ الدواب. 

د الجن والشياطين. 

ه الإنسان. 

و- شرح الآيات وتفسيرها من الروايات. 
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عاب 
الملائكة 


ومفرده الملك: صنف من خلق الله لهم أجنحة وحيأة وموت. وهم عباد 
يعبدوبه ويعملون بأمره. ولا يعصونه. وأحيانا يتمتلون بصورة إنسان عند أداء 
واجبهم. ويختار الله منهم رسله. كما أخبر تعالى عن كل ذلك وقال عر أسمه فى: 

ع ستورة قاطره 

للحَمدُ لله فاطر أَلسّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 
مثنى وَتَلاتٌ وَرُباحَ يَزِيدٌ في خخلق مايّشاءٌ إنَ الله على كُلَّ شَيءٍ قدير» (الآية .)١‏ 

هون ادرف 0 

لوَجَعلوا الملائكة الّذِينَ هم عبادُ آلرّحمن إناثاً أشّهدوا حَلْقَهُم 4 (الآية 15). 

ج - سورة الشورى: 

«والملائكة يُسَبُحونَ بحَمد رَيِْمْ وَيُستغفرونَ لحن في لض » (الآية 0). 

د سورة النحل: 

طيُخافون رَبهُم من فوقهم وَيَفعلون مَايَوْصرون» (الآية 00). 

وقال عن تمتلهب بصو ره الانسان: 

َ -لمريم (ع) في سورة مريم:‎ ١ 
إن كُنتَ تَقيَاه قال إنّا أنَا رَسولُ رَيْكِ لأقبّ لَك عُلاماً زَكيَاه (الآيات‎ 


1١ 


.)١19 

؟ ‏ لإنزال العذاب على قوم لوط (ع) في سورة هود: 

«ولّقد جاءت رسلا إبراهيم بابشرئ قالوا سَّلاماً قال سَلامُ فها يت أن جاء 
بعجلٍ خنيذ» فَلَا رأ ديهم لاتصل إليه نَكرّهُم وَأُوجَسٌ منهُم خيفة قالوا 
لائحخف إنا أرسلنا إن قوم لوط :*. . وكا جاات رُسُلنا لوطأ سيء بهم وَضاق بهم 
درَعا قال هذا يُوم عصيب4... قالوا يالوط إنا سل رَبك لَن يَصلوا إِلَه ليك... 4 
(الآيات 59 .)4١-‏ 

"' - لنصرة المسلمين كمقاتلين في غزوة بدر: 

في سورة الأنفال: 

«إذ تستفيئون رَبُكُم فَآستجابَ لكم أني تمدّكُم بألف مِنَ الملائكة 
مُرد فين* (الآية 1). | 

وجاء بعدها: 

«إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أَنّي مَعَكُم فَتبّتوا ألْذِينَ آمَنوا سَأُلقي في قُلُوب 
ألذِينَ كفرُوا الرعب فأضربُوا فَوقَ الأعناق رأضربوا منهُم كل يّنان» (الآية 2015 

وفي سورة ال عمرآن: 

«إذ تقول لِلمُؤْمِنينَ ألّن يَكفيكم أن يدم ربكم بئلائة آلافب مِنَ آلملائكة 
مُنزّلين»* بَلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمددكم ربكم بحَمسَة 
آلاف منّ الملائكة مُسَوّمِين 4 (الآيتان 1011 | 

ويختار منهم رسلا كا قال تعالل في سورة الحج: 

«أللهُ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » (الآية .)١76‏ 

ومنهم من يرسلهم بالوحي كا قال تعالى في: 

أ- سورة التكوير: 

(إنهُ لَقَولُ رَسُول, كريم* ذي قُوَةٍ عند ذي آلغرش مُكين* مُطاع ثم 


11 


.)1١١ ١9 أمين » (الآية‎ 

ب سورة البقرة: 

«قل مَن كان عَدُوَاً لجيريل فانه َْلَهُ على قلبك بإذن أله (الآية 19). 

ج - سورة الشعراء: 

وَإِنهُ لتَزِيلٌ رب آلعالمين* نَزّلَ به آلرّوحٌ الأمين* عل قَلبِكَ لتكونَ مِنَ 
المنذرين# (الآيات 1511 111). 

د سورة النحل: . 

طقل نَزّْلَهُ رُوحٌ آلقدُس من رَبِكَ بِالحَقٌّ ليعيّتَ به الّذينَ آمَنُوا وَهْدىٌ 
وبشرئ للمسلمين» (الآية ؟١٠).‏ ْ | 

ه ‏ سورة البقرة: 

«وآتينا عيسئ أبنَ مَريَمَ ألبيّنات وَأُيْدنَاُ برّوح القدُس» «الآيتان ام 
و6 ؟). 

وينزلون بالتقدير في ليلة القدر., كبا قال سبحانه في سورة القدر: 

هِتَنَزّلُ الملائكة وَأَلرُوحٌ فيها بإذن رَبّهم من كل أمْر» (الآية ؛). 

ومنهم الرقيب العتيد للانسان. كبا قال سبحانه في سورة ق: 

«وَلّقد حَلّقنا الإنسان وَنَعلمُ مَاَوَسوسٌُ به نفْسة وَنْحنٌ أقربٌ إِلّيه من حَبلٍ 
الوريد» إذ يُتلقئ التَلَقِيان عَن آليّمين وَعَن الشهال قعيد ما يَلفظٌ من قول, 
إلا ديه رقيبٌ عَتيد# (الآيات 11 00 

ومنهم ملك الموت, كما قال سبحانه في سورة السجدة: 

قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ لوت لذي وُكلَ بكم ثم إلى رَيكُم ترجعون» (الآية 
.)١‏ 

ومنهم أعوان ملك الموت. كبا قال سبحانه في: 
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00 ل 

«ختئ إذا جاءً َحَد كم ألموتٌ توفتة رُسَلنا وهم لايفرطون » (الأية .)"١‏ 

ب ل سو رة ة النحل: 

«الْذينَ تَتَوَفَاهُمُ الملائكة ظالمي أنفسهم 7 لسَلَمْ ماكنا نَعمَلُ من سُوءٍ 
بلى إن آللَهَ عَليمُ ب كنتم تعملون* فَاَدْخْلُوا أبوابٌ جَهْمْ حَالدِينَ فيها...» (الآيتان 


مع -_ 55). 
«آلذينَ تَتَوَفاهمُ الملائكة طَيْبِينَ يقولونَ سَلامٌ عَلَيَكُمُ آدْخْلوا الجنة بها كنتم 
تَعمَلُون» (الآية ؟9). 


تَعرّحٌ ألملائكة وَألرّوحٌ إليه في يَوم كان مقداره حَمِسينَ ألفٌ سَنَة» (الآية 
). 

ب - سورة النباً: 

فأ عق رق ها ١ه‏ مق وب اقل 4 د 6 و ل 4 د قتي ب قلي 2ن ما قن ا 2 

#يوم يعقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إل من اذن له الرحمن وقال 
صواباً» (الآية 94). 

وفرض الله علينا اوجوب الإيهان بهم كا قال تعالى في سورة البقرة: 

ليس آلبرٌ أن نولو وُجوهكم قبل المشرق وا مغرب وَلْكنّ البرَمُن من بالله 
وَآَلِيَوم الآخر والملائكة وألكتاب اين (الآية /ا137). 

وقال فيها أيضاً: 

«مَن كان عَدّرَا لله وَملائكته وَرسله وَجِيِريلَ وميكا ل فإن لله عدو 
للكافرين » (الآية 18). 
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أ- فاطر: ظ 

فطرٌ الله الخلقٌ: خلقهم وبدأهم فهو فاطر. 

ب - حنيف: ! 

غ- 2 ىم 

حند اللحم: شواه بين حجرين فاللحم حنيد. 

ج - نكر هم: 

استوحش منهم ونفر. 

د - مر دفين: 

وملائكة مردفين: أي يأتون فرقة بعد فرقة متتابعين. 

ه - اتبتوا: 

تت دفع عنه اسنات الوهن والترّغرْع وقواه وأبقاء 0 
ور ع - 

و مسومان: 

سوم الشيء: جعل عليه علامة فهو مسوم. 

ز- مكين: 

مكين من الملائكة: عظيم القدر والمنزلة. 

ح - مطاع: 


مطاع من الملائكة: الملك الذي يأمر أعوانه من الملائكة فيطيعونه. 


ط_ البينات: 
ايات بيّنات: واضحات ظاهرات. 
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ي - حبل الوريد: 

ك ‏ المتلقيان: 

الملكان الل كلانه يذراقة مره ومسل ما با خذالة عت من افوال .واففال 
ف كتاب يلقاه يوم القيامة منشورا. 

له رقيب: 

حافظ مراع . 

م - عتيد: ظ 

أعددت الشىء واعتدته: احدره وهيأته للأمر فهو معتد وعتيد. 

ن - تو فأهم: 

توفى الله أو الملك الانسان, اذا قبض روحه ياماتته. 

سس - الروح: 

الرّوح: ما به حياة الأجساد وإذا خرج فق الاتسان او الحيوان.فات: 
ولايمكننا معرفة حقيقته. كا أشار الله تعالى إلى ذلك وقال في سورة الإسراء: 

عع :6 0 شي 1-0 و دي ع 0 ل 7 ين 0 ياه 0 

«وويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ومااوتيتم من العلم إلا 
قليلا» (الآية 86). 

ويضاف إن اشانشرينا أو بصني :اللكه يكل اقرله فال للملؤتكة: 

١‏ - في خبر خلق ادم (ع) في سورة الحجر: 

؟ - في خبر خلق عيسى بن مريم (ع) في سورة التحر يم: 

#ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» (الآية 
.)١‏ 


فان مثل نسبة الروح إلى الله هنا كمثل نسبة البيت إلى الله في قوله 


11١ 


لابراهيم في سورة الحج: ظوَطْهّر بيتي للطّائفين4 (الآية 57). فإن إضافة البيت 
الحرام إلى الله تشريفا له عن سائر بقاع الأرضء وكذلك شأن إضافة الروح 
إلى الله في الآيتين المذكو رتين. 


والروح - أيضا -: مابه حياة النفوس وهداهاء مثل الوحي والنبوة والشرايع 


ادسونة الير: 


يرل الملائكة بالروح من أمره على مَن يَشَاءُ من عباده» (الآية 1). 


؟ - سورة الشورى: 
«وكذلك أوحَينا إليك 2 من أمرنا» (الآية 637). 


إن الروح الدي أوحي إلى رسول الله هو القران, والروح غير الملائكة, 


كا ورد ذكره فى قوله تعالى فى: 


اج ورة لد 
تنرّل الملائكة وَأَلْروحٌ فيها بإذن رَبهم من كل أمري» (الآية غ). 

١؟ ‏ سورة المعارج: 

9تَعرُجٌ الملائكةٌ وَالرّوحٌ إليه في يوم كان مقدارٌهُ حَمسينَ ألفَ سَنة 4 (الآية 


وسيأتي بيانه عن الإمام علي (ع) إن شاء الله تعالى. 


اع الأمين: ظ 
الأمين: هو الثقة المؤتمن على تبليغ الوحي. وقد وصف الله الملك الروح 


بالأمين في قوله تعالى في سورة الشعراء: 


دِتَرَلَ به أَلرُوحٌ الأمين* على قلبك لتكونَ منّ المنذرين» «الآيتان 


.)١159_- 7 
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و 


ف - القفدس: 

فدس قدساأ: طهر رروح القدس: روح الطهر, وقد وصف الله الملك 
الروح - أيضا ‏ بالقدس في قوله تعالى: 

١‏ في سورة البقرة: 

«وآاتينا عيسئ أبن مَريمَ البينات وأيّدناه بروح القدّس» (الآيتان 0م 
و039١‏ ). 

١‏ - في خطابه لخاتم الأنبياء»(ص) في سورة النحل: 

+ هدم م هايم 0 وعوء مه 2 لس ان افر 

«قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليئبت الذين امنوا وهدئ وبشرى 
للمسلمين# (الآية؟١٠).‏ 

ص - بعر ج: 

عرج الشيء عر وجا: ارتفع وعلا. وعررج مثل درج بمععنى مشى مشي 
الصاعد في درجه. 


تخيلات عن عام الغيب ظ 

في أمثال هذه البحوث عن عوام الغيب كثيراً ماتجري من قبل أناس في 
يقدلك سنضونات: الشرفة معارلا قن مشتوعة العرفة ماورد قد القران الكرت 
والحديث الشريف من ذكر عوالم ماوراء المحسوس قياساً على المشهور من عام 
المادة. فيهيمون في عالم الخيال. ويُسمون تخيلاتهم بالعلم والمعرفة. وفي مايأتي 
نبين سبب ذلك بإدنه تعالى: 


وسائل العلم والمعرفة 
إن وسائلنا لمعرفة الأشياء والعلم بها تنحصر في نوعين: 
النوع الأول: ماقا فنوا سنا وبا أن خواسنا خلفت لنميز بها الموجود 
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المادية. | 

النوع الثاني: مانعرفه عن طريق النقل والحكاية؛ مثل مانعلم بها في بلد م 
نره عن طريق النقل والحكاية وتحد معلوماتنا في هذا النوع بحدود المنقول لناء 
ويحصل لنا هذا النوع من المعرفة بثبوت صدق ناقل الخبر عما يُحَدْتْ به. 

ومن هذا النوع من المعرفة ماحَدثت به رسل الله وأنبياؤه صلوات الله 
عليهم أجمعين عن عوام السموات فوق النجوم والكواكب وعال الملائكة وعالم 
الجن ومشاهد يوم القيامة. وفوق كل ذلك ماحدّثونا به من صفات الله تقدّست 
عازه ويخد هذا التوع من الال محرا لنقلونه لابين أن انيكا لديذا صدق 
نبوتهم ورسالتهم عن الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نخضع أي شيء مما 
حدثونا به عن تلكم العوالم بتشخيص حواسنا له. 


خلاصة البحث ظ 

الملائكة صنف من خلق الله وجنوده وعباده. هم أجنحة وحياة وموت, 
51 اخيانا في صورة إنسان عند أداء واجبهم. وهم على درجات من الفضل 
مثل: الروح الأمين, وروح القدسء ويختار الله منهم د لتبليغ الوحي, وإنزال 
مقددات الانسان في ليلة القدر. ومنهم الملكان اللذان يسجلان عمل الإنسان, 
ومنهم ملك الموت وأعوانه. ويحشر ون يوم القيامة. ويقومون با يأمرهم الله به 
ولا'يعصونه. 

وما كانت وسائلنا للعلم والمعرفة تنحصر بنوعين: 

الى العافة الحنوينى ب ركة الماع فسوتي نو وتشحيدن: المواس لقي . 

ب - المنقول لنا: مثل ماينقل لنا عن أمور في بلد لم نره. ويشترط في طريق 
المعرفة الثانية أن نطمئن إلى صدق ناقل الخبر لنا. 
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ونها "أن عوام الملائكة والجن والروح ويوم القيامة وبدء الخلق ليست من 
العوالمى المحسوسة المشهودة لنا. فلاطريق لنا لمعرفتها إلا با تنقله رسل الله لنا 
بعد أن بن ملق رسا لتق دن قبل ساروا قر لد اصبحا تب اللخاري اق عن دز 
لوال انهو لاامقيلات: وظتون لكتقنى مين الح شنينا. 

وماجاء من قوله تعالى: لإوكانَ عَرشَهُ على الماء» و #إثم أستوئ إلى آلسّماء 
وه دُخان» لايعني أن ذلك الماء كان مثل الماء الذي نشاهده اليوم على الأرض 
مكنا فين أ( اسيك وها بدووهية) بالنسب امسق وان القكان كان متضاعدا 
من الثار كالدكان الذى تعاهده البودريل قد يكرى المراذ تشبيد ذلك المامباماء 
الذى تشاهده التو والدكان بالمخان الذى تشاعده الوم متصاعدا من :الثان 
وسوف أت معنى العرش في بحث الر بو بية إن شاء الله تعالى. ونذكر معنئ السماء 
والسموات في القران الكريم في البحث الآتٍ بحوله تعالى. 


ا 


أو لت السراء :والسهوات: 

أ- الساء . 

ا قِ اللغة العر بية : 

سما الشيء يسمو سمو ايسا علا وارتفع وتطاول ٠‏ وسماء كل شو اخادة: 
كل فى "اطظلاك: قهى بسناء: 

؟ - في القران الكريم: 

انكر العداء يلقظ الواجدى القران الكزييوويواريةيةنقارة الم ال 
فوق الأرض ومحيط بهاء مثل قوله تعالى في: 


«أم يَرَوا إلى الطير مُسَخراتٍ في جو آلسّماء » (الآية 78). 
7- سورة البقرة: 


لرَأَنرَلَ مِنَ آلسَّهاءِ ماءً فَأَخرّجَّ به منَ الشمرات رزقاً لكم» (الآية 19). 

وإن الإنسان يرى بالعين المجردة كيف يطير الطير في جو سماء الأرض. 
ركنت يدول القيشميع الغزاء المتمظر وراد الأرض وقد يعس الاتحان خيلا 
فيرى الشمس في السماء أعلاه تشرقه والغهام دونه في سماء الأرض التي تعلو 
الأرض وتحيط بها. 


؟ىيى”, 


وتارة يأتي لفظ السهاء في القران الكريم ويراد به ما علا الأرض من 
الكراكب والمكوات:الفبي كا قال مسيناتهو: 

١‏ سورة البقرة: 

0 آستوئ إلى ألسهاء فسواهن سَبِعَ سَموات» (الآية 9؟). ' 

١‏ - سورة النمل: 

لإومامن غاتبةٍ في آلسماءِ وآلأرض إلا في كتاب مُبين» (الآية ©1). 

لاج بسنوورة: الا ليناد ْ 

يوم نطوي السماءَ كطىٌ السَجل للكتب... » (الآية 5 .)٠١‏ 

فإنّ المراد من الساء في هذه الآيات كلّ ماعلا الأرض وكانت الأرض 
تحته. أي السموات السبع وما دوثها ما علا الأرض. 


ب - السموات: 

عاد لظ الوات و التران لكريم واريدبه السشرات السب كاقال 
سبحانه في سورة البقرة: 

ِهْرٌ لذي خَلق لَكُم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السَّماء فَسواهُنٌ 
سَبِعَ سَمُواتٍ وَهِرٌ بل شَيءِ عَليم» (الآية 15). 


ثانياً ‏ الأرض: 
جاء ذكر الأرض في القرآن الكريم )40١(‏ مرّة بلفظ الواحد. وورد معطوفاً 
على السموات مرة واحدة, في قوله تعالى في سورة الطلاق: 
«ألله الذي خلق سَبِعٌ سَمِواتٍ ومن الأرض مثلهنٌ...» (الآية ؟١1).‏ 
ونفهم من التماثل بينهما هنا التباثل في الخلق وليس في العدد. وإذا اكتشف 
للأرض سبع طبقات؛ عندئذ لقائل أن يقول بأن المراد من التهاثل بين السموات 
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السبع والأرض تتاثل في عدد طبقات الأرض والسماء. وسماء الأرض هو الحد 
المحيط بالأرض والذي مر ذكره في سورة النحل/5/,. 


ثالئا ‏ بدء الخلق: 

جالانا كت بنع ملق السبرات والا رض :فى اياك متمدو 1 ولايد نم اد 
تفسيرها ممن قال الله في شأنه في سورة النحل: 

هوَأَنرَلنَا إليك آلذكرٌ لتبين لنايي. مانزّلَ إلّيهم» (الآية 44). 

وقد رويت أحاديث كثيرة في بيان بدء الخلق عن رسول الله(ص). غير أن 
تلك الأحاديث ل تَدْرس من قبل العلاء سند ومتناً؛ مثل أحاديث الأحكام 
وآيات الأحكاء, ولايتسع المجال هنا لدراستها. 

وإذا أقتصرنا في الدراسة على ما يفهم من ظواهر الآيات مع الاستفادة مما 
تطمئنٌ النفس إلى صحته من الروايات, أو مايغلب على الظنٌ صحتهاء نستعين 


الله ونقول: 


ا 


بدء الخلق 

وصف الله سبحانه وتعالى بدء الخلق وماكان بعده بقوله فى: 

ات سور د 

لرَهِوَ الذي حَلقَ آلسّموات وآلأرض في ستة أيَام وكانَ عَرشهُ على الماء» 
(الآية /7). 

ب - سورة. يونس: 

إن ربكم آللَهُ الذي حَلقَ ألسَّموات والأرض في ستة ئة يام ثّ م اسعوئ عل 
ألعرش , يُدبْرٌ الأمر» (الآية ©). 

ج - سورة الفرقان: 

الذي خلن الشيواف: والأرض وَمَانِسْهيا فق سعد آنا م ابتوئ غلا 
الغرش. لعن فاسال به حبيراً» (الآية 05). ْ 

0 شور الأنبياء: 

لأَوََ يَرَ الذِينَ كفروا أن السَموات وَالأرض كانتا رتقاً فَفتقناهما وَجِعَلنا منّ 
لماء كل شو حي أفلا يؤمنون# (الآية .)9٠‏ 

ه ‏ سورة البقرة: 

«هُرَ لذي خَلقَ لَكم ما في الأرض جميعاً ثم استوئ إلى ألسَّماء فَسَوَاهِنٌ 
سبع سَمُواتٍ وَهرَ كل شَيءٍ عَليم4 (الآية 15). 

و- سورة فصلت: 
3 #قل أننكم لتكفرُونَ بالّذي خَلقَ الأرض في يَومين وَتَجعلونَ له أنداداً ذلك 
ْ َب العالمين» وَجِعْلَ فيها روّاسيّ من قوقها وَباركَ فيها وَقَدُرَ فيها أقواتها في 
أربعة أيام. سَواءً للسّائلين* ثم أستوئ إلى السّمهاء وَهيَ دخان فقَالَ لا وللأرض. 
أئتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين* فقضاصنٌ سبع سموات في يومين م 


ءْءى7”2, 


في كلّ سَّماءٍ أمرّها وَزَينَا آلسَماء أَلدّنيا بمصابيحَ وَحفظاً ذلك تَقديرٌ العَزيز العَليم4 
(آالآنات 25 

ز- سورة الطلاق: 

«اللَهُ ألذي خلق سَيِعَ سَمْواتٍ وَمِنَ الأرض مُثلْهنّ...4 (الآية ؟1). 

2 - سورة النازعات: 

«(أنتم أَشَد خلقَاً أم السَّماءٌ بناها* رَفمَ سَمكها فسَواها* وَأغطش لَيلَهًا 
وأخرجَ صحاها» وَالأرض بَعدَ ذلك دّحاهابه أخرّجَ منها ماتها وَمَرعاها.* وَآلجيالَ 
أرساها* مقا لكم ولأنعامكم » (الآيات 77 - 3898). 

طاداشورة التفسن: 

وَالسماء وما بناها* والأرض وما طّحاها» (الآيتان ه 1). 

ي - سورة الحجر: 

«إوالأرض مَدّدناه! وَأْلقَينا فيها رَواسيّ وَأْنبََنا فيها من كل شَيءٍ 
مُوزون* وَجعلنَا لكم فيها مَعايش وَمَن لّستم له برازقين4 (الآيتان 15 - .)3١‏ 

ك - سورة طه؛ ْ 

«الذي جعل لكمْ الأرض مهدا َسَلكَ لكم فيها سبلا وَأَنَزّلَ من ألسّماء ماءً 
فأخرّجنا , به أزواجاً من تبات شتئ* كلوا وأَرعَوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ لأولي 
النُّهّى:* منها حَلْقناكُم وفيها تُعِيدُكُم وَمنها تُخْريكُم تارَةٌ أخرئ» «الآيات 
""نة 0460). 

ل - سورة البقرة: 

الذي جعل لحم الأرض فراشاً والسياء بناء وَأَنْزَلَ من نّ السماء ماءً فأخرّجَ 
به من نّ الشمرات رقا لكم فلا تَجِعَلوا لله أنداداً وَأنتم تَعلْمُون» (الآية ؟1). 

عا سيوره تو 


«ألم تَرَوا كيف خَلقَ آَللَهُ سَبِعَ سَموات طباقا» (الآية .)١6‏ 


ه/, 


لوَاَللَهُ جعلّ لَكمُ آلأرض بساطاً» لتسلّكوا منها سبلا فجاجاً» (الآيتان 
.)1١ 8‏ ْ ظ 

ن - سورة الغاشية: 

«أفلا ينَظَرونَ إلى آلإبل كيف حُلقت* وَإلى آلسَّماءِ كيف رُفعت* وَإِلى 
الجبال. كيف نصبّت #* وإلى الأرض. كيف سطحت » (الأيات /ا١  .)3١‏ 

س - سورة النمل: 

لأمّن خَلقَ ألسّموات والأرض وَأَنرَلَ لكُم مِنَ ألسَّماء ماءً فَأنبَتنا به حدائق 
ذات جد ناكا لكم أن هوا شجَرها ء إِله مَعَ آله بل هُم قَومُ يَعدلون» أَمُنْ 
جَعلَ الأرض قَرَاراً وَجعلَ خلاها أنهاراً وَجَعلَ نا رَوَاسيَ وَجَعلَ بين البَحرين 
حاجزاً َإلْهُ مَعَ آللّه بل أكثرهم لايَعلمون» (الآيتان .)3١-‏ ْ 

ْ 3 قوير الاياء: 

طوجَعلنا في آلأرض_رَوَاسيَ أن تميدّ بهم وَجَعلنا فيها فِجَاجاً سبلا لَعَلَهُم 
يهتدون* وَجَعَلنا ألسّهاء سَفَاً مُحفوظاً وَهُم عن أياتها معرضون* (الآيتان 
35-37١‏ ؟)., 1 

ف سورة المرسلات: 

«آلم نجمل الأرض كفاتا* أحياءً وَأمواتاً* وجَعلنا فيها رَواسيَ 
شامخات...# (الآيات 75 -37). 

ص - سوره يونس: 

هر الذي جعل آلشمس ضياءً وآلقمرٌ ثوراً وَقَدّرهُ مُنازلَ لتعلمُوا عَدَد 
ألسنِينَ والحسابّ ماخلق أَللَهُ ذلك إلا بالحقّ يُفصَلُ الآيات لقوم يَعلمُون* إن 
في اختبلاف اليل وَآلنّهار وَماخلقَ أللَهُ في ألسّمواتٍ والأرض لآياتٍ لقوم. 
يتقون**# (الآيتان ه 37). 
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شرح الكلمات 
أ- اليوم: 
يأتي اليوم بمعنئ الزمن الممتد من طلوع الفجر أو الشمس إلى غروبها. 
وكذلك الزمان المقرون به حدث من الأحداث؛ ومنها أيام الحروب وإن 
أمتدذت إلى أَيّام مثل يوم الخندق» ويوم صفين. 
0-0 
ثمُ: يدل على تأخر ما يعده عبًا قبله بالزمان أو المرتبة أو المكان. 
فالأول: مثل قوله تعالى في سورة الحديد: 
«وَلقد أرسَلنا ُوحاً وَإبراهيمَ وَجَعَلنا في ذريّتهما النرّة والكتاب...* ثم قفينا 
على أثارهم برسلنا وقفينا بعيسئ أبن مريم » (الآبتان 15 -/90). 
والثاني: مثل ماجاء في جواب رسول الله (ص) لرجل سأله وقال: 


قال: أباك. 

والثالث: قولك: ذهبت من بغداد إلى كر بلاء ثْمْ النجف. 

جَ الدخان: 

الذخان: مايكون مع هيب النار, وقد يقال للبخار وما عل صورته: الدخان. 
وات استورى: 


استوى عليه: استو لى عليه. واستوى إليه: انتهى إليه, ويأتي مزيد بيان 


// 


لمعناه ومعنى (الرحمن) و[ العركن) و(سَواه) في بحث صفات الرّبٌ بعيد هذا 


إن 


م/, 


كناء الله تعالل. 


ه ‏ الرتقٌ: 

الرتق: الضم والالتثام. 

0 

تأتي جعل بمعنى خلق وأوجد, مثل قوله تعالى: 

أ- في سورة المائدة: 

«أذكروا نعمَةً آلله عَلَيْكُمْ إذ جَعلَ فيكم أنبياء» (الآية .)٠١‏ 
ب - في سورة النحل: 

«وجعل لكم سرابيل تقيكم ألحرٌ» (الآية .)8١‏ 

وبمعنئ صيره. مثل قوله تعالى في سورة البقرة: 

«الذي جعلٌ لكم الأرض فراشاً» (الآية ؟1). 

وبمعنق شرع وحكم وقذر, مثل قوله تعالى في سورة المائدة: 
لكل جَعَلنا منكم شرعة ومنهاجاً» (الآية 48). 

وعدن حر أى عدا ةرمل اقولة الى سصيرة العا 
لوَجَعلنا الأنهار تجري من تحتهم» (الآية 3). 

أي وهدينا الأنهار تسخيريًا لتجري من تحتهه"أ 

ز- الرواشق 

الرّواسي: مفرده الراسي: الجبل الثابت الراسخ 


وأرساه: : أثبته وارسفكة ىُْ موضعه. 


: سندرس هداية الأنواع الأربعة في البحث الآتي‎ )١( 


طء ابسن قن كل ساء أمرها: 

عل طلائكة كن سناء الأمن الذي لتهيمن أخل القباء جه وسح ببائز 
ماخلق فيها أن يرن وفق النظام الذي قذّره هن. 

ي - بناها: 

نتى البدتة افامة, 

وفى الآية: خلقها مسواة محكمة. 

لذن السيك: 

السمك: السقف. ومسافة الشيء من أسفله إلى أعلاه. وإذا قصد ذكر 
المسافة من الأعلى إلى الأسفل قيل: العمق. 

لسر 

سؤاه: جعله على كيال واستعداد لما أنشيٌ من أجله. 

م اغطق: 

اغطنهاء اطنيها. 

. الضحئ: 

الحيكن: طلوع الشمس وصفاء ضوء نهاء وارتفاع النهار. 

وأخرج ضحاها: أبزز نهارها. 

ف اؤحاها 

محا التي ارالمهن هوتعدسطة ومردف والاركن تاها ينيطنا 
ومهدها للسكنئ والتقلب في أقطارها. 

ع طحاها: 

تجاه ببيطها: 

ف - مددناها: 


,/ 


ص - مو رون: 

الوَرْن: تقدير الأجسام با يعادله في الثقل أو في الطول والعرض أو في 
الحرارة والبرودة.. 

ووزن الشيء: قدره با يعادله, فهو موزون. والمعنى في: وأنبتنا فيها من كل 
شيم فوزون أى: أنيتنا فى الأرطن من كل شيء مايتناسب مع محيطه ولا خُلق 
من أجله. وعلى قدر الحاجة إليه. وبا تقتضيه الحكمة في ذلك . 


تفسبر الآأيات 

معنى الآيات حسب ظواهر معاني ألفاظهاء والله أعلم: 

إن الله تعالى: قبل أن يخلق السموات والأرضء كان قد خلق ماءً؛ لايعرف 
حقيقته غيره. وكان عرشه على ذلك الماء وحده. أي ان الملائكة الذين 
يعملون بأمره كانوا على ذلك الماء. ولا أقتضت مشيئته وحكمته ‏ تبارك 
وتعا .ب أن مخلق ماغداد يدا كلق الآرطنى من ذلك" الماء قبل أن يتخلق السياء: 
م بدأ خلق السباء من يخار الأرض وطيبهاء وتصاعد ذلك البخار أو الدخان من 
الأرض, وكذلك فتق الله السماء من الأرض'" ‏ والله أعلم ‏ بعد أن كانتا رتقاء 
أي منظمتين, وصار ذلك الدخان أو البخار للأرض ساك وفتق تلك السراء وجعلها سبع 
با وان طبا 

ونجد هذا التفسير في كلام الإمام عل (ع). حيث قال: 
اخخل سن ماه البكن الراشرية ينا هاندا 2 قط عله اطبافاءففقها سيم 
سَاواتٍ بعد أرتتاقها) ". 


(؟ و") شرح نهج البلاغة النطبة ٠١9‏ وسيأتي مزيد بيان له من الروايات. 


َنم لله خلق السموات والأرض في ستة أيام: أي ستة مراحل عمل 
كالاتي بيانه: 


أوَّلا - خلق الأرض: 

خلق الله الأرض في:يومين وجعل فيها جبالاً راسيات, وفي تمام الأربعة أَيّام 
خلق الشمس في جو السماء. وأجرى الماء على وجه الأرض, قدر سائر 
الأقوات من النبات وغيره؛ أي جعل في طبيعة الماء وطبيعة كل ذي حياة أن 
علق من الماذم ثم امعو إن الشبانة أى يدا لق الساء د خا الارضي. 
وكانت السهاء دخاناً أو بخاراء فارتفع ذلك البخار من بحار الأرض. أو ذلك 
اللهيب من براكين الأرض. وفتق الله السماء عن الأرض بعد أن كانتا رتقا. ورفع 
سمك السماء على الأرض - وله أعلم ‏ ْم قال لتلك السماء والأأرض: 

«ائتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا أتينا طائعين». 

فاتك الشاءنا فيها من المحرات.وكراكتب: المحراتك: وغيرهاء عا أشدبها 


عليم. ثم دحا الأرض؛ أي أبعدها من قرب السماء وبسطها وجعل فيهاالانهار 
والأشجار وسائر النباتات ثم الحيوانات. 


وفضى؛ أي جعل السماء 5 كانت بعد فتقها عن الأرضء فوق الأرض, 
سبع سمُوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها: أي نظام سيرها لإدامة بقائها. 
وزين سماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب. وجعل من الكواكب مايحفظها من 
أستراق سمع الشياطين. كما يأتي بحثه. إن شاء الله تعالى. 


وجعل الشمس مضيئة والقمر منيراء وقذر القمر منازل في مسيره؛ ينزل كل 
ليلة منزلا غير مانزله في الليلة السابقة. ويبتعد عن الشمس حتى يوافيها من 


م١‎ 


الخانك الأر بن شهر امرض كائل ويلك سكن الشهون والستون اليل 
الثانى عدم لسن بوالحسات وانية اق الارضن من كل شى هو ؤون» وحفل 
الأرمن مهدا للانسان يجمع فيها أحياءه وأمواته, ومنها يحشره يوم القيامة. . 

زجنا عل بتاذكنا تقبط من الآبانة المزكورة أن الارضى حقدمة زمانا 
عق السا وات وقد نه رةه أيضا عرفل ماهد اماع علق هري عاق علبها دن 
الأنبياء والأوصياء والأولياء. وأن الله تعالى قد خلق جميع ما في السماوات 
والأرض لنفع أهل الأرض لمقام أوليائه عليها. فقد قال سبحانه في: 

أ- سورة لقبان: 

«أم روا أنْ آله سَحْرَ لكم ما في ألسموات وما في آلأرض * (الآية .)٠١‏ 

ب - سورة الحانية: 

وَسَخْرَ لَكم ما في السموات وما في الأرض جَميعاً... ؟ (الآية 1). 

تمصبط مق الآياق الذكورة د أنضا- أن علق آقرات الاتشنات من الماء 
واللحوم والنبات متقدّم على خلق الإنسان, كيا صرّحت الآيات بأن الجن خلقوا 
من نار السموم قبل خلق الإنس من الطين. وكذلك الملائكة خلقوا قبل 
الإنسان. لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر: 

«وَلقَد خَلّقنا آلإنسانَ من صَلصال من حَمَأْ مُسنون* وَآلجانْ خَلقناه من قبل 
من نار السموم * وَإِذ قال رَبِكَ للملائكة إني خالقٌ برأ من صَلصال * (الآيات 
51" لم .)١1‏ 


ثانياً ‏ الكواكب 

أخبر الله تعالى عن البروح والكواكب والشهب فقال في: 

احور اس 

«ولقد جَعَلنا في آلسّماء بُروجاً وَرَيْنَاها للناظرين* وَحفظناها من كُلّ شَيطانٍ 
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رَجيم* إلا من أستّرق السُمع فَأَتبَعَهُ شهابٌ مُبين» (الآيات 18-15). 

55 0 الصافات: 

«إنا زَيْنا آلسّماء آَلدُنيا بزينة آلكواكب* وَحفظاً من كل شيطان مارده 
لايسمَعونَ إلى الأ الأعلى وَيُّقذفونَ من كُلَّ جانب* دُحوراً وَكلُم عَذْابٌُ واصب* 
إلا من خطف الخطفة اه شهابٌ ثاقب » (الآيات 5 .)٠١‏ 

ج - سورة الفرقان: 

«تبارك ألّذي جعلّ في آلسَّماءِ بُروجاً وَجعل فيها سراجاً وَكَمراً مُنيرأ» (الآية 
5١‏ 

د سوره يوئس: 

«هُو الذي جعلٌ آلشمس ضياءً وآلقمر نوراً وَقَدّرَهُ مُنازلَ لتعلموا عَذَد 
السنين والحساب...# (الآية ). 

ه ‏ سوره نوح: 

«وجعل القمر فيهن نوراً وَجعلٌ آلشمسٌ سراجاً؟ (الآية 15). 

و سورة التوبة: 

إن عدَّةَ ألشهور عند آله آثنا عَشَرٌ شهراً في كتاب آلله يوم خَلقَ السّموات 
وآلأرضٌ منهًا أربعةٌ حُرُمٌ ذلك آلدّينُ آَلقيّمْ قلا تظلموا فيهنٌ أُنفسكُم وقاتلوا 
المشركينَ كافَةٌ كما يُقاتلُونكُم كاقْدٌ وأعلموا أَنَّ الله مَعْ المتقين» (الآية 2م!؟ . 

ز- سورة النحل: 

#وعلامات وبالنجم هم يهتدون» (الآية 15). 

ح - سورة الأنعام: ض 

طِوَهُرٌ الذي جعلٌ لَكُمْ النجوم لتهعدوا بها في ظُلمات أَليرُوَألبَحن..» (الآية 
/اة). 


(4) ان المشهور عبارة عن زمان حركات بعض الكواكب في مسارات خاصة. 


م 


الير وج: واحدها البرج. وهي على الأرض: القصر والحصن. وفي السماء: 
مجموعة نجوم يمر بها القمر والشمس 0 من الكواكب والنجوم. ومنها 
مجموعة نجوم لو رسمناها على الورق ‏ مثلا - ورسمنا بينها خطأ لشابهت 
العقرب. وهي من منازل القمر. 

والقمير.ق سائرى يمن سيره اتنا عكر برضا حب اطلاح المتعنين: 
وسنتحدّث فى اخر البحث - إن شاء الله عن مخاطبة القران للناس با 
يشأهدونه وير ونه عياناً. 

ب - رجيم: 

الرّجيم: المطرود عن الخيرات أو عن منازل الملا الأعلى, أو الملعون. 

دالتهات: 

الشهاب: شعلة في الجو ترى هابطة. والجمع: الشهبء ويأني مزيد بيان له 
في بحث الجن الآتيٍ إن شاء الله تعالى. 

د المارد: 

المارد والمريد من شياطين الجن والانس: الطاغية المتعرٌ ي عن الخيرات, 
والمتمادي في الشر والااثم. 

قد دخورا: 

ع 0 أ ودحو راً: دفعه وطرده وأبقدة 

و النجوم: 

و هي النيرات التي لها ضوء مثل الشمس كبا قال الله: «جَعَلَ 
الشمْسّ ضياءً4, (وَجعلٌ الشمس سراجاً». 


غم 


ز- الكواكب: 

الكواكب: هي الأجسام التي تكتسب النور من النجوم؛ ويقال لعامة 
الأجسام المنيرة في السماء: الكواكب, كما قال الله سبحانه: 

«إنا زَينا آلسماء الدَنْيا بزيئنة الكواكب» (الصافات 3). 

ب ْ 

وصب: دام ولزْم. فهو واصب. 

ط ‏ خطف: 

خطف:الثىةخطنا: أحزه.واتعتلسيه مشرعة»والمملقة + اله من الحخطف" 
والمرة من استماع الشيطان للملائكة في السموات. 

ي - الثاقب: 

َقَبّ الشيء تقباً: خرقه بآلة الثقب فهو ثاقب. ظ 

ووصف الشهابٌ بالثاقب لنفاذه في الظلاء كأنه يثقبها بضوئه. 


تفسير الآيات 

يفهم من الآيات التي ذكرناها في بحث السموات والكواكب: أن سياء 
الدنيا مكانها فوق جميع الكواكب والنجوم في جميع المجرّات بجميع أبعادها 
الضوئية, وفوقها مكانا السراء الثانية. وفوق الثانية الثالثة. وفوق الثالثة الرابعة, 
وهكذا حتى السابعة, وأن أرتفاع بعضها على بعض مكانيٌ بخلاف العرش الذي 
ارتفاعه معنوي, كما يأتي بيانه في محله ‏ إن شاء الله تعالى . ويوججه إلى ماأشرنا 
سؤالان كالاتي: 

١‏ -لماذا ذكر الله تعالى من فوائد النجوم أمثال قوله تعالى في سورة الأنعام: 

«جعل لَكم النجوم لتهتدوا...» (الآية 117). 

مما يعلمه الناس أجمعون ول يخبر عن آثارها وصفاتها التي أكتشفها العلماء 


6م 


؟ - إن الله تعالى أخبر في سورة الصافات وقال: 

«إنا زُينا السياء الدنيا بزينة آلكواكب». 

وإذا كانت الكواكب زينة للساء الدنيا فإنه يدل على أن مواقع جميع 
الكواكب تحت السماء الدنياء مع أن علاء النجوم والفلك - المنجمين - سابقا 
كانوا يقولون: إن مواقع أكثر النجوم فوق السماء الدنيا. فما رأي العلم في عصرنا 
في هذا الأمر؟ 

وفي الجواب عن السؤالين نقول بحوله تعالى: 


الجواب عن السؤال الأَوّل: 

ان انبعل معدي ارسل عات يانه بالقران الكري لتقي ضيه 
الناس إلى الدين الذي شرعه طم كما قال سبحانه في: 

أ- سورة الأعراف: 

طقل يَاأيُها ا'ناس إني رَسُولُ لله إلّيكم جميعاً...» (الآية 158). 

ب - سورة الأنعام: 

دإ وَأَوْحيَ إل هذًا لْقرْآنُ لأنْذرَكُمْ به وَمَنّْيَلمَ...> (الآية 15). 

ركذا السب يخائلي جم الناسن و محار ران رقرلت توناأنها اناس ف 
إذ! لأتدفن أن بذكرمن ضاف الحليع حب الخاجة فق العاورةها بتومة يحمية 
الناس في كل زمان ومكان. ويقول ‏ مثلا ‏ في سورة الغاشية في مقام إقامة 
البرهان على توحيد الأألوهية: 

«أثلا يَنظْرونَ إلى الإبل كيف حلقت»* وَإلى آلسّماءِ كيف رفت وَإلى 
ألجبال. كيف نُصِبت* وَإلن الأرض كيف سُطحته فَذَكر نا أنت مُذَكْره 
358 عليهم بمصَيطر» (الآيات ١١7‏ - ؟١1).‏ 
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وقال في سورة الواقعة في مقام إقامة البرهان على توحيد الر بوبية: 

«أفرأيتم الماء لذي تشربون»* أنتم أنرلتموة مِنَ المزن أم نْحنْ امنزلون* لو 
كنا جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون#. ٠.‏ فسَبح بآسم رَبك العظيم» ١‏ (الايات 
مك هءلاو؛م). 


ولو فعل خلاف ذلك وذكر ‏ في مقام الاستدلال ‏ نظام سيرة بلايين 
الكواكب في ملايين المجرات في السماء. أو ذكر من الإنسان وحده: عينه وملايين 
اللخويطات فيهاء ودمه وملايين الكريأت البيض والحمر فيه. ودماغه وملايين 
خلاياه. وجهازه الهضمي و... و... و...الخ, وأنواع أمراضها وعلاجها كما تساءل 
البعدن مني عن سبب عدم ذكر الله هذه العلوم في كتابه وهو خالقها. وزعمها 
نقصأ في كتاب الله المجيد ‏ معاذ الله -. 
.اتوي الى جام ذكر خساتص ينا خلق انه كا ذكرياة امن رمن الناين كاد 
يفهمها قبل عصر اكتشافها؟ وماذا كانت تقول الأمم لأنبيائها لو قالوا هم 
عفنا ها إن الأرض الى اتسين هانها تدور غول:التسمسس» والشصن بعد عن 
الأرض ١‏ مليون ميل. وهي بمجموعتها تقع في طرف مجرة تسمى درب 
الكانة يوق هذه المعزة تاتون ملبارا عن :لحو وتوسهدوزادقدء الى #امثات 
الألوف من عوالم السدوم, و...الخ. 

ياترئ لو كانت الأمم تسمع من أنبيائها أمثال هذه الأقوال ماذا كانت 
تقول لأنبيائها؟ في حين أنها نسبت إليهم الجنون لأنهم دعوهم إلى غير المألوف 
عندهم من توحيد الإله, فمثلا قال قوم نوح لنوح (ع) كما أخبر سبحانه في 
سورة القمر وقال: 

« كَذْبَت قبلهم قوم نوح... وقالُوا مَجنون» (الآية 1). 

وأخبر عن الأمم مع أنبيائها وقال سبحانه في سورة الذاريات: 
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9ِكَذْلك ما أتئ ألْذِينَ من قبلهم من رَسُول إلا قالوا ساحرٌ أو مُجنون» 
(الآية؟6). 1 

وأخبر عن قريش مع خاتم الرسل (ص) في سورة القلم فقال: 

«...وَيّقولون إِنهُ لمجنون » (الآية 01). 

ياترئ ماذا كانت تقول الأمم لأنبيائها لو سمعت منهم أمثال هذه 
الأقوال؟ 

وكم من الناس الذين يخاطبهم القران كان يفهم هذه الحقائق العلمية 
التي أكتشفها العلماء حتى عصرنا الحاضر وبعد اكتشافها!؟ 

وفي كم موسوعة علميّة كان ينبغي أن تدون كل الاكتشافات العلمية التي 
اكتشفها العلماء حتى عصرنا الحاضر!؟ 

<< ثم إنَ الله أنزل القرآن على خاتم رسله (ص) كتاب هداية يعلّم الناس 

كيف يعبدون الله ربهم ويطيعون أوامره ونواهيه, وكيف يتعاملون مع سائر الخلق. 
وكيف ينتفعون مما خلق هم وسخر ليبلغوا درجة الكمال الإانساني ويسعدوا في 
الدارين. 

وم ينزل القران 5 الناس خصائص اواء والماء والأرض والحيوان 
والنبات. بل جعل ذلك من وظيفة العقل الذي وهبهم إِيّاه ليهديهم إلى كل ذلك 
حسب حاجاتهم في الأزمنة المتعاقبة وحالاتهم المختلفة. ٍ م 

ومع وجود العقل الموهوب طم لم يكن الناس بحاجة ‏ مثلا ‏ إلى أن يعلمهم 
الله في كتابه المجيد كيف يفلقون الذرة, وإنما هم بحاجة إلى أن يهديهم فيه كيف 
يستعملون هذه الطاقة وأمثالها ‏ بعد أن سيطروا عليها لما ينفعهم, 
ولايستعملونها في مايضرهم ويبيدون الخلق إنساناً وخيراناً ونباتاً! 

إذا كان من الحكمة أن يأتي القرآن الكريم بذكر أصناف الخلق كيا 
جاء. ولا ينافي ماذكرناه أن تأتي في القرآن الكريم أحيانا إشارة إلى حقائق علمية 
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مما أكتشفها العلاء ويكتشفونها بعد عصر نزول القران الكريم. كي يكون من 
الآيات المتجدّدة الدالة على أن القرآن الكريم نزل من عند خالق العالمين 
وربهم: «ولاتفنئ عجائبه»*! كما قال وصيٌّ النبي (ص ). 

ومن عجائبه أنه م يأت فيه من ذكر خصائص جلها يخالف حقائق العلم 
التي اكتشفها العلياء بعده را بعك قن 


الجواب عن .السؤال الثاني: 
عنقا من :العلراءاق: بع المضون الوا يعض سالعاءاذكزه فق القران 

الكريم ببعض النظريات الخاطئة التي كانت تعتبر في عصرهم من حقائق العلم, 
مل تأريلهس النشوات اليم بالأنلاك السطة الشهورة عبد العلياءيسابما. 
حسب نظرية بطليموس (عاش نحو ١١ 1١‏ م) وقوله: 

إن السموات والأرض أجسام كروية بعضها فوق بعض مثل طبقات 
البصل, مركزها الأرض التي يتكون ثلاثة أرباعها من الماء وفوقها الهواء وفوق 
الهواء النار. ويسمونها بالطبائع الأربع. وفوقها فلك القمر وهو الفلك الأول, ثم 
فلك عطارد. ثم الزهرة, ثم الشمسء ثم المريخ. ثم المشتري. ثم زحل. ويسمون 
كواكيها: بالسبعة السيارة, وأنه يحيط بها فلك الكواكب الثابتة ويسمونها بفلك 
البروجء ثم الفلك الأطلسى الذي لاكوكب فيه. ويؤولون السموات السبع 
بأفلاك السيارات السبع عندهم. والكرسي بفلك البروج. والعرش بالفلك 
التاسه!"! 

وكذلك أولوا ماجاء في القرآن والحديث حول بعض المصطلحات الإسلامية 


]6 نج البلاغة/ الخطبة: م١.‏ 
(1) البحان 6/84/,. 
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بالمشهور في عصرهم من اراء فلسفية وفلكية ونظريّات خاطئة. 
ولا كان في تلك النظريات مايخالف صريح القران حاولوا الجمع بينماجاء 
في القران الكريم وتلك النظريات كما أخبر عنه المجلسى وقال: 


ليس في السماء الأولى سوى القمر. وسائر السيارات كل في فلك, والثوابت كلها 
فق الثامن؛:والآية الكزينة تدل غتل. أن كلها أو أكثرهاق الساء النائياة وأجيب 


7 فق 
عنه بوجوه) . 


وسيأتي ذكر الآية وتفسيرها بعيد هذا ان شاء الله تعالى. ونترك ذكر 
الوجوه التي نقلها المجلسي ههنا كي لايطول البحث في ما لاينفع, ونقتصر على 
إيراد قول كبير فلاسفة عصره؛ ميرداماد في تأويل حديث في هذا الباب: 


ل ال تيد 
(بيان وتأويل عليل: 
قال اسيل الداماد ‏ ره دي بعص تعليقاته على كتاب من لا يحضره ا لفقيه: 


العرش هو فلك الأفلاك. وإنما حكم (ع) بكونه مر بّعاً لأن الفلك يتعين له 
بالحركة المنطقة والقطبان. وكل دائرة عظيمة منصفة للكرة, والفلك يتر بع بمنطقة 
الحركة والدائرة المارة بقطبيهاء والعرش وهو الفلك الأقصى والكرسي وهو فلك 
الثوابت يتربعان بمعدل النهار ومنطقة البروج والدائرة المارة بالأقطاب 
الأربعة. وأيضا دائرة الأفق على سطح الفلك الأعلى يتربع بدائرة نصف النهار 
ودائرة المشرق والمغرب. فيقع منها بينها أرباعها. ويتعين عليها النقاط الأربع: 
الجنوب. والشمال. والمشرق, والمغرب. والحكاء نزّلوا الفلك منزلة إنسان مستلق 
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(/) البحان /4/0/. 


على ظهره. رأسه إلى الشمال. ورجلاه إلى الجنوب, ويمينه إلى المغرب. وشماله 
إلى المشرق. وأيضا التر بيع والتسديس أول الأشكال في الدائرة على ما قد 
استبان في مظانه. إذ التربيع يحصل بقطرين متقاطعين على قوائم. والتسديس 
بنصف قطرء فإن وتر سدس الدور يساوي نصف القطر. وربع الدور قوس تامة, 
وكالتضات. عن الريع فنعسسها إن الريع خامهاهوأيضا القلك الأقصى ل#ماذة. 
وصورة, وعقل هو العقل الأول ويقال له عقل الكل. ونفس هي النفس الأولى 
ويقال :كا تنسن: الكل قكوو مر حا واول.الآر بعاك نف نظام الرحوه: 

وهنالك وجوه أخرى يضيق ذرع المقام عن بسطها فليتعرف (انتهئ). 

ولايخفئ عدم موافقتها لقوانين الشرع ومصطلحات أهله)!*. 

انتهئ ماذكره المجلسي, وانهم موق أنشال هذه الأقوال بالمكية: 
ويسمّون أهلها أهل الحكمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

بالإضافة إلى ماذكرناه فسر بعض العلاء القران بروايات إسرائيلية, 
وبعضهم فسّره بروايات مفتراة على رسول الله(ص) دون تمحيص. وعلى أثر 
كل ذلك. التبس أمر فهم القرآن والمصطلحات الإسلامية والألفاظ اللغوية على 
قارئ القران والحديث. كا ذكرنا بعضها ف كتاب (القران وروايات المدرستين). 


(8) البحان 4ه/ 60 .١-‏ 
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خلاصة البحث 

ولا السماء: : 

السماء في اللغة: 

كل شيء أظلك فهو سباء. وسماء كل شيء أعلاء. وجاء ذكر السماء في القرآن 
الكريم بلفظ الواحد وأريد بها تارة: الو الذي يحيط بالأرض مثل قوله تعالى: 

أ- «...الطير مُسَحْراتٍ في جو ألْسَّهماءٍ4. 

ب - طوأنزل من السماء ماءًيع. 

وأخرى أريف.بها::ماغلة الأرضن ,من الكواكن والستوات اديع مكل قولة 
تعالى: 

ؤِثُمُ آستوئ إلى آلسّماءِ فَسَوَاهُنٌ سَبع سَموات 4. 

نجااة: بلنظ: اللسندة.وارية. بها :السايرات. اللسيع ,نل ساتياء .بق الكية 
الماضية. 

اناد يه الخلق: 

أخبر اله سبحانه أن الماء كان مخلوقاً قبل السموات والأرض, ونفهم من 
الآيات أنه خلق الأرض من ذلك الماء. والسموات من بخار ذلك الماء وتلك 
الأرضء وانه َنم خلقهما وخلق بعض الموجودات فيهما ومن ضمنها مايحتاجه 
الإنسان و هيات فى .ست مزاعل: 

وأنه جعل كل النجوم بأبعادها الضوئية تحت السماء الدنيا. 

وأن الله سبحانه أخبر عا خلق بقدر ما في الإخبار عنه حاجة طداية 
الناس. وم تكن عقول الناس تتحمل من بيان بدء الخلق وحقيقة الكواكب 
أكثر من ذلك. 

وأن بعض العلاء أجهدوا أنفسهم وأولوا بعض ماجاء في القران من وصف 
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السموات والكواكب بها كان معروفاً عنها في عصرهم؛ مثل تأويل معنى 
السماوات بالأفلاك السبعة التي كانوا يعتقدون أنها حقيقة علمية. 

وكذلك فسروا بعض الآيات بروايات إسرائيلية كانت ولا تزال منداولة بين 
المسلمين. ومن ثم انتشرت رؤية غير صحيحة عن بدء الخلق وحقيقة السموات 
و الكواكب وغيرهما من أصناف الخلق بين المسلمين. وسوف ندرس بعضها في 
البحوث الآنية إن شاء الله تعالى . 
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تت 
الدَوابٌ 


قال سبحانه وتعال ف 

ايسور التو 

وَآللهُ خلق كل دايّةٍ من ماءٍ فَمِنهُم مَن يَمشي على بَطنه وَمِنهُم مَن يَمشي 
على رجلين وَمِنهُم من يُمشي علل أربع, يَخلقُ لله ميشاء إن الل على كُل شي 
قدير» (الآدية 16). 

ب - سورة الأنعام: ظ 

طِوّما من دابّةِ في آلأرض ولاطائر ير بجَناحيه إلا أَمَمْ أمثالكم ما قَرّطنا 
2 الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يُحشرون» (الآية 58). 

ج - سورة النحل: 

ولله يسجد ما في السموات وما في الأرضٍ من دابة 8# (الآية 59). 


دب دبيبا فهو داب: سار سيرا خفيفا كسير الثملة. 


والدابّة: كل ما دبّ على الأرض من صنف الحيوان, والمقصود من الدابة في 
الآية: كل ذي حياة يدب على وجه الأرض. 
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إن اشاخلق كل ذو تحياة يدث :ويعدرك من الماف نوما مى.تحياة:ى الارطن: 
ولا طائر يطير بجناحيه في الج إلا وهم أ مم أمثالكم؛ فالنمل اندها نظاد كياة 
1 للانسان نظام حيأة. وكذلك السمك ف الماء والزواحف على وحه الأرض 
والأشيراك فق يظنهاء إل أمكانها من وى اللياء :اليوانية' امت امال الايان: 
عرو امار وسوف ندرس | شنا الله ل 
2 
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5 
الجن والشياطين 


أ- الجن والجان 

جنَّ يجن جناً: استتر. وجنّ الشيء وعلى الشيء: ستره. كبا قال سبحانه: 

«فلا جَنْ عَليه الليْل» (الأنعام/ 77). 

أي فلا ستره الليل. والجنّ والجان خلق مستتر لايرئ. وقد أخبر الله 
سبحانه عنهم وقال: 

أ عن أصلهم في سورة الرحمن: 

لوَخْلقَ ألجان من مارج من نار (الآية .)١6‏ 

وفي سورة الحجر: 

«وآلجان حَلقناه من قبل من نار أَلسمُوم » (الآية 90). 

ب - وأنهم أمم مثل الإنسان, في سورة فصّلت: 

في أَمَم قد خَلَت من قبلهم من الجن والإنس » (الآية 0؟). 

ج - وأن سليهان (ع) استخدمهم, في سورة سبأ: 

لوَمِنَ الجن مَن يعمل بين يديه بإذن رَبّهِ وَمَن يزغ منهم عَن أمرنا نذقهُ من 
عَذابٍ ألسّعير يَعمَلونَ له مايشاءُ من مَحاريبٌ وَتَمايلَ وَجفانٍ كالجواب وَقُدُورٍ 
راسيات» (الآيتان ١ 1 00 1 .)١1"-1١١‏ 


د - وأنه كان في جنود سلييان من يستطيع أن يذهب من فلسطين إلى اليمن 
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ويرجع قبل أن يقوم سليمان من مقامه. في سورة النمل: 
قال عفريت من لجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقامك وَإِنَي عَلِيه 
لقري أمين» (الآية 9*). 


ه - وعن عدم علمهم بالغيب, ف سورة سبأ: 
ثلا قَصَيْنا عَلَيْآلَوْتَ ما دَهُم َل موه إِلاَابَهُ آلأزض_تَأكلٌ منسأنه 


- - و- 
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فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعْلْمُونَ آَلْعَيْبَ ما لبئوا في الْعَذَاب ألمهين» 
(الآية ؛ .)١‏ ا 000 00 
و- وعن ما كانوا عليه قبل بعثة خاتم الأنبياء (ص). في سورة الجن: 
١‏ - «وأنهُ كَانَ يول سَفِيهُنا عَلى أللّه شَطَطأً» (الآية ؛). 
١‏ - «وَأَنَهُم ظنوا كها ظَنتئم أن لن يَبْعَتَ آَللَهُ أَحدأ» (الآية .)٠‏ 
- «وأنه كَانَ رجَال من الإنسٍ يَعوذون برجال من لجن فَرَادوهم رَهَقَا» 
(الآية "). 1 ١‏ 0 
ز- وعن استراقهم للسمع بعد بعثة خاتم الأنبياء (ص). في سورة الجن: 
«وأنالْسنا آلسَبَاءَ فَوَجَذْناها مُلنْتْ حَرساً شّديداً وَشهبا» (الآية ). 
«وأنا كنا نَقَعُدُ منهًا مَقَاعِدَ للْسَمْع . فَمَن يَسْتمع آلآنَ يَجِدْ لَهُ شهَاباً 
رَصَدأً» (الآية 9). ا | 
2 - وعن إسلامهم, في سورة الجن: 
-١‏ «وَأنا منا ألصّالحونَ وَمنا دُونَ ذلك كن طرائقٌ قدّداً» (الآية .)1١‏ 
؟ - 9وَأَنَا ما اُسلمونَ وَمنا آلقاسطونّ فَمَن أسا فَأُولِئكَ تَحَرُوَا رَشّدا» 
(الآية .)١4‏ 
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ب - الشيّطان 

الشيطان اسم لكل عات بمتمرد من الإنس والمن والحيوان: 

قال سبحانه في: 

ا سور لكر 

«ولّقد جَعُلنا في ألسّماءِ بُروجاً وََيناها للناظرين* وَحَفظناها من كُلّ شَيطانِ 
رَجِيم# إلا مَن أسترق السمعٌ فَأَنبَعَهُ شهابٌ مبين» (الآيات 17 - 18). 

55 نودرة لمات | 

«إنَا زَينا السّهاءَ آَلدّنِيًا بزينةٍ آلكواكب* وَحِفظَأً من كُلّ شَيطَانٍ مارد* 
لايسْمُعونَ إلى آلا الأعل وَيَُذُونَ من كُلّ جانب* دُحوراً وَُم عَذابٌ واصب* 
إلا مْن خَطفٌ الخطفة فَنبَعَهُ شهابٌ ثاقب4 (الآيات 1 .)٠١‏ 

ج - سورة الملك: را ' ' 

«ولقد زَيْنَا السيّاء آلدّنيا بِمصَابِيحَ وَجَعَلناها رُجُوماً للشيّاطين وَأَعْتدنا هم 
عَذَابَ السعير» (الآبقم), 00 | 

د - سورة الأنعام: 

ورَكَذْلكَ جَعلنا لكل نبِيَ عَدُرَاَ شَياطِينَ آلإنس وَآلنّ يُوجي بَعِضّهُم إل 
بعضٍ زُخرف القول غروراً ولو شاءَ رَبك مَا فعلوه فذرهم وما يَفَترُون* 
وَلتَضغئ إلّيه أفشدةٌ آلذينَ لايؤمئونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقثَرفُوا مَا هم 
مُقَتّرفون» (الآيتان -*"1 ١‏ )2. | 

1 هات سورة الأعراف: 
«إنا جَعَلنا الشياطين أولياءً للذينَ لايؤمنون » (الآية 717 ). 
تعسورة الاسراء: 


إن أَمْبذّرِينَ كانوا إخوانَ آلشياطين وكانَ آلشيطانْلريّه كفو را (الآية7؟). 
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ز سورة البقرة: 

«ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنهُ لكم عَدوْ مُبين* إنها يأْمرُكم بالسوء 
َلفحشاءَ وَأن تقولوا على أللّه مَالا تعلمون» (الآيتان 118 - 115). 

«الشيطان يَعدُكم الفَقرَ وَيَأمُركم بالفحشاء وَآللَهُ يَعدُكم مُغْفرةَ منهُ وَفَضلاً 
وآللهُ واسع عليم» (الآية 578). 0 

ح - سورة النساء: 

ومن يَتَخذٍ ألشيطان وَلِيَاً من دون آله فقَد خَسرٌ خسراناً مُبيناً* يَعدُهم 
َيُمَنِيهم وما يَعدّهم الشيطان إلا غروراً» (الآيتان .)١١٠١ ١١9‏ 

ط ‏ سورة المائدة: 

«إنما يُرِيدُ آلشيطان أن يُوقعَ بَينكمُ آلعَداوَة وَآليُغضاءً في المر وَأَليسِر 
وَيَصُدٌكم عَن ذكر آللّه وَعَن ألصَّلاة فَهَل أنثُم مُنشَهرن» (الآب7١ة).‏ 000 

ي ‏ سورة الأعراف - أيضا : 

وبائني آدََ يفتكم الشيطان كما أخرج أيوَيكُم مِنَ ألجنة ينزح غَنهما 

لباسهما ليديهها سو اتهما إِنَهُ يراكم هُو وَقَبِيلَهُ من حَيث لأتْرَونهُم » (الآية /70). 


١‏ في اللغة: 
الل كلس فلي : حزن, تحير, يئس, سكت غنّأء انقطع في حجّته. ومنه 
قوله تعالى في سورة الروم: 0 


لوَيَوم تقوم آلسَاعَةَ يبلس المجرمون» (الآية ؟1). 


"-في 7 0 
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والمقصود من لفظ الشيطان إذا جاء في القران الكريم بلفظ المفرد ومع الألف 
واللام هو إبليس. 

وقد جاء أخبار ابليس في القرآن الكريم بلفظ ابليس في قوله تعالى في: 

أد:سوزة الكيفك: 

«وَإِذ قلنا للملائكة أَسْجدوا لآدَمْ فسَجَدُوا إلا إبليس كان منّ الجن ففسق 
عَن أمر رَبَه أفتتخذونة وَدْرَيَهُ أولياء من دوني وهم لَكم عدو ينس للظالمين 
َل (الآآية 6). ْ 

ب - سو ره سبأ في قصة أهل با 

«ولقد صَدِّقَ عليهم إبليس ظَنهُ فَاتبعوهُ إلا فريقاً من المؤصنين* وما كانّ لَهُ 
عَليهم من سلطان...» (الآيتان .)1١- ٠١‏ 

وجاء بلفظ الشيطان في قوله تعالى في: 

أ- سورة الأعراف في قصة ادم (ع): 

«فوسوس لما آلشيطان لِيُبدِي للها ماوّري عَنهها من سوءاتهما...* وناد اها 
َبّهما ألم أنْهكها عَن تلكا الشجرة وَأقل لَكما إن ألشيطان لكا عَدرٌ مُبِين» 
(الايتان ٠‏ و؟37). 

ب - سوره يس: 

«أم أعهَد إليكم يابني آدمَ أن لاتغبدوا أَلشيْطَانَ إِنْهُ لَكُم عَدو مُبين» (الآية 
٠٠‏ ) 

ج - سورة فاطر: 

«إن الشيطان لَكُم عَدُوْ فاتخدوة عَدُوَا نا يَدعُو جزبهُ لِيُكونوا مِنْ أصحاب 
السَعير» (الآية 5). ا 


المرج: الخلط. 

والمارج: اللهيب.المختلط بسواد النار. 

نب سس السموم: 

الك شار غانا بالنيان مني ولك لآنيا فى ضام المتس در 
فيه تأثير السم. 

عه 

زاغ الإإنسان يزيغ: مال عن القصد وانحرف عن الحق. وعن امر الله. 

ومن يزغ منهم عن أمر الله: من ينحرف منهم عن أمر الله. 

دان معاربب: 

مفرده المحراب: صدر المجلس أو أكرم موضع فيه. 

والموضع الذي ينفرد فيه الملك فيتباعد عن الناس. 

والغرفة التي فيها مقدم المعيد. 

والمساجد د فيها. 

ه ‏ جحفان: 

وس اللوات: 

أوان للطعام كأحواض الماء في الكبر واليفة 

ز- راسيات: ظ 

عع راسية: ثابتة الأصل راسخة. وجمعها راسيات. 

ح - العفريت: أقوى الجنّ وأخبثه. 
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مدا 

رَصَدَهُ رَصْداً ورصدا: قعد له على الطريق. وتهيّأ لمراقبته. فهو راصد. 

والرصد: الحرس. 

وفي الآية رَصَدا: أي راصداً له. 

ي - طرائق: 

جمع طريقة الحال والسيرة حينة كانت اورسنيئة. 

ك - قدداً: 

القدّة: الجماعة المختلفة آراؤها. وجمعها: قددٌ. 

وطرائق قدّدا: أي جماعات آختلفت أهواؤهم ومشاربهم. 

ل - القاسطون: 

قسَط: جار وحاد عن الحق فهو قاسط أي ظام, والقاسطون من الجن: 
الظالمون منهم الذين لم يسلموا. 

واقسط غدل 

م- رشدا: 

أي سددا وبُعداً عن الغي والضلال. 

وت العفة: 

الجاهل في الدين او النزق الخفيف عقله. 

ا 

شط بعد وافرط في البعد. وشط عليه: جار عليه. 

والشطط: الإفراط في البعد والتجاوز عن الحد. 

وقلنا على الله شططأ: أي قلنا على الله جوراً وبعداً عن الحقّ بافراط. 

ع - يعودون: 


يعوذ به: يلتجىٌ إليه ويتعلق به. 


هما 

رهق رَهْا: سَفهَ وطغى . 

ورَهقهُ المكروه: عُشيه. ورهقته الذلة: غشيته الذلة. 

وزادوهم رَهَقا: زادوهم طغيانا وعنها وذلة. 

قوت ذا به رقن 

وان وام عقي مقا رويد ا ليا 

والداية: اسم لكل حيوان ذكراً كان أو انثئ عاقلا أو غير عاقل, وغلب 
على غير العاقل. 

والمراد من دابة الأرض هنا: الأرضة التي تأكل الخنشب. 

نَسَأْ الدذابة: زجرها وحثها على السير. 

والعصا التي يِنْسَأً بها الدابة: المنسأة. 

د الست: 

الغيب: ما لايدرك بالحواسء وماستر عن الحواس. 

ومثال مالايدرك بالحواس وجود الإله الخالق والربٌ المربي الذي يتعلمه 
الانسان بعقله. وإعماله التدبر في الأسباب والمسببات. 

وكذلك بعض صفات الله وعوالم مابعد الموت اللاتي يتعلمها الإنسان 
بإخبار الأنبياء عنها. 

ومثال المستور عن خواس الناس: الحوادث الكائنة في المستقبل أو الواقعة 
فعلا في مكان بعيد عن الإنسان والَتيتصل إلى الإنسان بإخبار الأنبياء عن 
كليهماء أو بإخبار الناس عا وقع ني مكان بعيد عن الإنسان. 

تقد رحوما: 


1 ًَ ل .0 
مفرده الرجم, والرجم: وهو مايرجم به. 


م 


رَخْرَفَ القول: 5 بالكذب. 

ث - يوحي: 

الإبخاء يمعتن: الوسوسة. 

3 - عر ورا 

غرة عر ووا: خدعه وأطمعه بالباطل. 

ذ - يقارف ومقار فون: 

يقرف الحسئة أو السيئة: يعملها فهو مقترف. 

ض - مبذرين: 

0 المال تبذيراً: سينا وفرقه إسرافا ووضعه في ما لاا ينبغي أن 
يضعه فيه, فهو ين وهم درون 

ظ ‏ خطوات الشيطان: 

خط إلى الشيء: مشئ إليه. 

والخطوة: مسافة مابين القدمين. 

ولاتتبعوا خطوات الشيطان: أي لاتقتفوا آثاره وتعملوا بوساوسه. 

غ ‏ الفخشاء: 

الفحشاء: ماعظم قبحه من الأفعال والأقوال. ويستعمل في المصطلح 
الإسلامي أحيانا في الذنوب القبيحة. 

اعالسر: < 

القمار, وكان قمار العرب في الجاهلية بالأزلام والقداح. 

والأزلام: > جمع رَم: قطع من الخشب مثل السهام كانوا يكتبون على أحدها 
أمرني ربي. وعلى الثاني نهاني ربيء وكان الثالث غفلاً لا كتابة عليه. فإذا خرج 


ما عليه الأمر فعلوا. وما عليه النهي, امتنعواء والغفل أجالوا الأزلام مرّة أخرى. 
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وكانت الأزلام لقريش في الجاهلية تضعها في الكعبة يقوم بها سدنة البيت. 
والقداح: جمع قدح: قطعة من الخنشب طول المتر أو دونه. تعرض قليلا 
تنبو لا او 0 أو يغفل ويقرع بها. 
بادسودانا: 
عوراتهما. 
ل : 
الصنف الماثل, والجيل, والجماعة, والأتباع. 
ا 
أ- في اللغة: 
فسقت الرطبة من قشرها: إذا خرجت,ء وفسق لان ماله إذا أنفقه وأهلكه. 
ب - في المصطلح الاسلامي: 
الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله وحدود شرعه. 
والنخس: ماعظ قبح من الأغال والأقوال:«التعتق بع الكثر والتقاق 
والضلال: ىا قال سبحانه: 
أ- وما يَكفْرٌ بها إلا الفاسقون4. (البقرة/ 15) 
ب - إن لمنافقينَ م الفاسقون4. (التوبة/ 307) 
ج - «فمنهم مهتد وكثيرٌ منهم فاسقون». (الحديد/ 51). 
ويقابل الإييان كما قال تعالى: 
«منهم لم منون وأكثرهمُ الفاسقون». (ال عمران/ .)٠١١‏ 


"'- الجن في التفسير بالمأثور: 
روى السيوطي 5 تفسير سورة الجن وقال: 
(لم تحرس الجنّ في الفترة بين عيسى ومحمد. فلما بعث الله محمدا صلى 
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الكلبة وك بعرميت الساء النونا ورميت المن «القيب فاحضفت إل 
إبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث فتعرفوا فأخبرونا ماهذا الحدث؟ 

1 النفر العامة :وال جاتب اليمن وهم أشراف الحمن.وسادتيي: 
فوجدوا النبي 17 الله عليه يدل يصلىي صلاة الغداة بنخلة فسمعوه يتلو 
القران. فلما حضرءه قالوا أنصتواء فلا قضئ (يعني بذلك أنه فرغ من صلاة 
العح رار إل اتزعهم ماري مزسن ل عقن بهم سان انزلة فول اربع إل 
أنَهُ استمع نَفْرَ من الجنّ4؛ يقال: سبعة من أهل نصيبين). 

ظ # 0 # 

كان ذلكم بعض ما جاء من امر الجن والشياطين وابليس في القران 
الكريم. وجاء في الروايات ما ياتي: 

أ- عن الإمام الباقر (ع). أنه قال في سليمان (ع): 

1 ن سليمان بن داود. قال ذات يوم ' لأهنها بد ان انه تارك تفال قوسب 
لي ملكا لاينبغي جهن يدي ارال الريح. والإنس, والجن. والطير, 
والوحوش؛ وعلمتن منطق الطير. واتاني من كل شيء. ومع جميع ما امت من 
الملك ما تم إلي سر ور يوم إلى الليل. وقد أحببت أن أدخل قصري في غد. وأصعد 
أعلاه. وأنظر إلى تمالكي. فلا تأذنوا لأحد عل لئلا يرد علي ما ينغص على يومي. 
قالوا: نعم 

فلا كان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى أعلىئ موضع من قصره. ووقف 
متكثاً على عصاه ينظر إلى ممالكه مسر ورا بها أوتي. فرحاً بها أعطي. إذ نظر إلى 
شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. 

فلما بصر به سلييان (ع) قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن 
أخلو فيه اليوم؟ فبإذن من دخلت؟ فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربه وبإذنه 
وخلت: فقال ريه اخن به مني, فمد أنك؟ قال: أنا ملك الموت. قال (ع): وفيا 
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جنت؟ قال: جئت لأقبض روحك. قال: إمض لا أمرت به. فهذا يوم سروري 
ون الله عروعل |.. ن يكون لي سر ور دون لقائه, ففبض ملك الموت روحه وهو 


متك على عصاه. 
يي سيان كا عل عمباة يعو بيت مانناء للد ولناين تطروت إل 


3شهظ2ظ152 الذيام الكثيرة 1 5 م يشرب؟ إن 
لر بنا الذي يجب علينا أن نعبده, وقال قوم: إن سلييان .ساحن وإنه يرينا أنه 
واقف متكىٌ على عصأه يسحر أعيننا وليس كذلك. فقال المؤمنون: أ ن سليهان 
هق .عبد الله وئسة دين الله امر نبا نشاء. 
فلّ) اختلفوا , بعث الله عرّ وجل الأرضة فديّت في عصاه. فلًا أكلت جوفها 
انكسرت العصا وخرّ سليمان من قصره على وجهه. وذلك قول الله عزّ وجل: 
طفَلبًا حر بيت الجن أن لو كانوا يُعلمونَ أَلغيبَ مالّبشوا في العَذابٍ 
المهين يي" (سبأ .)١4‏ 
وخلق عيسئ (ع) من غير أب؟ وخلق سائر الناس من الآباء والأمهات؟ 
قال: «ليَعلم الناس ام قدرته وكباهاء ويعلموا أنه قادر على أن يَخلقٌ خلقا 
من أنثى من غير ذكر كما ُو قادر على أن يَخلقهُ من غير ذَكرٍ ولا أنئى» وأنه 
ع ودر سر الت سد | دعن كرابي اا 
وي فصص الأنبياء قال: 
(5) البحار للمجلسي. ط. طهران. 777-37777١4‏ عن علل الشرائع. ص :7 وعيون 
أخبار الرضا. ص: .١87‏ 
(5؟) البحار للمجلسي. .٠١8/١١‏ 


امن إبليسن بالسجود لادمء اا يارب وعرّتك إن أعفيتني من السجود 
لآدم لأعبدنك عبادة ماعبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني أحب أن 
أطاع من حيتث أريد... الو 

وسئل عن إبليس: 

أكان إبليس من الملائكة أم من الجنّ؟ 

فقال: كانت الملائكة ترئ أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منها. فلا أمر 
بالسجود. كان الذي كان" '". 

جنة من جنان الدنيا يطلع عليها الشمس و«القمر. ولو كانت من جنان 
الخلد ماخرج منها أبدا ' ". 1 

وقال في قوله تعالى: طفْبَدَتَ لها سوءاتيها #(طه ١؟1١).‏ كانت سواتها 
لاترئ فصارت ترى باررة'*”" 

سأل الزنديق أيا عبدالله (ع). قال: 

قال (ع): إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل فترة من الرسل, كان 
الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيا يشتبه عليهم من الأمور بينهم. 
فيخبرهم بأشياء تحدت» وذلك ف وجوه سشئى» من فراسة العين, وذكاء القلب, 
الحوادث الظاهرة, فذلك يعلمه الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بها يحدث 

(0") البحار للمجلسى. .١56/١١‏ 


(5؟) البحار للمجلسى. .١54/١١‏ 


(9") البحار للمجلسي. . 
(8) البحار للمجلسى, .١10/١١‏ 


في المنازل والأطراف. 

وما أخبار السماء؛ فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك 
وهي لاتحجب ولا ترجم بالنجوم. زإنيا منعت من أستراق السمع لثلا يقع في 
الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء, ويلبّس على أهل الأرض ماجاءهم 
عن الله لإاثبات الحجة ونفي الشبهة. 

وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بها يحدث من الله 
في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن, فإذا قد زاد 
كلمات من عنده فيختلط الحقّ بالباطل, فما أصاب الكاهن من خبر ما كان يخبر 
به فهو ما أذّاه إليه شيطانه ما سمعه. وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه 
فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. 

واليوم: إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخباراً للناس مما يتحدّثون به 
ومايحدثونه. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث؛ من 
شارف مرف رم قال قدل هومن .قانته عاض رقع مغرلة الاين أنطا صدرة 
وكذوب. 

فقال: كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة 
والكثافة وقد كانوا يبنون لسليهان بن داود (ع) من البناء ما يعجز عنه ولد ادم؟ 

قال (ع): غلظوا لسلييان كا سخرراء وهم خلق رقيق غذاؤهم التنسم, 
والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع. ولا يقدر الجسم الكثيف 
على الإرتقاء إليها إلا بسلم أو سبب''". 

وقال الامام الصادق في الآباء: ' 

الآباء ثلاثة: ادم؛ ولد مؤمناء والجان ولد كافراء وإبليس ولد كافراء وليس 


(9؟) البحار للمجلسي. 77/ 77 /الا. عن الاحتجاج. ص: .١88‏ 
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نيهم قاغ ايض شرع :وولده كور لبس افتهم اناك" 

وسئل (ع) عن إبليس: 

أكاوس اللفكة وهل كان تيسن آم العام فين 

اماع11 يكت من الملاتكة ول ركو ول هن الغا شيينا.:كان امن لحن 
وكان مع الملائكة. وكانت الملائكة تراه أنّه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء. ' 
فلا قزر بالسجود كان منه الدي كانت 0 


خلاصة البحث 
الجن والشيطان وابليس: 
اعالف: 
7 م 0 م 2 الى 0 
حن الشيء وجن عليه: سارهةء والحن والحان: خلق مسنور ارى: وأخيبر 
لله في كتابه الكريم أنه تعالى خلقهم من ليب النار المختلط بالسواد. 
باب الميطان: 
الشيطان اسم لكل عات متمرد من الإانس والجنّ والحيوان. والمقصود من 
الشيطان في هذا البحث شياطين الجن. 
ج - إبليس: 
ابلس ةع ن: اتكميو و ورتدن سكت غا.ء انقطع في حجته. وابليس في هذا 
البحث هو المخلوق الجني الدى ان أنسبحن لآدم. 
وأخبر الله عن الجن انه سخرهم لسليمان فعملوا له تماثيل ومحاريب وقدورا 
كبيرة, وكان فيهم من يستطيع أن يأَتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل 


(40) الخصال للشيخ الصدوق. ١/؟67١.‏ 
(41) البحار للمجلسى. .١14/١١‏ 
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رم سلياح يو ملانت فرق عاهر يااًبل مسافة لال جتان 
كذللك يعد الوتدوا لان واتبون :فى هعلوم ل بعلمو بللة بصق أكلت الارضة 
جوف عصاه فسقط. وبذلك عَلم أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 

وأخبر تعالى عن الشياطين انهم من الجن وانهم كانوا يقعدون مقاعد 
لاستماع حوار الملائكة, ثم منعهم الله من ذلك برمي الملائكة اياهم بشهب 
تحرقهم. وكان ذلك بعد بعثة خاتم الأنبياء. 

وأخبر عن إبليس أنه وسوس لآدم وحواء حتى أخرجهما من الجنة. كا يأني 
تفصيله في البحث الآتي بحوله تعالى. 


احلدل 


60 
الإإنسان 


أخبر الله تعالى عن بدء خلق الإنسان وقال سبحانه في: 

2 سورة الصافات: 

«إنا خَلّقناهُم من طين لازب» (الآية .)1١‏ 

ب - سورة الحجر: 

«وَلقد حَلّقنا الإنسانَ من صَلْصَال منْ حَمَأ مُسئون» (الآية 11). 

ج - سورة الرحمن: 

#خلقٌ الإنسان من صلصال كالفخار» (الآية .)١8‏ 

ضور اده 

«الذي أحسنّ كل شَيءٍ حَلَقَهُ وَبدأ خَلقَ الإنسان من طين* ثم جعلَ نسلهُ 
بن شلالة من ماو هيده م ساوح فيد ين روحه وَل كم ألشية 
وآلأبصارٌ والأفئدة قليلا ماتشكرٌون» (الآيات 7 1). 

هندت.اسوارة الحج: 

«ياأيها آلناس إن كنتم في رَيبٍ مِنّ ألبَعث فَإِنا خَلّقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من عَلَقة م من مُضغة مُحَلقٍَ وغَير مُحلقةٍ لين كم وَنْقرٌ في الأرحام 
اناه إن أجل, مُسمى فم ُخريحكم طفلا ثَ لتبلهوا أشدكم ومدكم من يعوو 
رَمنكم مَن يرَدْ إلى أرذل_أَلعُمُر لكي لايعلم من بعد علم شيئاً» (الآبة 0). 
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و- سورة المؤمنون: 

وقد لقا ألإنسان من سُلالةٍ من طين» ثم بجعلناه نطفة في قار مكين» 
َم خَلّقنا النْطْفَةَ عَلْقَّ فَحَلقنا العَلقدَ م مُضغة فَحلقنا الُضغة عظاماً فكسونا العظام 
ل نم أنشأناة خلقا آخرَ ُتبارك د آللهُ أحسنٌ ألخالقين* ثُمْ إنكم بَعدَ ذلك ليّتون* 
ظ ُ إلكم 1 يوم م ألقيامة تبعثون # (الآيات 1352117). 

ز- سورة غافر: 

لهو آلذي خلقكم من تراب ثُمْ من نطفةٍ ثُمْ من عَلَقةٍ نم يُخرجكم طفلا ثم 
لوا أصدْكُم ثم لتكونوا شوخ وَمِنكُم من يُتوق من قبل ولغوا أجلا مُسمَىَ 
وَلَعلّكم تعقلون4 (الآية 70). 

اح - سوره الطارق: 

ِفَليَنظر آلإنسان مم خلق* خُلِقَ من ماءٍ دافق* يحرج من بين آلصلب 
وَالتّرائبِ م (الآيات ه-7). 1 1 

ط ‏ سورة الزمر: 

طخَلقكم من نفس واحدة ثُمْ جَعلَ منها زَوجها» (الآية .)١‏ 

ي - سورة الأنعام: 

لوَهُْوَ لذي أنشأكم من نفس واحدةٍ فمستقر وَمُستودع» (الآية 14). 

وبشأن انتقال ادم وحواء وإبليس من حال إلى حال قال الله سبحانه في: 

اا يور ده 

(ولقد عهدنا إلى آدمَ من قبل فَنسِي وَل نُجد له عَزمًه وإذ قلنا للملائكة 
أسجدوا ١م‏ فسجدوا إلا |إبليس أبى» ققلنا يا آدم إن هذا عَدِو لك وَلزوجك 
قلا يردا مِنَ ل فشقئ» إن لَك ألا جوع فيها وَلاتعرى» وَأَنَكَ لاتظما 
فيها ولاتضحئ * فوسوين إليه الشيطانَ قال ياادم هل أدلك على شجرة ة الخلد 
وَمَلكِ لايُبلى* فأكلا منها فبدّت لما سَوءاتههما وَطَفقا يُخصفان عَليهها من وَرَّق 
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الجن وَعَصئ آدمُ رَبَّهِ فغوئ» تُمْ أجتباه رَبَّهُ فاب عَليهِ وََدى» قال اهبطا منها 
ججميعاً بعكم لبعض, دو ما تنكم مني هدئ فَمَن نْب ُداي فَلايَضلُ 
وَلايُشقئ* وَمَن أعرض عن ذكري فَإِنْ له مَعِيسَةَ ضنكاً ونَحشرة يوم القيامة 
أعمئ * (الآيات .)١11١151-6‏ 

مدت سو زة الأعرا ف 

«وَلقد حَلقتاكم ثُمّ صَوّرناكم ثُمّ قلنا للملائكة أَسْجدوا لآدمَ فَسَجدوا إلا 
إبليسٌ ل يكن منّ آلسَّاجدين* قال مَامَنعكَ ألا تَسْجِدَ إذ أُمَرتك قال أنا خَيرٌ منهُ 
خَلقتي من نَارِ وَخَلقتهُ من طين* قال قاهبط منها فها يَكونُ لَك أن تَتَكبْرَ فيها 
َخرّج إنْك من الصاغرين* قال أنظرني إن يدم يبعَُون» قال نك منّ 
لمنظرين* قال فبها أَغويتني أقعُدَنَ طم صراطك المستقيم* 5 م لآنينهم من بين 
أيديهم رَمِن خلفهم وَعَن انهم وَعَن شبائلهم ولاتجدٌ أكثرهم شاكرين* قال 
أخرج منها مَذْءُوما | مُدحورا للَنْ تبك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين:* ويا آدم 
أسكن أنت وَروجِك لجن فكلا من حَيثُ شتتا وَلاَقرب هذه آلشَججرة فتَكونا منّ 
آلظالمين» فَوَسوس ها الشيطان ليبدي 7 مَاوري عَنههما من سوءاتهما وقال مَا 
نهاكما ربكيا عَن هذه الشبّرة إلا أن تكونا مَلَكين أو تكونا 7 ن الخالدين * 
وَقاسَمهما إني لكا لمنَ آلتاصحين» فَدلاها بعُرورٍ فَّ ذاقا الشجَرةَ بَرَت لا 
سوءاتهما وطفقا يُخصفان عَليهما من ورق لجنة وناداهما رَبّْهُها ألم أنهَكما عَن 
تلكا آلشجَرة وَأقل لك إِنّْ آَلشّيْطانَ لكا عَدرٌ مُبين: قالا رَبّنا ظَلّمنا أَنمُسنا 
وإن م تغفرٌ لنا وَترَحَمْنا لنكوننٌ من الناسرين* قال أهبطوا ُعضكم لبعضٍ عَدو 
لحم في الأرض مُستقر وَمتاعٌ إأى حين* قال فيها تحيّون وفيها تموتون ومنها 
تَخْرّجون »(الآيات .)١60-١‏ 

ع عسورة مرا 

«قال ءأسجدٌ أن خَلّقتَ طيناً* قال أرأيتكٌ هذا الذي كَرّمتَ عَليَّلَئن أَخْرين 
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إك يدم ألقيامة لَأحتَنكنٌ ذُرَينَهُ إلا قليلاً* قال أذكب قَمَن تبك منهُم فإ جهنم 
جَزَارٌ كم جَراءً مُوفوراً* وأستفزز من أستطعت نهم بصوتك وَأَجِلب عَليهم 
بخيلك وَرَجِلك وَشاركهم في الأموال. والأولاد د وعذهم وما يُعذْهم الشيطان إلا 
غروراً»* إن عبادي ليس لك عَلِيهم سلطان وَكفئ بربك كيلا » (الآيات 
.)16-5١‏ 

0 الحجر: 

وقال رَبٌ بها أَغْوَيتَني دين م في الأرض َلأَغويهم أجمعين * إلا 
عبادك منهم المخلّصين» قال هذا صراط عل مستقيم * إن عبادي ليس لك 
عَلّيهم سُلطان إلا مُن أَتَبَعَكَ منّ الغاوين* وَإِنْ جهنم لموعدهم أَجمَعين» (الآيات 
9" 275 )., 


شرح الكلمات 

ا - لازب: 

رب الطَين: اشتدٌ وتباسكت أجزازه فهو الازنه: 

نهد حلضانل: 

صَلصّل الشي؛: صوّت صوتاً فيه ترجيع. يقال: صلصل الجرس, وصلصل 
الرعد. والصلصال كل ماجف من طين قبل أن تصيبه النار ويصير فخاراً وحزفاً. 

ج - حَمَأ: 

الحماً: الطين الأسود المنتن. 

قد مسوو: 

: سن الشيء: : تغيرت رائحته. صب في قالب فهو مسئون. 
قدب للق 
خَلقَ العود: سواه. فالعود مخلق. والخشبة مخلقة. ومخلقة وغير مخلقة: أي 
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ثامة اقلق وععن ثامة: 
وه لعل الراك 
صَلبٌ الرّجُل : عظام ظهره الفقارية, وترائب المرأة عظام صدرها العلوية. 
واكتشف ذلك العلم في عصرناء وأشار اليه المجلسي (ره) في البحار”"". 


ز- وسوس و وسوسة: ئ 

التوشركة: 'النطوة الرؤيئة: الدعوة للقناء بأمر يصوت ,يديك 
النفس وهو مايخطر بالبال ويهجس بالضميرء وإغرراء الشيطان الإنسان بالشر. 
تفسيره في قوله تعالى: 

أ- «وزين لهم الشيطان ماكانوا يَعمَلون». (الأنعام 17). 

ب - «زين طم الشيطان أعماهم »> (الأنفال 44 والنحل 77 والتمل ؟؟ 
والعنكبوت 738). 

ح - السوءة: 

مايقبح إظهاره وينبغي ستره, والسوءات؛ هنا كناية عن عورة الإنسان. 

ط ‏ عَرّما: 

العَرْم: الصبر يقال: مالي عنك عزم: أي صبر, ومنه الجد, والعزم - أيضا -: 
عقد القلب على إمضاء الأمر. 

ي - الجئة: 

الجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. وقد جاء بهذا المعنى 
في قوله تعالى في: 

اعسورة الامتراء: 

«وقالوا أن نؤمِنَ لك حتئ تَفْجْر لنا مِنَ آلأرض ينبوعاً* أو تكون لك جنة 


(9) راجع تفسير الأية بتفسير سيد قطب والبحار للمجلسي (ره). 


1ط 


من تخيل وَعِنْب فَتفْجُرَ آلأنهارٌ خلاها تفجيراً* أو تسقط ألسَّماءَ كما زَعَمِتَ عَلّينا 
كسفا...» (الآيات 1١‏ - ؟11). 

ور ها 

«لقد كان لسَبَاْ في مُسكنهم آبه جَنتان عَن يمي وشمال. كلوا من رزق 
ربكم وأشكروا له...* فأعرّضوا َأَسَلنا عَلِيهِم يل ألعرم. وَيَدّلناهُم بجنتيهم 
نين ذواتي كل خمط وَأَثْل وَشيءٍ من سذّر قليل* ذلك جَرّيناهُم 8 كرا 
وهل لخازيى إلا الكفور» (الآديات ١١6‏ 1 

د اط 

انظ هو كن نيت للعو م ا ويحموكة عاق النفين. 

أئل : 

الأثل: 0 طويل مستقيم جيد الخشب, كثير الأغصان. متعدد العقد, 
دقيق الورق طويله. وثمره حب أحمر لايؤكل. 

ولتت الاق الأتخرة خنه لحبيها بالحنة نلق الأرظ وان كان ينها 
بون انيم وتوضك: ل الأتقرة يح اتلد لأن الذاغل: فيا مخلد ول لك 
يصف الله اهل الجنة بالخالدين. كا جاء في قوله تعالى في 


أ- سورة الفرقان: 

(قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون...* 57 فيها مايشاءًون 
خالدين # (الآيتان ١١‏ و١١).‏ 

تا سوزة البفرةة 

وَالَذِينَ آمَنوا وَعَملوا أَلْصَّالحات أولئك أصحابٌ الجئة هُم فيها خالدُون» 
(الأية 857). 

وكذلك وجدنا الجن استعملت في القرآن الكريم بكلا المعنيين. 
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التي 


أما الجنة التي أسكن الله آدم (ع) فيها ثم أهبطه منها بعد أكله من الشجرة 
نهاه عنها فقد كانت من جنان الدنياء كما سنذكر ذلك بِعيْدَ هذا في بحث 


كر 
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م - تضحى: 

صَحَل الرخل: أضابهبحر الشمس. 

ن- غوى: 

من معانيه: فسد عيشه. وهو المقصود في الآية, 


2 
حَصَفَ الشية على الشيء: ألصقه به. 
قت متكا : 
ضنك 0 ضاق. 
ص - وري 
وأرافمو ارا ستره وأفقاة: 
ق - دلاهما: 
دل العى ةق المهواة: أرسلة افيهاء.ودلاة يترون ارقه قينا أراارمى تغيرة. 
ر- لَأُحتَنكنٌ: 
احتنك الفرس: جعل في حنكه ‏ فمه ‏ اللجام. 
ش - اهبطوا: 
المبوط في الإنسان: يكون على سبيل الاستخفاف, بخلاف الإنزال. فقد 
الله فيا نبه على شرفه كإنزال الملائكة والقران الكريم والمطر. 
يقال: هبط في الشر: وقع فيه, وهبط فلان: ذل واتضع؛ وهبط من حال الغنى 


إلى حال الفقر. وهبط من منزلته: سقط. 
ت ‏ استفزز: 
الاستفزارٌ: الازعاج والاستنهاض بخفة وإسراع. 
ث - بصوتك: 
رك تلان فون | ااردعاء إل اشر 
والمقة: استتنهض من للمعضية من اسخطعت أن هيه من ذرية آدم 
بوسوستك. 
خ - وأجلب عليهم: 
الإجلاب: السوق من السائق. 
والملة وقد ة الضوث: 
م يشلك وَرَجلك: 
بفرسانك. ورجل اسم جمع للراجل. اي: اجمع عليهم ما قدرت عليهم 
من مكائدك وأعوانك. 
ض - وشاركهم في الأموال والأولاد: 
وشاركهم في الأموال المكتسبة من الحرام والأولاد من الرّنا. 
- وعدهُم: 


وعدهم الباطل كنفي البعث. 

غ - سلط: 

سلط: السلاطة: التمكن من القهرة والغلبة والقدرة. ويُقال لذي السّلاطة 
السلطان. 


ويأتي بمعنئ: الحجّة والبرهان كما في قوله تعالئ: «أتجادلونني في أسماءٍ 
سَميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» (الأعراف .)7١‏ 
والمعنئ في إن عباديّ ليس لك عليهم سلطان» أي ليس لك القدرة 
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رالهر والكلية خلبيه: 


تفسبر الايات 
أخب الل.سيسانه فى الآيات الاطية أنه هال يدا خلق الأتساوب الانسنان 
الأول - هن طين أسود نتن الرائحة صلب متياسك: الاجزاء كالفخار له صليل 
الراك 2 م خلقه علقة َي من العلقة مضغة وخلق من الضفة عظااً 
0 عي ثم أنشأه خلقاً آخر ونفخ فيه من روحه. وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد, فتبا 1 فتبارك الله اعسن الخالقن, ثم أخرسةطيل ليبلغ اشدفن وعندئد 
جعل منه الزوجين الذكر والأنئئ وجعلهما من نفس إنسانية واحدة وإن تفاوتت 
وظائفهما في الحياة الدنياء ثم ليبلغا الشيخوخة وأرذل العمر. نم يميتهما ويدخلان 
الأرض. ثم يخرجان من الأرض يوم القيامة إلى المحشر لجرا بعملهما وفق 
حكمة الربٌ العزيز العليم. 


امتحان الله للخلق ذي العقل: 

أؤلاف ادن ال ١‏ للآلكة وندهع '|نلنين بالسجوة لآق زع ) بكلينته ف 
الأرض. ويشعر كلام الملائكة أنهم فهموا أن المخلوق الأرضي يسفك الدماء لما 
سبق ذلك من مخلوق كان على الأرض وأمرهم الله بإهلاكه. كما ورد ذلك في 
الروايات' '''. 

ونا أعلمهم الله يا منح هذا المخلوق من العلم وأمرهم بالسجود له سجدت 
الملائكة لآدم (ع) وابى إبليس واستكبر عن السجود واحتج يان الله خلقه من 
نار وخلق ادم من طين. فأخفق في الامتحان. 


)٠١(‏ ستأتٍ الإشارة إليه في روايات بدء الخلق عن الأوصياء. 
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ثانياً ‏ آده وحواء: 

خلق الله لآدم (ع) زوجه حواءء. وأسكنههما جنة لم تكن بجنة الخلد وقال 
طما: كلا من هذه الجتة حيث شئتها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, 
وأخبر أده أنه لايجوع في تلك الجنة ولايعر ى. حدر من إبليس وقال له: إن 
هذا عدو لك ولزوجك فلايخرجنكا من الجنة فتشقئ. فزيّن لما الشيطان أكل 
الشجرة المنهي عنها ليبدي ماأخفي من سوءاتهها - عورتيهما -. وأوهمهم| أنهما 
إن ذاقا الشتعرة تعدرت حال إل .خان ١:‏ للائكة واصيها ين اللا لدية: جلك 
هما بالله على ذلك. وظنّ آدم وحواء أن أحداً لايقدر على الحلف بالله كاذباً. 
فأوقعهما في الباطل وذاقا الشجرة فبدت سوءاتهماء وأخذا يستران عورتيههما بورق 
أشجار الجنة, فناداهما ربّهم|: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكا إن الشيطان 
لك عدو سين؟ قالاه ريا طلمنا أنشينا وان ل تقر لنا وترحمها الدكوتق من 


أين كانت 1 أدم؟ 

أخبر الله سبحانه أنه جاعل خليفة في هذه الأرض. ومن أديم هذه الأرض 
أخذ التراب الذي خلق منه ادم. وكذلك على هذه الأرض أمر الملائكة بالسجود 
لآدم. وأبى إبليس السجود لآدم وكذلك أدخل ادم جنة في هذه الأرض وم ينقل 
أده من هذه الأرض إلى مكان آخر بعد خلقه منهاء وأمر الملائكة بالسجود له في 
ذلك المكان, ولم ينقله من هذه الأرض إلى جنة الخلد ليكون إخراجه من جنة 
الخلد إلى هذه الأرض. 

ودليلنا على ذلك بالاضافة إلى مايدلٌ عليه ظاهر الآيات أن الذي يدخل 
جنّة الخلد يخلد فيها ولن يخرج منها كما تصرّح بذلك الروايات!”". 


)1١(‏ ستأت الاشارة إليه في روايات بدء الخلق عن الاوصياء. 


ونرئ أنْ تلك الجنة كانت في العراق من الجزيرة العر بية وأنه صحّ مانقله 
أرض الفرات"" 


ويؤيد ذلك أن التوراة نصت على تفرع نهر جنة أدم إلى أربعة فروع, هي: 
نهر الفرات ودجلة وجيحون وفيشون''"'. 
وجاء في كتاب قاموس الكتاب المقدّس إن بعض الباحثين يحتمل أن 
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جيحون وفيشون في بابل 
إذن ليس المقصود من جيحون نهر جيحون الذي يصب في بحيرة بالقرب 
من بلدة خوارزم والذي ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان. 


ولانشيفة اد رك )من 'المنة سكن بابل القراكى ولااتوى ,دفمه شيت بل 
مغارة 5 جبل أبي قبيمس 4 مكة, ثم حمل نوح عظامه في 0 ودفنه بعد 
َرْوله 5 || 22 في ال : . خا 


وبناءً عل ذلك نرئ أنْ خروج آدم (ع) كان من جنة كانت بالعراق. ونا 


)١١(‏ قاموس الكتاب المقدس. مادة: عدن. 

)١7(‏ كتاب العهد العتيق (التوراة) طبعة ريجارد واطس لندن ,١875‏ سفر التكوين. 
الإصحاح الثاني العدد: .١4- ٠١‏ 

)١4(‏ قامول الكتاب المقدس. ماذة: جيحون وفيشون. 

وقد كتب إليّ الاستاذ البحائة سامي البدري في بحثه المخطوط عن جنة آدم: 

إن الأنهار الأربعة الآنفة الذكر فروع للفرات. وقد ذكر أنه استند في بحثه على الترجمات 
الآرامية للتوراة العبرية والسامرية وعلى متابعة أسماء فروع الفرات والمدن الواقعة عليها في التراث 
المسهاري واطير وغليفي مضافاً إلئ دراسة الواقع الجغراني لفروع نهر الفرات وأسائها في بلدانيات 
الإإسلاميين. 
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هبط منهاء تحوّل إلى أرض قريبة منها في العراق, وأنه أخذ معه من أشجار تلك 
النة أغراها ردن بخنوبها بذورا غرس .بها الأهجانوزرع بها لبر قا 
الله إياه كما صرحت الروايات بذلك'"'. 

ما سكناه في العراق فقد جاء في مادة (بابليون) من معجم البلدان: (فذكر 
أهل التوراة أن مقام آدم (ع) كان ببابل) وبابل أراض كانت بين الفرات 
وؤجلة: .وو تمادة بابل من قاموسن الكتاب. التدسن اموجن كانف المياةدمياة 
الفرات ودجلة - تجري في جميع أراضيها. لذلك كانت أراضيها مشهورة 
بالخصب وتنتج أنواع الفواكه والحبوب. وكان اسمها القديم شنعار (سفر 
التكوين :الأصحاح ٠١‏ و )١١‏ ومادة شنعار من قاموس الكتاب المقدس 

وفي مادة بابل من معجم البلدان أن بعضهم قال: ان بابل هي الكوفة وان 
نوا بعد أن خرج من السفينة سار هو ومن معه في طلب الدفء وسكنوا بابل 
وكثر وا بها من بعد نوح. ار 

وأمًا دفن ادم فقد جاء في روايات مدرسة الخلفاء أن نوحا دفنه ببيت المقدس 
وفي روايات مدرسة أهل البيت أنه دفنه في النجف في المكان الذي دفن فيه جثمان 
الامام عليّ بعد ذلك وإن نوحأ(ع) ‏ أيضأ ‏ دفن هناك ويؤيّد كون سكن ادم 
في العراق ماجاء في الر وايات الآنية: 

أوّلا - إن أدم (ع) حج إلى مكة ووقف بالمشاعر. وإن توبته قبلت في عرفة. 
وإنه التقى بعد ذلك بحواء في مكة وإن الله أمره ببناء البيت, ويستبعد أن يؤمر 
بالحج من قارة بعيدة مثل اطند. كما جاء ذلك في بعض الروايات التي ١‏ تتت 
لدي 0 
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تاليا سحاء 5 روايات أخرى أنه دفن في الغري من أرض النجف”'', وقد 
ورد في روايات دفن خاتم الأنبياء (ص): أن كل نبي يدفن في المكان الذي 
1 

كه ماذكرناه يتأيّد لنا؛ ؛ أن جنة أدم (ع) كانت في أراضي الفرات. 
وأنّه لَا أخرج منها هبط قريباً منها. وعندئذ أيبس الله تلك الجنة, وأزاها من 


الوجود. وأحيا آدم (ع) مكاناً آخر بالغرس والزرع. والله أعلم. 


قله من حال. إلى حال 

ولد الملائكة ومعهه إبليس: 

كانت الملائكة ومعهم إبليس يعبدون الله ويطيعونه في ما يأمرهم ني 
السموات والأرض ولايعصونه طرفة عين. حتى أخبرهم تعالى بأنه جاعل في 
الأرض خليفة فاستعلموه عن الحكمة في خلقه. فلم| أنبأهم بالحكمة في أمره 
وأمرهم بالسجود له أطاعوه ىا كان شأنهم في طاعة سائر أوامره. ماعدا إبليس 
الذي كان يطيع الله في سائر أوامره اللاتي كانت لاتخالف هوى نفسه ولاتصطدم 
بكبريائه. أمَا في أمر السجود لادم (ع) فقد أطاع هوئ نفسه وعصئ اهن بربة 
وبذلك انتقل بمحض اختياره من درجة: من لايعصون الله ما أمرهم وهم بأمره 
يعملون, إلى درجة: من يصغي إلى هوى نفسه ويعصي الله فكان جزاء عمله: 
أن أهبطه الله تعالىئ من درجة الملائكة, وقال له: 

«فاهبط منها فا يَكونْ لَك أن تتكير فيها» (الأعراف 1).. 

وفي هذه المنزلة لم يندم على معصيته للرب ول ؛ يتب إليه ولم يطلب منه المغفرة 
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0 
)2١(‏ إبن سعد ؟/ ق. ”/ ال, وسئن الترمذى. كتاب الجنائن باب ماجاء في قتلى أحد, 
غ/ 7336. 
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بل هوى حكن اخشاره ال ادق :من هذه الأزلة سيق ظلب .من الدوقال: 
«أنظرني إلى ب يوم بْعَثُونَ* قال إنك مِنَ المنظرين». (الأعراف .)١0 ١4‏ 
وبعد تحصيله الوعد بقضاء حاجن ع3 اللعية منزلته أمام بارئه بمحض 

أختياره وقناله أرايت: هذا الذى كرت علي لأجعانّ اللجاءً في حنك ذريته 

ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم وعن أيهانهم وعن شمائلهم ا طم 
أغزالك بن السنةاء ولا عد اكترهو نا كير 
قال الله سبحانه وتعالى: 
9إِذهبٌ فَمن تبعك منهُم إن جَهَنْمَ جَزاوٌكم جَرَاءٌ مَوفوراً» (الإسراء 35). 
هكذا انتقل 50 بتحضن ‏ اشنارو من ندرضة اللأائكة الذين لا ع3 

الله ما أمرهم, إلى درجة من يعصون الله ما أمرهم. 
وم يذهب في هذه الدرجة مع من يندمون على المعصية وبتو بون إلى ديهم 

بل اتشعدر تتحفن :اخفارة النفرجة المضيض كرضةامن صل الخلق ريض عل 

إضلاطهم أبد الدهر. 


ثانياً ‏ آدم وحواء: 

بعد أن أتمُ الله خلق آدم وأسجد له الملائكة وخلق غراءة انك الى 

ولا بد أن تكون تلك الجنة على هذه الأرض لأن الله سبحانه خلق ادم من 
طين هذه الأرض ومؤمّلا للحياة على هذه الأرض ول يرد نص يي الكتاب والسنة 
ان الله نقل آدم بعد خلقه من هذه الأرض إلى جنة في كوكب آخرء ثم أعاده مرة 
ثانية إلى هذه الأرض. فلا د كا قلنا أن تكؤن تلك الجنة على هذه الأرض غير 
اله يظهر انْ تلك الجئة كانت فريدة في بابها وخاصّة بتلك المرحلة من مراحل 
تكوين ادم وحواء وانتهى وجودها ‏ والله أعلم ‏ بانتهاء تلك المرحلة, وامتازت 
تلك الجنة با أخبر الله عنها وقال لآدم: 
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إن لك ألا تجوع في الجنة ولاتعرئء ولا تظمأ فيها ولا يصيبك حر 
الشمس. ظ 

زقال التدولواء: 

كلا من هذه الجنة حيث شئتما ولا تَقرّبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 

وعهد إلى آدم أنْ الشيطان عدو له ولزوجه فلا يخرجّنهم| من الجنة. 

فنسي ادم عهد الله بها كرر له الشيطان اليمين بالله أنه ناصح له وأصغى 
هو وحواء بمحض اختيارهما إلى وسوسة الشيطان فانتقلا مختارين من حالة 
الاعتصام بقول الله إلى حالة التأثر بالوسوسة, وكان جزاء عملهما الهبوط من 
الجئة إلى هذا العالم عالم حياة الكدح والتعب والتكليف والتهيّو للانتقال إلى عالم 
كلض نيو اله ارعدات لعب 

وكذلك قبل الإنسان حمل الأمانة الي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها وقال 
في سورة الأحزاب: ' 

«(إنا عَرَضنا آلأمانة على السّموات وآلأرض والجبال. فَأبِينَ أن يُحملنها 
وَأشفّقنَ منها وَحَمَلها آلإنسانٌ إِنَهُ كان ظَلوماً جَهولا» لِيُعذّبَ آله أ 
وَالمنافقات وَالْمشركينَ وَالمشركات وَيَتوبٌ آَللَهُ على المؤمنينَ وَالمؤمنات وَكانَ أ 
غَفوراً رَحيهاً» (الآيتان 77 08/88 

والمراد بالأمانة هنا الله أعلم ‏ التكاليف الإطيّة للانسان والتي يلزمها 
التحلي بقوى النفس الإنسانية. 

والمراد بعرضها على السموات والأرض عرضها على غير المكلفين من 

الخلق. وكان ذلكما العرض والقبول مقدمة لاتخاذ المخلصين لله والمصطفين من 
الناس. 

وعلى هذا فإن معصية آدم كانت في حمله الأمانة التي كان من آثارها التأثر 


لمنافقين 
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بوسوسة الشيطان؛ وقد كان كل ذلك في مرحلة من مراحل خلق ادم (ع) لا 
تشبه المرحلة الأخيرة من خلقه في عالمنا الأرضي وقبل هبوطه المعنويّ من تلك 
الجنة الفريدة والخاصّة بتلك المرحلة إلئ خارجها من هذه الأرض في سلسلة 
مراحل التكوين والانشاء. والانبياء معصومون عن إتيان المعصية في هذا العام 
وإن ادم (ع) هبط إلى هذا العام الذي خلق له بمحض اختياره. وعليه فإن 
معصية آدم (ع) تجسيد لذلك الأمر المعنوي والله أعلم. 
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أوّلاً - عن الرسول (ص): 

روى أحمد وأبن سعد وأبو داود والترمدى بسندهم عن رسول الله (ص)ء 
قال: 

إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو ادم 
على قدر الأرضء فجاء منهم: الأحمر. والأبيض. والأسود. وبين ذلك... 
المويق 7 

روئ ابن سعد عن رسول الله (ص) ماموجزه: 

لا ركب ادم الخطيئة يَدّت له عورته فكان لايراها قبل ذلك'"". 

عن الصدوق في الخصال بسنده عن رسول الله (ص) قال: 

نا كانَ لَبْتُ آدمَ وحَوَاء في الجنة حت أخرجا منها. سب سَاعاتٍ من أَيّام 
الدّنياء حتئ أُهْبّطههما الله من يُومهما ذلك2'". 


)1١(‏ سنن الترمذي, ,١17/١1١‏ ح:١,‏ من تفسير سورة البقرة. وسنن أب داود. كتاب السنة, 
باب في القدر. م57917, 1”, ومسند أحمد: 2٠٠١/85‏ وطبقات ابن سعد, ط أرويا: /١‏ ق١/‏ 
6 و١.‏ واللفظ للترمذي. 

)ظفات :ابن سعد ل أروياء أرق ار 

(19) البحار للمجلسى .١175/١١‏ 
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ثانياً ‏ عن الإمام علي (ع): 
قال الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في بدء الخلق مايأتي: 


أ في خلق الملائكة 

في البحار قال(ع): 

بملائكة حَلَقَهُم وأسكنتهم سماواتك. فَلَِس فيهم فَثرّة, ولاعنذهم غفلة. 
أيهم تعض كم أعل خلفك ياذه واخوف لفك ينكء رفوت خلنك اليك 
أعمَلهم ؛ بطاعتك, امم ني اللثون: ولاسسيو القول 0 الأبدان. 
1 كوا الأسلات: ل تسنيم الأرحاء: 12 تخلقهُم فق با هين ٠‏ أنشأتم 
إنشاء. فأسكنتهم سيا واتك, وأكر فته بجوارك, واتتمنتف على 5 رحب 
الآفات, وَوَقيتَهُم البَليّاتء وَطَهْبُم مِنَ الذنوب, ولولا تقويتك لم يَقوواء ولولا 
تثبيتك لم يئتواء ولّولا رحمتك لم يُطيعواء ولولا أنتَ 3 كرراء آنا موتعلا 
مَكاتتهم منك. وطُواعيّتهم إِيَاك متم عندك. وَقِلَة عَفلَتهم عَن أمرك, و 
غا نوا نناخنق نوو وفك التتروا اغالهي زلأزروا بعل انقسهي (لتلهوا انهم 
يَسَْوَكَ حَنّ عنادتلقم سيْسائك خالا يبودا ماأسين بلادك عند خلقك لذ 


ب - فى بل » الخلق: 
وقال الإمام على في خطبته عن بدء الخلق ما تفسره بإيجاز: 
إن الله سبحانه خلق الأجواء وخلق فى أعلاها ماءً متلاطما تياره, يمتدّ 


(18) البحار للمجلسي 09/ ١70‏ 177. نقلا عن تفسير القميء ص: 087. 
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ويرتفع بعضه فوق بعضء وحمله على متن ريح عاصفة تموجه 31 شديداً 
كا يُحرّك اللبن في السقاء ليتمخض منه الزبد فرمى الماء بالزبد ‏ الزيد: مايعلو 
الماء من الرغوة وحطام الأشياء - فرفع الزبد في هواء منبسط وجو مفتوح واسع 
فسوى منه سبع سموات» حعل سفلامن فوجا منوعا من السيلان وعلياهن 
قفا محفوظا بلا وعامة ولأمسامين يقد بعظها ببعض د :ورين الساء الدنا 
بزينة الكواكب, ثم فتق مابين السماوات العلا أي التي فوق الساء الدنيا ‏ 
فملاهن أبواعها من ملائكته. منهم سجود لايبركعون وركوع لاينتصبون, 
رساترق- أقدامهم - لايتزايلون من مواقفهم. حون لاسامون ولايغشاهم 
نوم العيون ولاسهو العقول ولافترة الأبدان ولا غفلة النسيان. منهم أمناء على 
وحية والنسشة إلى رسلة» ومختلفون: بقضاتة وامرهة ومنهم الحفظة لعباده والسدنة 
لأبواب جنانه. ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء 
العلا اعساكهو.. لاسوفيرن زليه بالتعبيوير ولة بجر ون عليه ضنات 
المصنوعين, ولا يحدونه بالأماكن ولا يشير ون إليه بالنظائر. 


جَ دق خلق الإإنسان: 

ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها وسَبّخها ترية نيا 
بالماء حتى خلصت, ولاطها بالبلة حتى لزبت» فجبل منها صورة ذات أحناء 
ووصول وأعضاءٍ وفصول . أجمدها حتى آستمسكت. وأصلدها حتى صلصلت, 
لوقت معدود. واجزة معلوم . 

م نفخ فيها من رُوجه فتمثلت إنسانا ذا أذهان يُجيلها. وفكر يتصرف بها. 
وجوارح يختدمها, وأدوات عابي ار يفرق بها بين 3 والباطل, والأذواق 
والمشام. والأّلوان والأجناس؛ معجوناً بطينته الألوان المختلفة, والأشباه المؤتلفة, 
والأضداد المتعادية, والأخلاط المتباينة. من الحرٌ والبرد, والبلة والجمود, والمساءة 


رن 


والسرور” '. 


د- في خَلق الجان والشيطان وإبليس: 

في البحار أيضاً عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: 

إن الله تبارك وتعالى لما أحبٌ كلق جنا بها وذلك بعد مامضى للجن 
والنسناس في الأزض سبعة آلاف سنة, قال: ونا كان من شأن الله أن يخلق ادم 
للذق ارادتيى العديتر والتقدين أنهو سكر يدق« البيا راك والا رضن وعلفه ذا ارادة 
من ذلك كله. كشط عن أطباق السماوات. ثم قال للملائكة: أنظروا إلى أهل 
ارط يون خلقى مز اد والشبيتاين, 1 

فلا رأوا مايعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير 
الحقّ. عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل الأرض ول يملكوا غضبهم 
أن قالوا: ياربٌ أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن. وهذا خلقك 
الضغيف الذليل في أرضك يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون 
بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام. لاتأسف. ولاتغضب. ولاتنتقم 
لنفسك لما تسمع منهم وترىء وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك. 


فلا سمع الله عرّ وجل ذلك من اللملائكة, قال: «إني جاعلٌ في الأرض, 
خَليفةً» لي عليهم فيكون حبّة في أرضي عل خلقي. فقالت الملالكة: 
سبّحانك! لِأْتَجْمَلُ فيها مَن يُفسدُ فيها وَيَسفك الدّماءَ وَنَحنُ ُسَبْحُ بحمدكٌ 
وَنقدّسُ لك #. وقالوا: فَاجعلَهُ منا فَإنا لانفسدٌ في الأرض ولا تسفك الدّماء. 


قال الله جل حلا له: ياملا نكتي: «إني أعلمُ ما لاتعلمون » إني أريد أن 
(1) شرح النهج لابن أبي الحديد. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم /١‏ 97 57. 
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أخلق خلقاً بيدي أجعل ذريّته أنبياء مرسلين. وعباداً صالحين. وأئمة مهتدين, 
أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي. ينهونهم عن المعاصي, وينذرونهم عذابي. 
ويهدونهم إلى طاعتي, ويسلكون بهم طريق سبيلي» وأجعلهم حجة في عذراً أو 
نذراء اليك التسناس من أرضي فأطهرها منهم. وأنقل مردة الجن العصاة عن 
6 وخلقى وخير تي. وأسكنهم في الهواء وني أقطار الأرضء لايجاورون نسل 
خلقي. وأجعل بين الجن وبين! '' خلقي حينابا: ولا يرئ نسل خلقي الجن ولا 
بزانسونهم ولا يخالطونهم. فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم 

لتقب اكتدهى ,مساك الغضاة: برأ وردتي ,موا ردهه رلة ابام افقالف المأولكة: 
ياربٌ افعل ماشئت: «الاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنتَ العليم الحكيم», الخبر"". 


ه- في أمر الروح: 

قال الإمام على (ع) ماموجزه: 

الروح ليس هو جبرئيل. جبرئيل من الملائكة, والروح غير جبرئيل. 

لقول الله لنبيه: 

«يْنزل الملائكة بالروج. منْ أمره على مَن يشاءٌ من عباده» (النحل ؟). 
فالروح غير الملائكة. وقال: 

طِلَيلةٌ القدر خَير من ألف شهر تَنرّلَ الملائكة وَالروحٌ فيها بإذن رَبُّهِم4. 
(القدر  "‏ 4) وقال: 

يوم يُقوم الزوح والملائكة صَفاً»>. (النبأ 8). 

وقال للملائكة في ادم وجبرئيل يومئذ مع الملائكة: 

«إني خالقٌ بَسَراً من طين* فإذا سَويته وَنَفَحْتَ فيه من رُوحي فَقَعُوا لَه 

(57؟) البحار للمجلسي اكلم 8م 895. عن علل الشرائع. 4/5 
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ساجدين » (ص .)3١-07١‏ فسجَد جبرائيل مع الملائكة للروح . 

وقال لمريم: | | 

لفَأَرسَلنا إليها رُوحَنا فَتَمَثْلَ ها بَشَراً سَوياً (مريم 17). 

ركان لعتددمل نه خليه واله ولو 

نل به الوح الأمين* عن َلبكَ4. ظ 

ثم قال: «لتكون مِنَ المنذرين* بلسانٍ عَربي مبين4 (الشعراء .)١196 ١17‏ 

فالروح دوا لصوو 

إذأ يكون الروح - واللّه أعلم ‏ ما نفخ في ادم (ع). وماحمله الملك الذي 
تمثل لمريم (ع). وكذلك مايحمله الملك الذي ينزل بالوحي على النبي (ص 
وأحيانا يأتي الروح الأمين اسماً للملك الذي يحمل الوحي للنبي (ص». وكذلك 
هو روح القدس الذي أيد الله به عيسئ بن مريم, ويوم القيامة يقوم الروح 
بنفسه صفا مع الملائكة. وهو الذي قال الله عنه: 

«وَيسألونك عَن الروح. قل الرّوحٌ من أمر ريأ (الإسراء 86). 

اللهمْ آحفظنا من الخطأ في الفهم والزلل في القول. 


و- معنى سجود الملائكة لآدم (ع): 

قال 0 عل (ع) مأموجزه: 

0 1 سجود الملائكة لآدم سجود د طاعَةٍ. وأنهم عَبّدوا ادم من دون الله 
ع عر كن اعترانا لدم بالفضيلة 0 من الله ا“ 


(518) الغارات للثقفي. ط. بيروت عام: /اه. ص: 7 .1١8-5٠١‏ 
(18) البحار .١ 7394/١١‏ 
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شرح الكلمات: 

والأجواء جمع جُو: الفضاء الذي بين الأرض وسائر الكواكب. 

ماءٌ متلاطماء تيّاره. 

متلاط,| : تلاطم الماء: ضرب بعضه بعضا. 

والكانة موه البعر .وقد عترزان: لاله والتزاكي: الحضم ,يعطته انوج 
بعض . 

د +« د 

إن الامام (ع) جعل الملانكة أربعة أقسام: 

الأول: أرباب العبادة, ومنهم الراكع. والساجد. والصاف. والمسبّح. وقوله 
اه أي: قائمون مدنا لايتزايلون أي: لايتفارقون. 

والقسم الثاني: الأمناء على وحي الله لأنبيائه, والألسنة الناطقة في أفواه 
رسله. والمختلفون بالأقضية إلى العباد: بهم يقضي الله على من شاء بها شاء. 

والقسم الثالث: حفظة العباد. كأنهم قوى مودعة في أبدان البشر 
ونفوسهم. يحفظ الله الموصولين بها من المهالك والمعاطب. ولولا ذلك لكان 
العطب ألصق بالانسان من السلامة, ومنهم سدنة الجنان. جمع سادن: وهو 
الخادم, والخادم يحفظ ما عهد إليه وأقيم على خدمته. 

والقسم الرابع: حملة العرش., ولعلهم هم المأمورون بتدبير أمر العالم من 
إنزال المطر وإنبات النبات وأمثاها مما يتعلق بربوبيّة ربٌ العالمين لعوام 
المخلوقات. 

وقوله «المارقة من الساء»: المروق الخروجء وقوله «الخارجَة مِنّ الأقطار 
أركانهم». والأركان: الأعضاء والجوارح, والتمثيل في الكلام لايخفن غلق أهل 
البصائر. 


عن 


الضمير في «دونه» للعرش كالضمير في «تحته». 

ومتلفعون: من 59 بالثوبء إذا التحفت به. 

لحرن بفتح فسكون - : الغليظ الخشن, والسهل ما يخالفه, والسبخ: ما 
ملح من الأرطنوأشار با تلاق الأمزاء الى جيل ينها الاتسان إل تمسر كب 
5 طباع مختلفة, وفيه استعداد للخير والشرء والحسن والقبيح. 

عن الماءه بسنه وامراة حت علهاء أو ونتهاة هنا ينعت نلسها كا قال 
الشاعر: 

ثم خاصرتها إلى القبَة الخض -راء تمشي في مرمر مسنون 

وقوله «حتئ خلصت» أي: صارت طيئة خالصة. لاطها: خلطها وعجنها. 

ملطه وطينه بهء والبلة من البلل. ودب تداخل بعضه في بعض» وصلب لَرْبٍ: 
بمعنى التصق وثبت واشتد. 

الأحناء: جمع 5-7 وهو: كل مافيه اعوجاج من البدن كعظم الحجاج. 
واللخى»والضلة: أو بهي اللواقي مقللها. :وجرل 4 أي يخلق. 

أصلدها: جملها صل ة نينا ءحتينة وماصلع ٠‏ بيع تن كانت لسع لا 
صلصلة إذا عَبّتَ عليها رياحٌ, وذلك هو الصلصال, كأنه قال: حتى يبست وجفت 
ا لوقتٍ معلوم . ويمكن أن تكون بمعنئ: جبل من الأرض هذه الصورة 
ولايزال يحفظها لوقت معدود ينتهي بيوم القيامة. 

مثْلَه ككرٌمْ: قام منتضبا. والأذهان: قوى التعقل, ويجيلها: يحركها في 
المعقولات. 

مختدمها: يجعلها في ماربه وأوطاره كالخدم الذين تستعملهم في خدمتك في 
شؤونك كلهاء والادوات: جمع أداة, وهي الآلة. وتقليبها: تحريكها ني العمل بها 
فيا خلقت له. ظ 

نعجيوتناة ضفنة :رانس انام والا لوأف التشكلفة؛ الشروب: والقفوق» وتلا 
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' الألوان هي التي ذكرها من الحر والبرد والبلة والجمود. 
استأدى الملائكة وديعته: طلب منهم أداءهاء والوديعة هي عهده إليهم 


بقوله: 
«إني خالقٌ بَشْراً مِنْ طين. فإذا سويت وَنَفْحْتَ فيه مِنْ روحي فَقَعوا لَهُ 
ساجدين #. ظ 


الشقوة: ما حتم عليه من الشقاء. والشّقاء: ضدّ السعادة, وهو النصب 
الذائم والأل الملا وتعززه .بخلقة الار: استكبارة مقدار نفسه يسبب أنه خلق 
من جنس لطيف ومادة أعلى من مادة الصَلصال , والصلصال: الطين الحرٌ خلط 
بالرمل أو الطين ما لم يُجَمل خَرْفاً. والمراد من الصلصال هنا مادّة الأرض التي 
خلقٌ ادم عليه السلام منهاء وجنس ما خلق منه الجن وهم من الأجناس 
اللظيفةء أغل من حتس نا شالق مه الاتسان »وهو معنيو لمن اضر الأرفن: 
والنظرة - بفتح فكسر ‏ : الإنتظار به حيّأ. مادام الانسان عامرا. 
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ثالغاً - عن الإإمام مين الباقر (ع): 

قال في معنئ: لوَنَفحْتَ فيه من رُوحي 4: 

روح اختارهُ الله وَأصطْفاء, وَحَلقهُ. وَأَضَافَهُ إلى نفسه. وفضلهُ عَلِىْ جميع 
الأروا " 

وفي رواية أخرئ عنه أنه قال: 

إن أضافه إل تقنة لأنهاقخطفاء على سائر الأمواح, دكا اضطفن يبنا من 
البيوت, فقال: بيتي, وقال لرَّ سول من الركن : خليل؛ وأشباه ذلك. وكل 
مخلوق, ومصنو ع. محدث مر بوب ديرا" 

وي رواية أخرى قال الراوي: 

سألت أبا جعفر عن الروح التي في ادم والتي في عيسئ ماهما؟ 

قال: روحان مخلوقان اختارههماء وأصطفاهما: روح آدم. وروح عيسئ. 
صلوات الله عليههما' ". 


زابغا: عن الامام - جعفر الصادق (ع): 

انه قال في قوله تعالى: «فبَدت ها سو ءآتيها » (طه .)١١١‏ قال (ع): 

كانت سوءآتهها لاتبدو ها فبدت يعني كانت من داخل'"". 

وفي محاورة جبرئيل لآدم قال (ع): 

3 خرج ادم من الجنة نزل عليه جبرئيل (ع) فقال: ياادم أليس الله خلقك 
بيده. ونفخ فيك من روحه, وأسجد لك ملائكته. وزوجك حواء أمته. وأسكنك 


(10) البحار للمجلسي 15/ .١١‏ 


(9؟) البحار للمجلسي 5 / ؟7١؛‏ نقلا عن معاني الأخبار وتوحيد الصّدوق. 
(7؟) البحار للمجلسي 4 / .١‏ 
(؟4) البحار للمجلسي. ١70/١1١‏ نقلا عن تفسير القمي. ص: 517. 
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الجنة. وأباحها لك. ونهاك مشافهة؛ أن لاتأكل من هذه الشجرة. فأكلت منها 
وفضيت الله ؟ 

فقال آدم (ع): ياجبرئيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح. فما ظننت 
أن أعد ا امن شلك الل لفت ان 1016 

وفي توبة ادم (ع) قال (ع): 

إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم (ع) أرسل إليه جيرئيل, 
فقال له: السلام عليك ياآدم الصابر على بليّته. التائب عن خطيئته؛ إن الله تبارك 
وتعالى بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بهاء واخذ 
جبرئيل بيده وانطلق به حتى أتى البيت. فنزل عليه غيامة من السماء فقال له 
جبرئيل (ع): خط برجلك حيث أظلك هذا الغام. ثم انطلق به حتى أتى به منى 
فأراه موضع مسجد منىئ فخطه. وخط الحرم بعد ماخط مكان البيت. ثم انطلق 
به إلى عرفات فأقامه على العرف وقال له: إذا غرب الشمس فاعترف بذنبك 
سبع مرات. ففعل ذلك ادها" '. ظ 


خامساً ‏ عن الإمام الرضا (ع): 

قال في معنى قوله عرّوجل: طخَلَقتَ بيذي »# (ص/ .)7١‏ يعني بقدرتي 
زوق . 

وفي عصمة الأنبياء عندما سأله المأمون: ظ 

يا آبن رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياءً معصومون؟ 


قال: بلى. 


(29) البحار للمجلسى. .١77/1١١‏ 
(54) البحار للمجلسى. .١177/١١‏ 
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قال: فا معنى قول الله عر وجل: «وعصئ أدم رَبْهِ فغوئ» (طه .)15١‏ 

فقال (ع): 1 ن الله تبارك وتعالئ قال لآدم (ع): سكن أنتَ وَرُوجِكَ الجنة 
فكلا منها حيث شئتا وَلاتَقرّبا هذه الشجّرة» وأشار لما إلى شجرة الحنطة, 
«فتكونا من الظالمين4 ول يقل لما: لا تأكلا من هذه الشجرة ولا ما كان من 
جنسها.ء فلم يقريا تلك الشجرة, وإنها أكلا من غيرها لا أن وسوس الشيطان 
إليها وقال: مانهاك) ريُك) عن هذه الشجرة, وإنما نهاكما أن تقربا غيرها وم 
ينهكا عن الأكل منها: «إلا أن تكونا مَلْكين أو تكونا من الخالدين* وقاسمهم) 
إني لكما لَنُ الناصحين4» (الأعراف 7٠١‏ و١5).‏ 

وم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً: فَدَلَاها 
بغرور» فأكلا منها ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من آدم قبل النبدة!"؟). 
ْ تق نعنة الزوابات عن يدب الخلق فى الملانيق باخر الككانتب إن نا ان 
تعالى. 

2 ل * 

إن الأصناف الخمسة من خلق الله واللاتي بحثنا عنها انفأ تنقسم بلحاظ 

أنواع هداية رب العالمين لها إلى الأصناف الأربعة الآنية. 


(41) البحار للمجلسي. ,174/١١‏ نقلا عن عيون الأخبار للشيخ الصدوق. ص: -٠١8‏ 
0 ظ 


خرن 


خلاصة البحث 
إنقسام الخلق بحسب نوع اهداية إلئ أربعة أصناف: 
ينقسم خلق الله المذكورون ني الفصل الأول من هذاالبحث إلى الأصناف 
الأربعة الآنية: 
عقن لساة وموت جو رادة و دراك كام وليك له تفن امازة با لشوة: 
وهم جنود الله الملائكة. 
"١‏ من له حياة وموت وإرادة ونفس مدركة تام الإدراك أمَارة بالسوء. 
وينقسم هدا الصنف إلى نوعين: 
أ- من خلق من التراب, وهم أبناء ادم (الإنسان). 
ب - من خلق من نار السمومء وهم الجان. 
- من له حياة وموت وإرادة وليست له نفس مدركة, ولاتعقل. وهم صنف 
الحيواة: 
اومن لبيك لسعياة الميوان وإفراكة وإزادتهين الخلق مكل النباتات: 
والمياه. والشمسء والقمر. وسائر النجوم. 
ونشاهد لكل نوع من كل صنف من أولئكم الخلق نظاماً متقنا في حياته 
الخاصة به يبلغه درجة الكال في وجوده. 
فمن هو الذي قدّر لكل نوع منهم نظام حياته؟ وم آأسمة؟ 
هذا ماسندرسه في بحوث الر بوبية الآتية. إن شاء الله تعالى. 


١ 


ظ ١‏ 
بحوث الرّبوبيّة 


أ-التٌ. 
١‏ -في لغة العرب. 
؟-فىي المصطلح الاسلامى . 


ب وما رب العالمين . 


*" - وحَضيره فى الله جل |سمه . 


ج -أنواع هداية ربٌ العالمين لأصناف الخلق . 
١-التعليم‏ للملائكة. 
" -التسخير لما خلق لمصلحة الانسان من غير صنف الحيوان. 
 '"‏ الالهام الغريزي للحيوان ما خلق لمصلحة الانسان. 
- الوحي بالإسلام للإنس والجنٌ. 


5 


5 


الرب 
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.في لغة العرب. 
ب - في المصطلح الإسلامي. 


من أهم المصطلحات الإسلامية: مصطلح الربٌء وإدراك معناه بوضوح, 
ضر وري لأبحاثنا الآتية. ىا يتوقف على فهم معناه بوضوح فهم كثير من آيات 
القران الكريم عامة, وتتوقف على معرفته: معرفة الله عرّ أسمه خاصة. ومعرفة 
الرسول (ص) والوصي ‏ الإمام ‏ ويوم القيامة. وكذلك معرفة الموحد من 
المشرك» وستدرسن :فق طارا قبعو ةتفال منفاء التو 205017 الامتطلاتتن 


أ- في لغة العرب. 

ربه يرَبه: : اي رياه يربيه ويدبر أمره. 

والرّبٌ: يأتي بمعنى الراب أي المربي وت اشاح أن يفت الما للكيسورب 
للبت هالكة ووب الضيعة: هد بن امرها” ادها لكهاء ورت الفرس :من مها آذ 


مالكها. 


ب في المصطلح الإسلامي: 

الربٌ: من أسهاء الله الحسنئ, واسم لخالق الخلق ومالكهم. ومشرّع النظام 
لحياتهم ومر بيهم حالاً بعد حال حتئ يبلغ كل منهم درجة الكبال في وجوده .. 

رقن هافق الثر ان الكري اميت اللقرى من وتو الزيقة اتدل عن أن 


)١(‏ قد خلط الراغب في مادة (الرّب) بين المعنئ الاصطلاحي والمعنئ اللغوي ولم نيا 
فإن مر ى الع حال رعدسال نت ل درضية الكبال بس يمان الرّب في المصطلح الإسلامي 
خاصة, بيدا ذكره الراغب في معت الرن غامة: 


التعوه كاه اللتوى» دل قرله الى يدكاية فول بوسنق :ع | لعتاعيية ل 
السجن, من سورة يوسف: 

.)59 طاةَأربابٌ مُتفرّقونَ خَيرٌ أم اللَهُ الواحدٌ القهار» (الآية‎ -١ 

١‏ - «وقال للذي ظَنّ أنه ناجر منهما أذ كرني عندٌ رَبك » (الآية ؟4). 

ومتى جاء (رَبْ) مطلقا ودون إضافة إلى غيره قصد منه الله تعالى كبا جاء 
في القران الكر يم: | 

«يلدة طَيْبة وَربٌ غَفور» (سبأ .)١١‏ 

وبناء على ماذكرناء فإن الرّب جاء في لغة العرب والمصطلح الإسلامي 

سحن امالك واكر ىونواضيف إل المر. بي في المصطلح الإسلامي: مشرّع نظام 

الما ل بريه حا بعد حال حتن بيغ داكا "ويد لك مفتى المربى 
وأصبح للربٌ معنيان, أو لمعناه جزءان: 

وقال الراغب في مادة (القرء): 

إن كل اسم: موضوع لمعنيين. يطلق على كل واحد منهها إذا انفرد. كالمائدة 
التي هي سم للخوان (للطهام مما 2 ثم قد يسمَئ كل واحد منهما بالخوان. 

وك إل سن التاق :لقة الفرني ران ممق المالك وأحيانا نامر 
وفي المصطلح الإسلامي يأق أنخيانا ينع امالك المرى,بواعيانا باق و سد 
معناه: المشرّع لنظام الحياة. مثل قوله تعالى: 

«اتخَذوا أحبارهم وَرُهبانَهم أرباباً من دون اللِّبع (التوبة .)©١‏ 


ا الإسلامي بمعنئ: : الصلاة اللتررفة: 
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كت 
وما رب العالمين » 


أربعة أنواع من المداية لربٌ العالمين 
أعونا رف الغالمين 
ب - أنواع هداية رب العالمين لأصناف الخلق الأربعة الآتية: 
١‏ التعليم للملائكة. 
؟ -التسخير لما خلق لمصلحة الإنسان من غير صنف الحيوان. 


 '"“‏ الإهام الغريزي للحيوان ثما خلق لمصلحة الإنسان. 
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لمهيل: 
ينقسم بحث (وما رب العالمين) إلى: 
أ بيان معنئ ربٌ العالمين. 
ادو رةه في الله جل أسمه. 
ج - بيان أربعة أنواع من المداية لربٌ العالمين, كالآتي: 
١‏ هداية الملائكة الذين طم حياة وموت وعقل بلا نفس أمّارة بالسوء, 
بتعليم الله إياهم. 
 "'‏ هداية الإنسان والجن اللذين ها حياة وموت وعمل ونشفس أعارة 
بالسوء. بالتعليم والإنذار بواسطة الرسل. 
"' هداية الحيوان الذي له حياة وموت دون عقل ونفس أمَارة بالسوء. 
بالإاهام الغريزي. / 
هداية ماليس له حياة مثل المذكورين انفاء بالتسخير. 
وتفصيل البحثين كالاتي: 


ألا - معنئ ربّ العالمين في القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالل في 
أ- سورة الأعللى: 
بسم الله الرَحمن الرحيم 
سبح اشم ريك الأعلى» الذي خَلقَ فسْوَئ © زالذى كدر فهدى ف والذئ 
أخرجَ المرعئ* فَجعلهُ عُثاءٌ أحوئ» (الآيات ١‏ - 6). 
ب - سورة طه: 


هربا الذي أعطئ كل شي خلقَهُ 0 هدئ » (الآية .)6٠‏ 


ج - سورة الفرقان: 

«خلق كل شيء فَقَدْرَهُ تقديراً» (الآية .)١‏ 

د سمورة البقرة: 

دعل آدَم الأسماءً كلها ثُمٌّ عَرضْهُم على الملائكة فَقال أنبئوني بأسهاء هؤلاء 
إن كنتم صادقين:ة قالوا سبخحاتك له علم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنتَ العليم 
الحكيم »# (الآيتان ”١‏ - 337). 

ه ‏ سورة الشورى: 

«شرّع لكم من الذين ما وَصئ به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وَصينا به 
إبراهيمَ فوس رغيبيق أن أقيهوا الدينَ ولا تتَفرقوا فيه...4.(الآية 000( 

وسور السمتاء: 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وَالنبيّينَ من بَعدهِ وأوحينا إلى إبراهِيم 
وَإسماعيلٌ وإسحاق وَيَعقَوبٌ والأسباط وعيسئ وَأَيُوبَ وَيُونسٌَ وهارونَ 
وسليهان وآتينا داود زبورأ» ورلا قد قصّصناهم عَليك من قبل ورسلا : 
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نقصصهم عليك وك اللهُ مُوسئ تكليما* رسلا مُبَشرينَ ومنذرين...* (الآيات 
١36‏ ). 

تعسورة العمران: 

لنَزّل عليك الكتابٌ بالحقّ مُصرّقاً لما بين يديه وَأَنَرّلَ التوراة والإنجيل* 
من قبل هُدىّ للناس...» (الآيتان ؟ و4). 

ح - سورة الذاريات: 

وما حَلقت الجن وَالإنس إلا ليعبدون4(اللآية 01). 

ط ‏ سورة الأنعاء: 

ليامُعشرٌ الجن والإنس ألم يأتكم رس يقَصَونَ عليكم آياتي وَيُنذرُ ونكم 
لقاءً يُومكم هذا قالوا شَهدنا ل أنفسنا وَعَرَّتهمُْ الحياة الدنيا وَشّهِدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين+ (الآية .)١7١‏ 

ي - سورة الأحقاف: 

«وإذ صرفنا إليك قرا م من الجن : يُستمعون القرآنَ فلا حضروه ه قالوا أنصتوا 
قلا قَضِي وَلّا إلى وميم مدرين #اقالرا إنا معنا كتاباً أنزلَ من بَعد مُوسئ 
مصدّقاً لما يَينَّ يديه يهدي إلى الح وإإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي 
اللّه وَآمنوا به يُغفر لَكم من ذنوبكم وَيُجِرَكُمْ من عَذَابِ أليم * وَمَن لا يجب 
داعي الله فليسّ بمعجز في الأرض, وَلِيسَ له من دونه أولياءً أولئنك في ضلال, 
مبين». (الآيات 71 - 17"), 

ك - سورة الجن: 

بسم الله الرّحمِن الرحيم 

لإقل أوحي إل أنَهُ استمع نَفرَ مِنَ الجنّ فقالوا إنَا سمعنا قرآناً عَجَبأ* يَهدي 

إلى الرشد فَآمَنَا به وَلّن نَشرك برَبّنا أحداأ» وَأَنْهُ تعالى جَدُ رَبنا ما اتَخَذ صاحبةٌ ولا 
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ولدا» وَأَنْهُ كان يقول سفيهنا عَلِى الله شططا» وَأنَا ظَيْنا أن لن 7 تقول الإنس 
وَالجنُ عَلىْ الله كذباً»* وَأَنَهُ كان رجال مِنَ الإنس يعوذونَ برجال. مِنَ الجن 
فزادوهم رَهقاً* وأنهم ظَنوا كها ظَننتم أن لن يَبِعتٌ اللَهُ أحداً» وأنا لمسنا السّماءَ 
قوجدناها مُلئت حَرساً سَديداً وَشهُباً» وَأَنَا كنا تعد منها مُقاعدٌ للسّمع فَمَن 
مح الآن يَجدّ أ لَهُ شهاباً رَصَداً» وَأَنا لاندرئ َشَرُ ريد بمن في الأرض. أم 
أراد بهم ربّهم رَسَّداً» وَأْنَا منا الصَالحونَ وَمنا دُونَ ذلك كنا طرائق قددا» ونا 
ظََنا أَنْ ن نَعجِرٌ اللَهَ في الأرض, وَلن نعجرّه هَرَب* وَأَنَا نلا معنا الهدئ آمَنَا به 
من يمن بره فلا يَافٌ بحسا وَلا رَهقا* وَأنَا ما المسلمونَ وَمِنَا القاسطونَ 
فَمَن أسلم فقأولئك تَحَرٌوا رَسَّدا» وَأَمّا القاسطون فكانوا لجَهنم حطباً* وَأَلُو [وأن 
لّو] استقاموا عَلِىْ الطريقة لأسقيناهم ماءً غَدَقاً* لنفتنهم فيه ومن يُعرض عَن 
ذكر رَبّهِ يَسلْكهُ عَذابا صَعَداً» (الآيات .)١ 771١‏ | 

ل - سورة النحل: 

«رَأوحئ ربك إل النحل أن اتخذي منّ الجبال. بيوتاً وَمِنَ الشجر وَيَا 
تعرشون* ثم كُلي من كُلّ الشمرات فَاسلّكي سُبْلَ رَيِ دللا يَخرْجُ من بُطونها 
شراب ات ألوانه فيه شفاء للناس... 4 (الآيتان 54 - 59). 

م - سورة الأعراف: 

«إن رَبَكُم اللَّهُ الذي خلق السَّموات والأرضٌ في ستّة أيَام ثم استوئ على 
العرش يُغشي اليل النهار يَطلبُهُ حثيثاً وَالشّمِس وَالقمرٌ والنجوم مُسخراتٍ 
بأمره ألا له الخَلقٌ والأمرٌ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمين» (الآية 4ه). 
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ثانياً - حصر الربوبية في الله جَل أسمه: 

ك) قال سبحانه في: 

أت سيورة يوين: 

إن رَيّكُمْ اللَّهُ الذي خلق السَّمواتِ وَالأرضٌ في سته أيَام ثُمّ استوئ على 
العرش يُدَرٌ الأمر ما من شَفيع إلا من بعد إذنه ذلكم اللَهُ رَيُكم فاعبدوةٌ أفلا 
تذّككرون هُوٌ الذي جعلٌ الشمس ضياءً والقمرَ نوراً وَقَذَّرَهُ مُنازلَ لتعلموا عَذَد 
السَّنين والحساب...» (الآيتان 7 و ه). 1 

ب - سورة فصلت: 

(قُل أَننكُم لَتكمّرونَ بالذي خلق الأرضّ في يومين وَتَجعَلونَ له أندادأ ذلك 
رَبُ العالمين* وَجِعلّ فيها راسي من فوقها وَباركَ فيها وَقَدّرَ فيها أقواتها في 
أربعة يام سواءً للسائلين ب * " استوئ إلى السماء وهي دخان فقال ها رَللأرض. 
انّعيا اطوعاً أو كرهاً قالّتا أتينا طائعين* فَقَضامْنٌ سبع ع سَمُواتٍ في يَومَين وَأوحئ 
ف كل سماء أمرها وَزَيْنَا السّماءَ الدّنيا بمصابيح وَحفظأً ذلك تقدير العزيز العليم# 

.)١5-59 (الايات‎ 


أ- سبح: 
سبح تسبيحاً أي نزه الله تنزيها. أو قال سبحان الله أي تنزيهاً لله 
والتسبيح - أيضأ ‏ مطلق العبادة, قولا وَفملا ونية. 


باب أسم: : 
للاسم معنيان كما ذكرناه سابقاً: 
اللّفظ الذي يجعل اس للأشياء. مثل: (مكة) اسما علا للبلد الذي 
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فيه الكعبة قبلة المسلمين. والقران اسم عَلَاً للكتاب الذي أنزله الله على خاتم 
أنبيائه. 

؟ - اسم الشيء أي صفاته الخاصة المبينة لحقيقته. والمراد من الاسم في 
الآية: المعنى الثاني. 

ج - ريك: 

سبق ذكر معئنأه. 

د الأعلى: 

جاء الأعلى هنا بمعنئ: الأعلى من أن يقاس عليه. 

0 

نجد تفسير (خلقَ) في ما حكئ الله عن قول موسئ لفرعون: 

لرَبْنا الذي أعطئ كل شَيءٍ خَلَقَهُ ثُمّ قدى» (طه 50). 

ويكون المعنى بناء على هذا: ربنا الذي خلق كل شي ء فسوأه. 

و- سوئى: 

سَوَى الشيء: عدله وجعله لاعوج فيه. وسوى الشيء: جعله على كمال 
واستعداد لما أن من أجله. وفي سورة الانفطار: ياأيّها الإنسان ما غرّك 
بِرَبْكَ الكريم * الذي خلقك فَسَوَاك فعدلك» (الآيتان 1 و7). والمراد هنا كلا 
ال ا التسوية في الخلق إلى الأنواع الأربعة الآتية: 


أوّلاً - التسوية للإنسان: 

يخلق الإنسان من النطلة حكنا قمر اعله القينة عدص يق للقت زا 
خلقه في هذا المقام يكون بإتتام خلق جميع أعضائه التي بواسطتها يتلقى الهداية 
من السمع والبصر وسائر الحواس التي بواسطتها يتلقى المعلومات, مع الخلايا 
الدماغية اللاتي تختزن المعلومات, والعقل الذي بواسطته يميز الصحيح من 


١٠6غ‎ 


البناطل ا تلناد م الملزماك ىمو إنحاد قابلة ادل المعلومات مع نيش نوع 
وسلض اللماورالقل, ىا قال .سيعاته وه 

اذهنوزة الرحمة: 

#خلق الإنسان* عَلَبَهُ البيان# (الآيتان ” وغ). 

ب - سورة العلق: 

«إقرّأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق إقرأ وَربك 
الأكرم * الذي ع بالقلم * علَمَ الإنسانَ مال يَعلّم» (الآيات ١‏ - 0). 

والتعلم والتعليم بالبيان والقلم موهبتان خص الباري جل اسمه الإنسان 
وحده بهما. 


ثانياً - التسوية للحيوان: 
التسيوية وتام اناق :فق الحيوان» قم يمت الغروزة القن بوانيظتها ستظيم 
أن ينظم شؤون حياته با يناسب فطرته. 


ثالئا ‏ التسوية للمسخرات من خلق الله. 

ُ- ف سورة فاطر: 

«وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمئ ذلكم الله ربكم» 
(الآية .)١7‏ 

ب - في سورة الأعراف: 

«والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين »© (الآية 04). 
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رابعاً - التسوية للملائكة: 

كانت التسوية للملائكة, بأن الله تعالئ جبلهم على أن: «لايعصون الله 
ما مره وَيُفعلون ما يؤمرون #, كا أخبر يم 0 سوره التحريم/ .١‏ 

اقم نسل اللشرية اماد تتقيره دثر فيد ل لتقي الأيات) 
الآتي إن شاء الله تعالى. 

ز- قدر: 

قدّر الله الشيء تقديرا: معناه في الموارد التي نحن بصدد تفسيرها: قدّر 
نظام حياة اليم ب يناسب فطرته. ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: 

#وخلق كل شيءِ فقدره تقديرأ» (الآية ؟). 

اح - هدى: 

هداية الله للخلق اربعة انواع: 

ذو كلد 

إهام غريزي. 

نتن 

5 - تبليغ بواسطة الوحي إلى الأنبياء. 

ويأتي تام تفسير كلمتي: (قدَرَ) و (هُدئى) في تفسير الآيات بإذنه تعالى. 

ا 

نبات يابس يتفرق بعضه عن بعض. 

عب ا خوط :ديد المضنة مق الاك دوترجيخ عن القواة لغيدة خضري 

ارج : 

أ- في اللغة: 

أوحئ إليه وله: أشار وأومأ. وكلمه كلام خفيّ يخفئ على غيره. وأمره. 
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وأطمه. وأوحى فلان الكلام إلى فلان: ألقاه إليه. 


ب - في المصطلح الإسلامي: 

الوحي الكلمة الإهية التي يلقيهاه إلى أنبيائه بواسطة ملك يشاهده الرسول, 
ويسمع كلامه؛ كتبليغ جيرئيل لخاتم الأنبياء(ص). أو بسماع كلام الله جل اسمه 
من غير معاينة, كسباع موسى كلام الله. أو بالرؤيا في المنام, كما أخبر الله عن 
قول إبراهيم لابنه إسماعيل: 

«إني أرئ في المنام أني أذيّحك» (الصائّات ؟١٠).‏ 

أو بأنواع أخرئ 5 الوحى يعلمه الله وتدركه رسله صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

ومن موارد استعباله في المصطلح الإسلامي في القرآن الكريم ما نقلتاه انفا 
من وحي اله إلى أنبيائه. 

ما موارد استعماله في معانيه اللغوية فمما جاء منها في القرآن الكريم قوله 
تعالى: 

«فخرجَ على قومه منّ المحراب فأوحئ إليهم أن سبحُوا بُكرة وَعَسْيًا» 
(مريم .)١١‏ ا 

والمراد من هذا الوحي: الإشارة أو الكتابة. 

وقوله تعالى: 

«إإن الشياطينٌ لَيوحونَ إلى أوليائهم» (الأنعام .)17١‏ 

أي يلقون في قلوبهم الخواطر السيئة. 

ومنها قوله تعالى في حكاية " موسى: 

«رَأوحينا إلى أُمّ موسئ أن أرضعيه» (القصص "). 

أي أهمناها أن ترضعه. 


١ما/‎ 


«رأوحئ ربك إلى النخل» (النحل 38). 
أي أهم النحل أن تعيش كذلك. وبيان ذلك أن الله تعالى بمقتضئ 
الر بوبية يوجد في كل صنف من أصناف الحيوان غريزة تهديه إلى إدامة حياته 


وفق مايتناسب وفطرته. 
ل - أستوى: 


إذا عدي «استوى» بعلى. جاء بمعنئ الاستيلاء. كما سيأني بيانه في بحث 
صفات الرَبٌ إن شاء الله تعالى. 

مت العرش: 

ٍِ 5 7 

غوشاء اغتبازا بعلوهة وك _يةدعن الك والنيلطان: والمبلكة: 

وفي لسان العرب: ثل الله عرشهم أي هدم ملكهه'". 

إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم 

وأوذيت كا أودت إياد وحمير 

أراد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادوا". 

ن - الضياء: 

الضياء: ما أنتشر من الأجسام النيرة. يقال: ضاءت النار. وأضاءت, 
والضوء أقورئى وأسطع من النور., والضوء: لما سيرء: كضوء الشهين: والنار والنور: 
لما يكيدن الضوء من غيره. 

س - الأمر: 


(") مادة (العرش) من مفردات الراغب. والمعجم الوسيط. 
(8) البحار 64//. 
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وحمي 4 الشان: عق ور 
8 - سَخْر: 
سخره ٠‏ يسخره فهو مسخرة ادلد أخضعه. وساقه إلى غرض معين قهراً. 
والسخريّ: الذي , يفهر فيتسخر. 
- الر واسي 
اراسي الحبل النايته الرانسة» وجتمعة لوانت 


تفسير الأيات 

0 الآيات لتفسير كلمتي: (قدّر فهدئ) بتفصيل: 

أ د 

قْ ايات سورة فضلت: - 

حصر عر آسمه الخالقية لذاته: رب العالمين, ثم بين كيف قدّر لها نظام إدامة 
بقائها وقال: 

«وَجعل فيها رَواسيَ من فوقها وَباركَ فيها وَقَدّرَ فيها أقواتها في أربعة 
يام ».(الآية .)٠١‏ 

رقال عن السراء. ات تكريتها سن ستوالةة ود يوم راوس :فى كل 
سياء أمرهاء وإنه زيّن السماء الدّنيا بمصابيح, وإن ذلك من تقدير الربٌ العزيز 
5 

وذكر كيف أتاههما أمر ريّهما بإدامة بقائهما وفق ذلك النظام فقال في سورة 
يوسس: 

«إن ربكم اللَهُ الذي خلقَ السّموات والأرض في ستة أي ام م ثم استوئ على 
الغرش , يُدبرٌ الأمر).(الآية ). 

يُدَبْرٌ أمرّها أي يربيها بعد أن خلقهم, وأنه هو ربكم فاعبدوه. ثم فصل 
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بعض الأمر وقال: إن الرب هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ورا وقدره 
منازل. 

انسقدنا من حل الآيات أن معتى قكره تقدير ا هل له نقلاما معينا. 

ب - هدى: 

لا كان الكلام في سورت (فصلت) و(يونس) عن ربوبية الله للسموات 
والأرض والشمس والقمر. جاء ذكر تر بية الرّب لها خاصة, ولما كان ذكر تر بية 
الربّ في سورة (الأعلى) للخلق عامّة. قصد من قوله: (فهدئ) أن ربٌ الخلق 
الذي خلقهم؛ قد سوّاهم. أي هيّأهم لقبول اهداية بعد أن قدّر حياة كل نوع 
من أصناف الخلق: وضرب مثلا بما خلق بمرعئ الحيوان: وقال سبحائه ما معتاه: 
إن ربٌ الخلق أجمعين هو الذي أخرج مرعى الحيوان, ورباه حتئ بلغ درجة 
كباله وأصبح شديد الخضرة, ثم جعله نباتا يابساء بعد أن كان شديد الخضرة, 
وبين الله سبحانه في آيات أخرى كثيرة, كيفية الهداية لأصناف الخلق الأربعة 
كا أت بيانه بإذنه تعالى. 


١ 


ا 
أنواع هدايّة رَبّ العالمينَ لأصناف الخلق 


في بحث أنواع الهداية لأصناف الخلق نورد البحث عنهم حسب عصور 
بدء خلقهم, ولما كانت الملائكة هي جنود الله في الخلق. وحملة عرشه في الر بو بية, 
خلقهم قبل غيرهم, ثم خلق الزمان والمكان, السماء والأرض وما فيهما ئما يحتاجه 
الأحياء من المخلوقات, من مياه ونبات وسائر مرافق الحياة. ثم خلق الجان 
والحيوان وخلق الإنسان بعد خلق كل مايحتاجه في حياته. وفي مايأتي تفصيل 
أنواع هداية رب العالمين لكل صنف منهم: حسب الترتيب الآتي: 


أوَلاً ‏ التعليم المباشر لصنف الملائكة: 

قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: 

«وَإِذ قال رَيْكَ للملائكة ني جاعلٌ في الأرض خَليفَة قالوا أُنَجعلٌ فيها 
مَن يُفسدٌ فيها وَيَسفك الدّماء وَنَحن نسبحٌ بحمدك وَنْقدّسٌ لَك قال إني أعلم 
مالاتعلمون* وعم دم الأسياءً كلها 34 عَرَضْهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسهاء 
هؤلاء إن كنتم صادقين* قالوا سُّبحانكٌ لاعلمَ لنا إل ما عَلْميَنا إنّك أنتَ العَليُ 
الحكيم* قال يا آدمُ أنبئهُم بأسمانهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لَكم إني 
أعلمُ غيب السّموات والأرض رَأعلمُ ما تُبدونَ وما كُنتّم تَكتّمون* وَإذ قلنا 
للملائكة أسجدوا لآدمَ فسجدوا إلا إبليسّ أبئ وَأستكبرَ وكانَ من الكافرين» 
(البقرة ٠٠١‏ 58). 


ط١‎ 


شرح الألفاظ 

ألا - الخليفة: خليفة الله في الأرض. 

في اللغة: خلف, خلافة, وخليفة: 

أ خلف: 

خلف كته عمر ا عاء يعده او قاء بالأمر .بين" 

فالأول: مثل قوله تعالى: 

9فَخَلف من بَعدهم خلف...» (الأعراف 114). 

والثاني: مثل قوله تعالمى: 

«وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني ف قومي وَأصلح» (الأعراف .)١417‏ 

ب - الخلافة: 

التبنابة تعن القيى: ناا الغيية عفد وانا ريه وصيزفه يونا لتشريك 
المستخلف. 

جَ الخليفة: 

من ناب عن الغير لموت المستخلف. وعجزه وغيبته. او لتشريف 
الممعشلق. 

فالأول مثل قوله تعالى: 

«واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » (الأعراف.59). 

والثاني مثل قوله تعالى: 

«يا داود إِنا جَعَلناك خليفة في الأرض» (ص .)١١‏ 


(0) مادة (خلف) من: معجم ألفاظ القران الكريم. 
(1) مادة (خلف) من: مفردات الراغب. 
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وقول رسول الله (ص): 

«اللي ارح حلفا ! الله ارح حلفائي» الله ارح خلفاق! 

قيل له: يارسول الله من خلفاؤك؟ 

قال: الذينَ يأتون من بعدي يروون حديئي وسنتي» 

وبمراجعة الروايات نرئ أن خليفة الله هو النبيّ أو وصيّ النبيّ الذي 
عيّنه الله لهداية الناس إلى شرائعه. كيا سيأتي تفصيله في بحث: مبلغون عن الله 
إن شاء الله تعالى. 

ثاني - سجَدٌ: 


ا( 


ا 0 : خضع وتطامن. ويضاف إليه في الإنسان وضع جبهته على 
الأرض. 7 
فمن الأول قوله تعالى: 
لوَللّه يَسجدُ مَن في السّموات والأرض طوعاً وَكرهاً وَظلاهم بالغدرٌ 
والآصال » (الرعد .)١6‏ 
والثاني قوله تعاللى: 
(إسيماهُم في وجوههم من أَثّرِ ألسجود » (الفتح 15). 


جعل الله الإيهان بالملائكة في عداد الإيهان بالله واليوم الآخر وكتبه والتبيين: 
وعداوتهم 2 عداد عد أوتهم. 

ووصفهم بأنهم عباده, وأنهم يسبحون بحمد ربهم, ويستغفرون لمن في 

(0) معاني الأخبار للشيخ الصدوق. ص: ”67‏ 774, وعيون الأخبار له. ط. النجف 


5 ومن لايحضره الفقيه. له. تحقيق الغفاري ,63١/5‏ ويحار الأنوار للمجلسي. ؟/16١.,‏ 
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الأرض ويفعلون مايأمرهم الله 

و يذكر الله مم خلق الملائكة ‏ كما جاء في بعض الأحاديث أنه خلقهم من 
وود" اموا الخير العمل احنسة: الى ولاك وام ولق اويا 
كارا يتمثلون في صورة الإنسان ويؤدون العمل الذي أمروا به. ولا يمكننا 
معرفة أجنحة الملائكة قياساً عل أجنحة الطير ‏ مثلا - لأن الملاتكة لست 
اخساما مادية مثل الطيور, ولا سبيل لنا لمعرفة حقيقتهم با أوتينا من وسائل 
لعرقة الأعساء بافواس الحسين» .وان ابسيلنا ال معرفتها إبااهو النقل كا أن 
سبيلنا إلى معرفة البلاد التي غبنا عنها تنحصر بالسماع عنها. غير أننا عندئذ 
نستطيع أن نقايسها بأمثاها التي شاهدناهاء وللعقل هنا أن يحكم بصدق ماينقل 
ومن ينقل أو يرده. ولا مجال هنا لشرح كيفية عمل العقل عندئذ. ولا يمكن 
قيائن غال الغييةننا وعالمنا المادئ: 

وأخبر الله تعال (ضمنا فيا أخبر) أنه علم الملائكة ماينبغي أن يتعلموه 
ولابد أن يكون ذلك في حدود ما أمرهم استوهرا بعملة::وسكن سبحانة كيك 
أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة. 

وخليفة الله في الأرض هو الانسان الذي عينه الله لهداية الناس. ويمثلهم 
في هذا الخبر ادم أبو البشر, وأخبر أن الملائكة قالت: 

«أتجعلُ فيها مَن يُفسدُ فيها وَيَسفك الدّماءَ وَنَحنُ تُسبحُ بحمدك وَتُقدٌّسُ 
لك © (البقرة .)3١‏ | 

وجاء في الروايات أن الملائكة قالت ذلك لأن الله تعالى كان قد خلق قبل 
آدم (ع) في الأرضء خلقاً أراقوا الدماء وأفسدوا في الأرض وأبادهم الله بظلمهم, 


(8) صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة ص: 77414, ومسند أحمد, 
“6 وخ" .١‏ 
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وقاست الملائكة جالة الخلق الحديد.يا كانت قددرات قبلة من خلئ ات 

ركان جاب املو إلى أعلم ما لاتعلمون. م خلق آدم (ع) وه 
الأساء كلهلة اى حقائق: الأعياء كلها /فإن الأساءحاءت هنا جييعا للاينه 
سن عات الفريء الثاقة الج كلت هب رلك لأن امسر ما فى السوات 
والأرض لمنفعة الإنسان ربد أن يعلمه قات وخواصها كا سيآق شرحه في 
آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

علّم آدم خواص كل ما سخره له ليعمل مع م! سخره له في ما ينفعه, وعلّم 
كل واحسد من الملائكة علم كل ما خلق ذلك الملك للقيام بهء علّم - مثلا - 
الملائكة التي خلقها للعبادة كيفية التهليل والتسبيح والتكبير لله كما هو 
وعلّم الملائكة التي خلقها لتسجيل أعمال و 00 
الإنسان من خير وشر. وعلّم ملائكة قبض الأرواح كيفية قبضها. وكذلك علّم 
غيرهم ما خلقوا للقيام به. 

إذأ / تكن الملائكة تعلم ما علّمه الله آدم (ع) . ولا سأل الله الملائكة عن 
تلكم الأسماء التي علمها آدم. قالت: سبحائك لا علم لنا إل ما علمتناء فأمر 
آدم أن يعلمهم ما علمه الله. ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (ع) فسجدوا إلا 
لين ابى وكين كا تيسترعه نما ان إن قاب ال 


النتتيجة 
"إن هذل الفنك.من الخلق الملائكة ‏ الذين أسكنهم الله السموات 
والأرضين. وهم حياة. وموت, وعقل مدرك دون هوى النفسء, كان يكفيهم في 
مقام الهداية أن يتعلموا ما خلقوا من أجله ليدأبوا على القيام بالعمل طوال 
حياتهم. أما قصة سؤاطم في خبر السجود لآدم (ع) فلا تتجاوز أنهم كا 
لايعلمون لماذا خلق ادم؛ ولا عرفوا ذلك يتعليم ادم إيّاهم الأسماء أطاعوا أوامر 
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الله وسجدوا له دون إبليس الذي أبئ السجود لآدم (ع) واستكبر وأطاع هوى 


إذا فإنّ هداية الملائكة تكون بتعليمهم ما أراده الله منهم. 


ثانياً - التسخير للمسخرات: 

نخص بالذكر هنا من امر اهداية بالتسخير بعض الآيات التي صرحت 
بأن الله سخر تلكم المسخرات لنفعة الإنسان". 

قال الله سبحانه في: 

أ- سورة الجاثية: 

وِوَسخْرَ لَك ما في أَلسّموات وما في الأرض جَميعاً منهُ إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم, يَتَفكّرون » (الآية *17). 

ب - سورة المؤمن: 

«اللَهُ الذي جعلٌ لَكمُ الأرض قراراً والسَّماءَ بناءً» (الآية 18). 

ج - سورة الزخرف: ظ ظ 

«آلّذي جَعلَ لَكمْ الأرض مهدأ وَجَعلَ لَكُم فيها سبلا لعلكم تبتدون» 
(الآية .)٠١‏ 

دود شور دحيو 

(والأرض وَضَعَها للأنام* فيها فاكهةٌ وَالنخل ذات الأكيام* وَالحَبٌ ذو 
العقصف وَالريحان* فبأَيّ آلاء رَبَكما تُكذَّبان » (الآيات .)1-٠١‏ 

ها سورة الملك: 


«هو الذي جَعل لكم الأرض ذلولا فَآمُشوا في مُناكبها وَكلوا من رزقه , 
(1) إنبا قدّمنا ذكر هداية هذا الصنف لتقدّم عصر خلقها على عصر خلق الحيوان. 
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و- سورة الحج: 


جام َرَ أن الله لك ما في الأرض ...4 (الآية 56). 


ز- سورة الإاسراء: 
«ولقد كرمنا , بَني أدمّ َحَمَلناهُم في البر والبّحر وَرَزْقناهُم مِنَ الطيبات 
وَفَضْلنَاهُم عاى كثير تمن حَلقنا تتفضيلا» (الآية . 


ح - سورة إبرأهيم: 

«آلله أذي لق السّمُوات وَالأرضٌ وَأْنرَلَ من السَّماءِ ماءً فَأْرجَ به منّ 
الشمرات رزقاً كم وَسحْرٌ لكمُ الفلك لتجري في البّحر بأمره وَسخْرٌ لَكمُ الأتهارن»ه 
وسخْرٌ رَ لكم الشبين والقمر دائبين َسَخْرٌ لك اللْيلٌ والتهار»* وأتاكم من كل ما 
سَأَلتموهُ وَإن تَعُدَوا نعمةً الله لاشخصوها إِنَّ الإنسانَ لَظَلومٌ تفارك (الآيات 
81). 


ط ‏ سورة النحل: 
لِوَعَلْ الله قضدُ السبيل وَمِنْهَا جَائرٌ وَلَوْ شاءً هَدَاكم أجمعين* هُوَ الذي 


أَنْرَلَ من السّماء مَاء كُم مه ََابٌ وَمِنهُ شَجرٌ فيه تُسِمُونَ» يُنبتُ لكُم به 
الرْرْعَ وَأَلرّيتونَ وَلنخيلٌ وَالأغنابَ ومن كُُ آلثمرات إن في ذلك لآية لقوم, 


2 “تي “تراس 


يتفكر ون » وَسَخْرَ لَك ليل وآلنهَارَ وألشمْسّ َألقمَرَ وَالنجُومُ مُسَخْرَاتَ بأَمْره 
إن ف ذلك لأيات لقوم. يَعْقَلونَ# وما ذَرَأْ لَكم في الأرض, مُختلفا ألوائه إن 


5 © # اسم 


في ذلك لدي لقوم ذُكُرونَه وَمُوَ لذي سَكْرَ لخر لتكلا منهُ تمأ طريا 
وَتَْتخوجُوا نه حلي تَِسُونّهَا وى للك ماخر فيد امن فطل ولك 


تشكرون» وَأَلْقَ في الأزض. روام سي أن تميد بكم وَأنهاراً وَسْبّلا لَعلكم 


تهتدون * وَعَلاماتِ وَبألنجم هم 4 (الآيات 4 13). 
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و 


7 اس بي ر»> هو ل ©#واس ا نت # ص ا به # دس م بي 
ومن ثمرَات النخيل والأعناب تتخدون منه سكا ورزقا حَسَنا إن في 
ذلك لآيَهَ لقوم يُعقلون4 (الآية 37). 


شرح الجبات: 

0-6 

سخره يسخره فهو مسخر: ذلله, أخضعه وساقه إلى غرض معين قهرأ. 
والسخري: الذي يقهر لتر 

ب - الأكمام: 

جمع الكم: وهو الغلاف يغطي الثمر والحب: من الشجر والنخل والزرع. 

ج - الحب: 

الحبٌ يراد به: الحنطة والشعير والأرز. 

الست 

ما هو كالغلاف للحب وهو قشره وفسر بورق الزرع اليايس. 

ه ‏ الريحان: 

الريحان: النبات الطيب الرائحة. 

و الألاء: 

الآلاء: التعم. 

ز- ذلولا: ظ 

ذلّت الدابّة بعد شياس ذلا: فهي ذلولء أو ممهّدة يسهل السلوك فيها ' 
وركوب متنها. 

ح ‏ مناكبها: 

ومفرده: المنكب من الإنسان وغيره: مجمع العضد والكتف. ومناكب 
الأرض: فسّرت بالجبال على التشبيه إذ هي ناتئة بارزة كمناكب البعير, 
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وبجوانب الأرض على التشبيه أيضاء فإنْ منكبي البعير جانباه. 

ط ‏ دائبين: 

دأب: جد فيه وداوم عليه فهو دائب. 

والداب: الشأن. 

وواتنين:«سسعمر يوق الحركة لاشاران إل آخر الدتيا: 

ي - تسيمون: 

أسام الإبل يسيمها: أخرجها وأرسلها للرعي. 

ك - ذراً: 

ذراً الله الخلق 9 00 خلقهم على وجه الاختراع, 57 وكثر هم. 

ل - مواخر: 

يكرك السلينة سكرا ومخور ا إذ شتف لادب خنها د عندرها - يفا 
له فسمع ها صوت. والسفينة ماخرة, والجمع مواخر. 

د عد بكم 

ماد ميدا: تحرك واهتز. 

والميد: اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض. 

إن الله تعالمئ خلق للانسان والأرض وما عليها وما فيها من بحار وأنهار 
وأشجار ونبات ومعادن وما تحت السماء الدنيا من مججّرات وشموس وأقبار كما 
قال سبحانه في سورة الجائية: طسَخَرٌ لكم ما في السّموات والأرض جميعاً 
منه . ٌ 

وقد هدئهذا الصنف من الخلق تسخيريا أن يسير وفق نظام قدر له 
بربوبيته. ويخبر الله عن هذا النوع من الهداية في القرآن بلفظ سحر غالبا وني 
موارد بلفظ جعل حيث يقول سبحانه: «جَعل الشمسٌ ضياءً والقمرٌ نوراً». 
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الثاً ‏ الإهام الغريزي لصنف كلّ ذي روح حيواني وان الله سبحانه 
سخر جميعها لمنفعة الانسان: 

7 الله سبحانه: 

في سورة النحل: 2 

279 خلقها لَكم فيها دفءً “رادم ومنها تأكلونَ * وَلْكم فيها جمال 
حين تريحون وَحَينَ تَسْرّحون* وَتَحمل أثقالكم إلى بَلَدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لَرَؤُوف رَحيم* والخيل والبغال والحمير لكر كبوها وزينة 
وَيَكَلنُ مالا تعلمون 6 (الآيات ه8-6). ْ 

إلى قوله تعالى: 

ؤوَِنَ كم في آلأنعام لعب نسْقِيكُم ما في بُطُونه مِنْ بين قرث وَدَم, لبا 
خالصاً سَائغا للشاربينَ» (الآآية 5 1 


لرَأُوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي مِنّ الجبال. بُيوتا وَمِنَ الشجَر وما 
عرشون» َم على من عُلُ ارات فكي سيل ب ايج من موه 
شَرابٌ مُختَلف ألوانه فيه شفاء للناس, إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون# (الآيتان 
394 ). 

ب - في سورة النور: 

هوَآللَهُ خلقَ كل داب من ماءٍ فَمنهُم من يَمشي على بَطنه وَمِنهُم من يُممشي 
على رجلّين وَمِنهُم مَن يَمشي علن أريّع يَخْلقُ اللَهُ ما يَشاء إن اللَهَ على كل شَيءٍ 
قدير» (الآية 6غ ). 

ج - في سورة الأنعام: 

وما من دا في الأرض, ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إلا أم 
في الكتاب من شيءٍ ؟ م إلى ربهم يُحشّر ون » (الآية 7). 


تمن 


شرح الكلمات: 

أ- فرث: 

الفرث: ما في الكرش. ظ 

ب - أوحئ الله إلى الحيوان شيئاً: اهمه إياه وهداه لما يصدر عنه من فعل 
فيه حياته وصلاحه وقد يكون فيه دقة وحذق وصدور الفعل من هذا الصنف من 
الخلق قريب من صدور العمل تسخيرياً من الصنف المسخر. 

اي 

عرش الكرم: رفع أغصانه على المأشيراانيت كله 

د ذللا: 

دللاؤعيقافةة خر متضنية 

ع« الج« #0 


شرّع الله لكل نوع مما خلقٌ تحت السماء الدنيا في الجر وعلى الأرض وفي 
جوفها وني البحر ئما جعل ها حياة وموتا ونفساً حيوانية دون العقل على آختلاف 
درجاتها في ما جعل هاء شرّع الله لكل نوع من ذلكم نظام يتناسب وفطرته, وأهم 
كل فرد من ذلك النوع بالغريزة التي فطره عليها أن يسير في حياته وفق ذلك 
النظام وبين نوع هداية هذا الصنف من الخلق في ما أخبر تعالئ عن حياة النحل 
في قوله تعالمئ: «وأوحئ ربك إلى النحل أن أتَخذي من الجبال_ بيوتاً ومن الشجر 
وتما يعسرشون* ثم كُلي من كل الثمرات فآسْلكي سُبل ربّك ذُلّلا يخرج من 
بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانهُ فيه شفاءٌ للنّاس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» 
(الآيتان 14 - 39). 
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إذا فإنَ كل مايصدر من التحل من فعُل فيه حَذّق ودقة وحكمة انما هو 
المنام مقر تناررت الغالميقوؤيهذا البيان متا توظيعة التوج المذاية .هذا 
الصنف من المخلوق الذي سبق ذكرٌ الأنعام فيه في الآيات (0 -8) وما في 
خلقها ونظام حياتها من حكمة ونفع. وني التعبير ب (أوحئ ربك) ايحاء بأن رب 
النحل الذي هداه أن يسير في حياته وفقا لما قدر لحياته من نظام متناسب 
وفطرته؛ هو ربّنا الذي شرع لنا نظاماً يتناسب وفطرتنا التي فطرنا عليها بحكمة 
وأتقان, كالآتي بيانه: 


رابعاً: التعليم بالوحي بواسطة الرسل لصنفي الإنس والجنّ مصداقاً 
لقوله تعالى: «خَلقَ فَسَوَئ» و طقَدَرَ فهدئ» في سورة الأعلى 

أوّلا - الانسان: خلق الله رب العالمين الانسان وقدر حياته وجعل في طبعه 
هوى النفس في ما تشتهيه نفسه ومنحه العقل الذي يميز به ما يضره وما 
000 [ 

وهيأه لقبول المداية بوسيلتين: 

أد النطقباللسان كا قال سبحانه فق .شؤرة الرخحمن: 

طِخَلَقَ الإنسانَ عَلْمِهُ البيان» (الآيتان 7 وؤ). 

حيث أهم الإنسان النطق باللسان والتفاهم بعضه مع بعض. 

ب - القراءة والكتابة ونقل الافكار من انسان إلى اخر ومن جيل إلى 
أحبال شافية قال سوسانه و سورة القاك: ٠‏ 

«إقرأ وَربْكَ الأكرَمُ»* الذي علْم بالقلم * لم الإنسان مَالم يَعلّم4 (الآيتان 

)١5(‏ إن خصصنا بالذكر غريزة هو النقس وحاسة الإدراك والعقل في الإنسان, لمشاركة 
الجن إياه فيهما. وهما لوجود هوتى النفس فيهها بحاجة إلى مذكرين يذكر ونه الله ومبشرين 
ومندرين من الرسل والاوصياء. 


يفت 


“'او؛). 

ثم شرّع الله سبحانه نظاماً لحياة الإنسان متناسباً وفطرته كا قال سبحانه 
في سورة الروم: 

«تأقم وَجِهَكَ للدّين خنيفاً فطرةٌ الله التي فطرٌ الناس عَليّها» (الآية .)"٠‏ 

وهدئ الله الإنسان إلى ذلك الدين المتناسب مع فطرته بواسطة إنزال 
الوحي إلى رسله كما قال سبحانه: 
أ-في سورة النساء؛ 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّينَ من بُعده...» (الآية 11). 

ب - في سورة الشورى: ظ 

9شَرَعَ لَكُم من الدين ما وَصَئ به نوحاً وآلّذي أوحينا إليك وما وَصّينا به 
إبراهيم وَمُوسئ وعيسئ أن أقيموا أَلدّين...» (الآية ؟1). 

سكن السميحانة الدين الى أوسئ بيه إلى الرسل يدين الاسلام كا قال 
سبحانه في سورة ال عمران: 

«إن الدّين عند اللّه الإسلام» (الآية 14). 

ثانياًالجان: خلق الجان وقدّر حياته مثل حياة الإنسان حين جعل في طبعه 
هون القن لبها اتتدهية التتسبونتحة إدراك .ها يعر عن ينائعه: 

كما أخبرنا عن حأل ابليس الذي كان من الجنّ في سورة الكهف وقال: 

«وَإِذ قلنا للملائكة اسجٌدوا لآدمَ فسججدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقّ 
عن أمر رَبه... # (الآية .)6٠‏ ْ 

وفصّل:القوال سيحانه وتعال في أخر ابليس .هذا فى سيور الأعراف رقال 
عل ساد 

«وَلقد خلقناكم ثم صَوّرناكُم ثُمّ قلنا للملائكة أسجُدوا لآدمْ فَسَجدوا إلا 
إبليسٌ ل يَكُن من السّاجدين* قال ما مَنعكَ ألا تسجدّ إذ أَمَرتك قال أنا خَير منه 


تفن 


خَلّقتني من نار وَخَلْقَنَهُ من طين* قالّ فالمبط منها فَها يَكون لَك أن تتكيرٌ فيها 
قاخرّج إِنْكَ مِنَ الصّاغرين* قال أنظرني إلى يوم يُبِعَشُون* قال إنكَ من 
النظرين» قال قبها أغْوَيسي لأفْعدَنَ لهم صراطك المستَقيم» مم لاتينهم من بين 
أيديهم ومن حَلفهم وَعَن أيهانهم وَعَن شَّمائلهم وَلاتَجدٌ أكثررهم شاكرين* قال 
أخْرَجٌ منها مَدْءُوماً مُدحُوراًلّن تبعك منهُم لأملأن جهنم منككم أجمعين» (الآيات 
8-١١‏ ١ا).‏ 

إن هوى النفس في هذا الجني المتمرّد على الله العزيز الجيّار أعظم من هوئ 
نفس كل ذي هوى نفس. 

وأيضاً أخبر الله تعالى في سورة الجنّ عن وجود هوئ النفس في عامّة الجن 
حيث ذكر جل آسمة ان الجنّ قد بلغوا فى متابعتهم لوئ النفس أن يقعدوا من 
الملائكة مقاعد يسترقون سمع حديثهم, وم يتركوا فعلهم الشائن حتى بعث 
خاتم الأنبياء (ص). ورماهم الله بالشهب الحارقة لهم. وني الحديث أنهم كانوا 
ينقلون ما يسمعون من الملائكة إلى الكهنة ويزيدون عليه من أكاذيبهم يغياً 
وطيشاً منهم وايذاء منهم لأولاد ادم (ع). 

وأخبر الله عن ذلك - أيضأ - في سورة الجن في قوله تعالى: «فزادوهم ' 
رهقً» وأخبر عن مشاركة الجنّ للانس في متابعة هو النفس وفي قوهم البعيد 
21100101177200 

وأكتن و :سوير الأعقات أن نقرا بحهم عضر واتلارةد الرسول.«القران 
فدهبوا إلى قومهم مندرين وأخبر وهم أن الله أنزل كتابً بعد موسئ (ع) - وهو 
القران - وطلبوا من قومهم أن يؤمنوا به. وكذلك أخبر في سورة الجن عن مشاركة 
بعض الجن مع بعض الإنس في الظنّ بأن الله لن يبعث أحدا يوم القيامة. 

ومن كل ذلك نستنتج وجود حاسة العقل والإدراك الكامل في الجن كبا هو 
في الإنسان, ودركهم لغة الإنسان واشتراكهم مع الإنسان في خاضة التعلم 


غىيى>,,ك 


بالمكالمة ىا نفهم ذلك بصورة أجلى في ما حكئ الله عن مكالمتهم مع سليمان في 
سورة النمل في الايتين ١١/(‏ و9"). 

هكذا يشترك الصنفان في جميع مجاللات قوى النفس كا يشتركان 
عأيقا و رجالات العل :كا اخبن الله متحانه و سورة سا أن للد كانوا 
«يعملون له - لسليمان ‏ ما يَشَاءُ من محارِيْب وَتَهائِيلٌ وَجِفانٍ كالجواب وقدور 
راسيات... # (الآيتان ١١‏ -؟1). 

وقال في سورة الأنبياء: 

طوٌمِنَ الشياطين من يَغوصون لَهُ وَيَعملونَ عَمَلاً دونَ ذلك...» (الآية 85). 

وأشركهما في الهداية بدين الإسلام وإرسال الرسل إليهماء مبشرين 
ومندرين ومعلمين, ليؤمنوا بالله وحده لايشركون به أحداء وبرسله وكتبه وملائكته 
والبعث ويوم القيامة وما يتبعه من مشاهد يوم القيامة. 

ما الأحكام فها كان منها في الآداب الاجتماعية مثل مساعدة الضعفاء 
والمحتاجين من المؤمنين وترك أذى الآخرين وما شابههما فهما يشتركان فيهماء أما 
العبادات من صلاة وصوم وحج فلا بد أن تكون للحن بحسب حاهم كا أن 
بني ادم يختلف بعضهم عن بعضهم الآخر في الأحكام. مثل اختلاف أحكام 
الرجل عن المرأة والمريض عن المعافى والمسافر عن المقيم إلى غير ذلك. 

شيجة احرف 

خلق الله الملائكة 000 له في الالوهية والر بو بية ئ) أخبر عن ذلك في 
الآيات التي ورف قنها ذكر اللاتكة !"رمن خلقوم عل أسنه قبل غرف 
وكانوا حملة عرشه حين كان عرشه على الماء'''؛ كما قال سبحانه في سورة هود: 


)١١1(‏ راجع مادة (ملك) من المعجم المفهرس للقران الكريم. 
)١1١(‏ المقصود من العرش محل جنود اله من الملائكة العاملة لألوهيّة القه وربو بيته وأنه كان 


١/٠ 


لِرَهُوَ الذي خَلَقَ السّموات والأرض في ستة أيَا يام كان عَرشهٌ على الماء....» 
(الآية /ا). 

وخلق الله سبحانه السموات وما فيها وما عليها مما نعلم من الملائكة وتم 
لانعلم. وبا تحتهاءا نعلم من كواكب ونجوم وتتيوض واقبان وبروج وبا لانعلم, 
وخلق الأرض مما عليها وما فيها من مياه ونبات ومعادن من مرافق الحياة وما 
بين السموات والأرض من غازات وغيرها ما تعلم وما لانعلم. كل ذلك ثما 
تحتاجه الأصناف الثلاثة, الحيوان, والجن, والانس في حياتهم. ثم خلق الحيوان 
قبل خلق صنفي الجنّ والإنس لحاجتههما في حياته) إليه. ثم خلق الجان قبل 
الانسان كما أخبر سبحانه في خبر خلق آدم (ع) أنه أمر الملائكة ‏ الذين كان 
إيليس الجني هوت اذ يسجدوا لآدم بعد خلقه. ثم خلق الإنسان بعد خلق 
جميع الأصناف من خلقه. 

كان ذلكم خبر خلق الأصناف الأربعة من خلق الله سبحانه كا استنبطناه 
فق آيات القران الكريم والروانات عوك تقتطيه حاجة التأخر: خلقة إل وجوة 
الصنف المتقدّم عليه في الحياة. أمًا أنواع هدايتهم فلا كان الله ربٌ العالمين منح 
الملائكة والإنس والجنّ العقل والإدراك كان نوع هدايتهم بالتعليم المباشر وغير 
المباشر ىا أخبر سبحانه عن الملائكة أنهم قالوا في خبر خلق ادم (ع): 

#سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتنا#. 

وأخبر عن صنف الإنسان أنه سبحانه: «علّم آدم الأسماء كلها» وانه: 
«علْمْ الإنسانَ مالم يَعلّم4. 

وأخبر عن صنف الجن في ما حكئ عنهم أنهم تعلموا القران واهتدوا به 
غندنا سمغو | خلاوة الرستول (حن) للقران 


حلهم قبل خلق السموات والأرض على الماء. 


١ك‎ 


وا كان سبحانه منح صنف الحيوان ومطلق الدوابٌ شيئاً من الإدراك كان 
نوع هدايتها بالإلهام الغريزي لكل فرد منها. 

ولا كان سائر الخلق ما عدا المذكورين من الكواكب والنجوم حة حتى الذرة 
م بمنحهم الله شيئأ بن الإدراك كانت عدا لم بالسهين كا فصل بيان كل 
ذلك في كتابه الكريم. وسمئ النظام الذي شرعه طداية الإنسان بدين الاسلام, 
كما سندرسه بإذنه تعالى في البحوث الآتية. 


فد 


(0) 


الدذين والإسلام 
أ معنئ الدّين. 
ب الإسلام والمسلم. 
ج ‏ المؤمن والمنافق. 
د الإسلام اسم لجميع الشرايع. 
ه ‏ تحريف الشرايع وأسمائها. 


-١‏ تحريف اليهود والنصارئ كتاب الله ودينه. 
" - تحريف اليهود والنصارئ اسم الدين 
' ومنشأً التحريف. 

و- تناسب أحكام الاسلام مع فطرة الإنسان. 

ز- الإنسان والنفس الأمارة بالسوء. 

ح - مشاركة الجن للانس في شريعة الإسلام. 


000 
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استعمل لفظ الدين في الشرع الإسلامي في معنيين: 
١‏ الجزاء: 
وان يوم الدين في القرآن الكريم هو يوم الجزاء. مثل قوله تعالى في سورة 
الفاتحة: 
«مالك يوم الذين» (الآية 4). 
؟ -الشريعة,مضمّناًمعنئ الطاعة والانقياد وأكثر ما استعمل الدين في 
الشرع الإسلامي, كان بهذا المعنى, مثل قوله تعالئ في حكاية يوسف وأخيه في 
سورة يوسف: ْ ظ 
«ما كان يأر أخاه في دين الملك» (الآية 9/5). 
أي: في طاعة المللن وقتر يلت 
وقوله تعالى في سورة البقرة: 
«إن الله آضطفئ لَكُمْ الدّينَ» (الآية ؟17). 
أي: الشريعة والطاعة, والانقياد لله. 


كما 


لاله 


الإسلام والمسلم 


الإسلام: هو الانقياد للّه. ونا أنزلٌ من الشرائع والأحكام. 

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: 

إن الدّينَ عند الله ه الإسلام» (الآية 15). 

والمسلم: هو المنقاد لله يلا أنزل من الشرائع. 

وبناء على هذا 0 الاسلام في عصر أدم: هو الانقياد لله وما أنزلٌ على ادم 
من شريعة الله, والمسلم من آنقاد لله ونا أنزل على آدم من الشرائع, ٠‏ ويتضمن 
هذا الانقياد الإطاعة لادم الذي أصطفاه الله لحمل شر يعته في عصره. 

وفي عصر نوح هو الانقياد لله ولا نَزّل على نوح من الشرائع. وطاعة نوح 
اعبار ذا مرمئلا من قبل اله والآيان »يصق نيرة اده من قله والممالم :من 
امن بذلك. 

وفي عصر إبراهيم (ع): الانقياد لله ولا نرّل على نوح. وإطاعة 
إبراهيم (ع) المرسل من قبل الله والإييان بمن سبقه من الأنبياء والرسل حنى 
آدم. 

وفي عصر موسئ (ع) وعيسئ (ع) كذلك. 

وفي عصر خاتم الأنبياء (ص) كذلك. 

وقد عين الله في عصر خاتم الأنبياء له حدّاً. وهو القول باللسان: 


١م‎ 


وأشهد أن لذ المالا اشوا نهد أن مسمدا رمو ل أشه: 

ويسم هذا الحد بالشهادتين. 

ويلزم هذا الإقرار بالأسان, عدم إنكار أيّ ضروريٌ من عقائد الإسلام 
وأحكامه, وعدم إنكار نبوة الأنبياء السابقين المذكورين في القران الكريم. أي 
أن لاينكر ماأجمع عليه المسلمون أنه من الإسلام. مثل وجوب الصلاة والصوم 
والحج. وحرمة شرب الخمر وأَخذ الربا ونكاح المحرمات وأمثاها ئما يعرف حكمه 
جمع التلمن: 


6 7 
المؤمن والمنافق 


ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: 
«إقالت الأعرابٌ آمَنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلّمنا وَل يَدْخْل الإيمان في 
قلوبكم... 4 (الآية .)١4‏ 

1 الْمَؤْمِنْ من نطق بالشهادتين بلسانه وامن بقلبه بعقائد الإسلام وعمل 
بأحكامه. وإن صدرت منه مخالفة لأحكام الإسلام علم أنها معصية وعليه أن 
يتوب إلى الله ويستغفره. 

ويظهر الفرق بين المؤمن والمسلم يوم القيامة, أما في الدنيا فكلاهما تجري 
عليها أحكام الإسلام والمسلمين. 


نذيلة 


أ- نافق الير بو ع؛ إذا افون تراسة النافقاءً من جحره ومرق منه؛ وذلك 
لأن لجحر الير بوع بابأ ظاهراً يسم (القاصعاءٌ) 507 قد رقق التراب من 
جانبه دون أن يظهر ذلك من سطح الأرض؛ فإذا هوجم من بابه القاصعاء ضرب 
براسة النافقاءً ومرق منه وهرب, وعندئد يقال: «نافق الير بوع». 

ب - في المصطلح الإسلامي: 

نافق الرجل نفاقاً: أظهر الإسلام وعمل بعمله وأبطن الكَفْرٌ؛ فهو مُنافقٌ. 

قال الله سبحانه في سورة المنافقون: 

«إذا جَاءَكَ الْمنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسولُ آلله وآللهُ يَعلَمُ إِنَكَ لَرَسولَه 
والله يَشْهُدُ إن المنافقينَ لكاذ بون * أتَحَدُوا انهم جنةً.... (الآيتان ١‏ - ؟). 

أي آتخذوا ما يحلفون به سترأ سميكاً. إذأ فهم يسترون نفاقهم بستر 
سميك من اليمين الكاذبة, والله يكشف للَرّسُول (ص) زيف قوهم. . 

وقال سيجانه سدور النساء 

«إن المنافقين يُحَادِعونَ آللَهَ وَهُرَ حادعُهُم وَإِذا قَامُوا إلى آلصّلاة قَامُوا 
كسَال يُرَآءُونَ آلناس...» (الآية ؟4١).‏ 


١8غ‎ 


ه 3 مس 


الإسلام اسم بيع الشرايع 


في القرآن الكريم ذكر الاسلام والمسلمين في شأن الامم السابقة 

0 

أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس عن نوح رع( أنه قال لقومه: 

«فإن توليتم فها سالتكم م مِن أجْر إن أجريّ إلا على الله وامرت أن أكزن 
من المسلمين# (الآية 777). 

وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم (ع) وقال في سورة آل عمران: 

طإما كان إبراهيم يَهُودِياً ولاتصرانيًا ولكن كان حنيفاً مُسلآ وما كان من 
المشر كين » (الآية 317). 

وقال + أنه في سورة البقرة: 

30 وَضَئ بها إبراهيمُ بنيه وَيَعْقَوبٌ يابَنيٌ إن اللّهَ أصطفئ لكم النينَ فلا 


تموتنٌّ إلا وأنتم مسلمون» (الآية ١١‏ ). 

وقال في سورة الحج: 

رما جَعلَ علّيكم في الدّين من حرج ملَةَ أبيكُم إبراهيمَ هو سناكم المسلمين 
من قبل » (الآية 78). 


وأخبر سبحانه في سورة الذاريات عن قرية قوم لوط (ع). وقال: 
«فأخرّجنا من كان فيها من المؤمنين* فا وَجَدْنا فيها غير بيت من 
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المسلمن (الآيتان 0" - 71). 

وأخبر اله سبحانه وتعالى عن موسى ا في سورة يونس أنه قال لقومه: 

«ياقوم إن كنتم آمنتم بألله فعلّيه تو كلوا إن كنتم مسلمين4 (الآية 84). 

وأخبر في سورة الأعراف عن سحرة فرعون قوهم: 

طرَيّنا فرح علينا صَيراً وَتَوَفْنا مسلمين» (الآية 115). 

وأخبر في سورة يونس عن فرعون وقال عر اسمه: ' 

لحَتَئ إِذَا أدرَكَهُ أَلفْرَقُ قال آمَنتٌ أنه لا له إلا الذي آمَنَت به بنو إسرائيلٌ 
وأنا من المسلمين4 (الآية .)6١‏ | 

وأخبر في سورة النمل عن سليمان (ع) أنه كتب لملكة سبأ: 

ِإِنْهُ من سُلَيِانَ ونه بسم آللّه الرّحمن الرّحيم* ألا تَعلُوا عَلي وأثوني 
مسلمين 4 (الآيتان .)"١ - ٠١‏ 

وأنه (ع) قال في السورة نفسها: 

«يا أيها اله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » (الآية 48"). 

وقال سبحانه وال عن شأن حو اريي عيسئ (ع) في سورة المائدة: 

لوَإِذْ أوحيت إلى الحواريّينَ أن آمنوا بي وَبرسولي قالوا آمنا وَآَشْهَد بأنا 
مسئُمون» (الآية )1١1١‏ ْ 00 ا 

وقال عر أسمه وغورة آلععراة: 

فل أَحَسٌ عيسى منهم الكفرٌ قال من أنصاري إلى آلله قال الحواريون 
اها ألله آمَنا بالله وأشهُد بأنا ا مُسْلمُون» (الآية ؟0). 

و اريريه 5 بالنمية اله اّمم على ما جاء في القران 
الكريم, بل جاء مع ذكر خبرهم في مصادر الدراسات الإسلامية مثل ما رواه بن 
سعد بسنده إلى أبن عباس أنه قال بعد ذكر خروج نوح من السفينة: 

«وماأ بين نوح إلى دم من الاباء كانوا على الإسلام». 


١م‎ 


وقال لي رواية بعدها: 

«كان بين أده ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام». 

ونقل فى نتمة رواية أبن عياس أنه قال فيمن خرجوا من السفينة وسكنوا 
شر بة: 

«فكثر وا بها حتى بلغوا مائة ألف كلهم على الإسلام»'''. 


شماه 


تحريف الشرايع السابقة وتحريف أسمائها 


إن #سة بعضي الأضاق كين اسن الاسلام شل التهوذية والتصرانية 
تحريف لاسم الدين, كفعلهم في تحريف الشريعة الر بوبية. وبيان ذلك: 


أ تسفنة اليهود: 

إن النهوي فيه اليلد تيهوذا الت كانقدى جيل صهيون فى اتوت 
الغربي من أورشليم. والتي أتخذها داود عاصمة لملكه وبنئ فيها محلا للتابوت 
الذي كان فيه التوراة وسائر مواريث أنبياء بني إسرائيل ودفن فيها ملوكهم' '. 


ب - تسمية النصارى: 


النصراني نسبة إلى بلدة الناصرة في الجليل من فلسطين الذي عاش فيه 


.18/١ طبقات ابن سعد. ط. أوربا‎ )١( 

وروى ابن كثير في تاريخه ٠١١7/١‏ عن أبن عباس - أيضا دوواكهوغر: رون كلهم على 
الإسلام». 

(6) قأنوسس:الكتآن المقاين د فازنى ماذة ليود ):وا(هودا) و(ضهيون): 


/اما . 


عيسئ أبن مريم (ع) في صغره. وأشتهر عليه السّلام في عصره بعيسئ 
0 


الناصري. واتشهتر تلاميذه َ_ أيضأ نه الشقييصيا ذلك بالناصري 


والسحات أنضا دلسية إل المسيح عيسئ ابن مر يم. ولقب أتباع المسيح 
بالمسيحيين منذ سنة )8١(‏ ميلادية, وكانوا يقصدون من ذلك ذممهه 7“ 


ج ‏ تحريف الشريعة: 

1 كانت مغيرفة الالوهية والريوية مانا لمعرفة العقائد والأحكام في 
الدين فاننا نقتصر في بيان كيفية تحريف اليهود والنصارى شر بعتي موسى 
وعيسى (ع)., على بيان تحر يفهم| عقيدة الالوهية والر بوبية في دينيهما: 


تحريف اليهود لخريهه موسئ (ع): 

0 مايأق ملخصاً من الاصحاح الثاني وتبام الاصحاح الثالث من 

سفر التكوين من التوراة: 
ملخص الاصحاح الثاني: 

«عَرّسَ الرّبٌ آللهُ جَنةَ في عَدَنَ وأجرئ منها اربع أنهار, منها الفرات 
وجيحون. وغْرَسٌ فيها الأشجان وَغْرّسٌ في وَسَط الجنة شجرة الحياة وشجرة 
معَرفة الخير والشر يها آدم. رارض ألرّب الإلهُ آم قائلا: : من جميع 
شَجَرِ الجن تأكل أكلا. وما شَجَرَة معرفة الخَيِر والشرٌ فلا تأكل منها. اكوم 
تأكل تمتها كوت هوا واونة سانا عل ادم بواخد واحدة من كلانه علق ف 
الضلع حواء زوجة لآدم. وكَانَا كلاهما حر يانين آدم وآمر أنه وها لايُخجَلان». 


إفة المصدر السابق مادة (الناصرة) و(الناصري). 
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و س صكت "ل 


57 مو 1 ليوا 5520 ال لمر 


لان لمن ل جرد .ال مييق 00 
أماتد اليه لفوَطا َك لا تأكلاينة وَل ماه ليلا ته 
010 اسك ياك لبن 
ونان كر ءاقن لتر ولدوء فر الم أى اليه بيد لكل ونيا 
ا ار اد ينها تاكن واعطيق رعلا ينا 
ينكل .»تاشت أيهم ويا جنار نان . تحاط أووَاق نِن وصَنها ليبا 
زر 

ا ا الإو مَائيا في لجن عند هبويير رع ألهار. احا اد 
مان مِنْ وَجْه أل الالو في ف وَسْطٍ جر الجنو.٠فنَادَى‏ لَب آله وال 
أت :ا يست صوتك ف لجو حي لاني عزيان 16 خنباث١‏ ''فَقَالَ مَنْ 


لمكا 2 ران حل كلتمن أرق أل أوْصَبئكَ أن ل الا 
الْمراة لني جلها مي في يني م من لقعو اكت" قنَالَ أل الاك روما مدا 
الذي لع دنا لك ليزه اله عرق وناكلة لاك 0 
أت هذا معونة أنح من جويع ارو ومن جييع وحوا حوش البرية. على بطئِكِ نسعين 
ونا طن كل بم حياتك٠‏ وأ عداكة ينك وَيينَ لمر وبين تلك ونسلها. 


هو حو رسك سكِوَأْنسينَ لوال موا ياب حب ل 


ل ار 
4 


2.44 


سوا وَإَِرَجِِكِ يكن أيافك هويسود عَليِك "١‏ وَنَالَ لام نك ممعت 
قل ما كت امكل نار لأ 
ا ل جيك 0ت لالس الوكين" انك 


8 م 2 


تراب و إلى نأبو نعود 


"'ودءا أذ أسم أمرأته أيه واه لام أ* 3 بوصنم أرب الإلةرلاكم وأمراد 
أليمة ين جفر وي 

0 ب الإ موت الإنسانة دصار كوَاحِدَِاءَارة تر اولان 

اله سسر كه 


لعل يمد يد وَيأخذ من رق ايوق يا ناكل ويبا إلَ الأْب." فخ يت 
الإله مِنْ جَندٍ دن صل لزه ف أل ند ينا مَطرَدَ ونان وَأقَارَ سق 
جنة عدن اكيم ولب سني من راس ريق مرق اموق 

انق فإن لدت الل قدب علا مخلوق آم حي ال له: تموت موتا 
إن كلت مِنْ شَجَرَةِ مرف لير والشرء وإن ١‏ اليه ألمت حَوَا حقِيقَة الثر 
وَكذْبٌ الرب الإله. فاكلا مِنْ الْشَجَرَة فتفتحت أغينهيا وأئركا أنه) عر يا نان. 
واخيكا لااسيها ضرت الب الإلدعافيا لي 41 و يرف الرب مَكَائهُا ظ 
واد أرب الإلهُ ادم! أينَ أنتَ؟ فأخيره آَم أنه أختباً لأنه عُريان. وسال 
رب الال آم كف 0 أنهُ عُرْيانْ وَهَلْ أكلَ من الشجَرة, فأخيره آدم 

يحقيقة الأمر تنطت: الث الله عل آذه حواة 8 وأعادهُم إلى الأرض 

0-7 عَلَْ فغلهم. وَنَا رأ آَلرّبُ الإلهُ أن هذا المحَلُوقَ أْبَحَ عارفاً الخ 
والشر مثلهُ. وَحَشيَ أن يمد يذه إلى شَجَرَة آلحياة ويأكل منها فيّحْيّا إلى الأبد 


طَرَدهُ مِنّ جَنة عَذْنْء وأقام في طريق شجرة الحياة حرساً من الكرّ وبين لثلا 
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يقر بها الإنسان. 

ما أضعف آلربٌ الإله هذا اتعالل الله عا يضفون :د حفين. يشش :مخلوقة 
عضي له بويتطد كن الانجرا اك لنقد من الرقيٌّ إلى درجته. 

وما أكذبه وأحيله حين أحتال على مخلوقه وكذبٌ عليه با بان كذيه فيا 


وما اظلفه فون عاقب اليه على صدق قوطا لخواء. 

ول أعرف هاذا ينض بهذا الأنسان ضار كرا عو سا هل يقضد أن 
هناك غير الربٌ الإله الواحد آطة وأرباباً اخرين حين ورد لفظ (منا) بصيغة 
الجمع ؟ 

واخيرا ماهو اثر هذه المعرفة على من اعتقد بصحة التوراة حين يقرا فيها 
أن الإله الربٌ يكذب ويحتال ويمنع الإنسان من الوصول إلى درجة الكيال 
لخنوفه من هذا الإنسان؟! سبحان الله وتعالى عما يقوله الظالمون علوًا كبيرا. 


كات را را بين اليهود والنصارى, واختص النصارى بتحر يف 
في عقيدة الالوهية والر بو بية كالاتي بيانه: 


التثليث عند النصارئ: 

قالت النصارئ: المسيح آبن الله. والله أبوه. وهما مع روح القدس شيء 
واحد وهو الله. فالله الواحد ثلاثة: الأب, والابن. وروح القدس, والثلاثة (الله 
وعيسى وروح القدس) واحد وهو الله. إن الثلانة د ون الواحد ثلا نة. 

وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: 

«لقد كَمْرَآَلَذِينَ قالوا إن الله هْوَآَلَمسيحٌ أبنُ مرْيمَ...* وقالَ ألمسيحٌ يابني 
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إسرائيل أعبدوا أللَهَ رَبِ وَرَيُْم إنهُ مَنْ يُشرك باللّه فقد حَرُمَ آللَهُ عليه اجن 

ظ وَمَأُواهُ انار وما للظَالمينَ من أنصار» لقد كَفْرٌ آلْذينَ قالوا إنْ أَللَهَ ثالث ثّلاثة وّما 
منْ إله إلا إلهُ واحدٌه... ما ايح أبن مَريَمْ إلا رَسولُ قد حَلْتْ من قبله الرسل 
وأَمَهُ صَدّيقَةٌ كانا يأكلان الطعامَ أنظر كيف نبَينُ هم الآيات ُمْ أنظرٌ أئئ 
يُؤْفَكُون» (الآيات 77 - 4 

وقال ع اشيعه و سيوزة القناء: 

«ياأهل الكتاب لاتَغْلوا في دينكم ولاتقولُوا عَلىْ آللّه إلا آلحقّ إنهما المسيحٌ 
عيسئ أبن ميم رَسول الله وَكَلمَتَهُ ألقاها إلى مَريم وَرُوحٌ منْهُ فآمنوا باللّه 
وَرُسّله ولاتقولُوا قّلائةٌ آنهُوا خيراً لكم إنها آَللهُ إلهُ واحدٌ سْبْحَانَهُ أن يَكون لَهُ ولد 
لَه مافىي السَموات وما في الأرض, وَكفئ باللّه وكيلاً» (الآية ١7١‏ ). 

وصدق الله وكذبٌ الك فو رتفا الله عا يقوله الظالمون. 

”د ' لل د 

واذا كان الأمر كما بيناهُ ‏ وهو كما بيناه ‏ بأنْ الدين عند الله هو الإسلام, 
وأن تسمية الدين بغير الإسلام تحر يف. وأن اليهودية والمسيحية محرّفتان اسما 
وشريعة؛ فيا هو الإسلام الصحيح؟ وما هي شريعة الإسلام؟ 
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ه و - 


وتناسب أحكامه مع فطرة الإنسان 


الإسلام من القران الكريم: 

قال سبحانه وتعالى في سورة الر وم: 

ؤِنَأقَم وَجَهْكَ للدّين حنيفاً فطرة الله ألتي فَطَرٌ الناس عليها لاتبديل لخلق 
آلله ذلك آلدِينُ القَيُمُ وَلكنّ أكَثرَ الناس لايَعلمُون» (الآية )7٠‏ 


شرح الكلمات 
الحتف: الميل عن الضلال إلى الاستقامة, والجتف: الميل عن الاستقامة الى 
الضلال, والحنيفٌ: المائل عن الضلال الى الحق. ظ 
واللشيف: المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلو في شيء من دينه. 
0 
فط الأمر: اخترعه. وفطر الله العالم: أوجده ابتداءً. 
وعلئ هذا يكون معنئ الآية: إن الله بعد أن ذكر قبل هذه الآية أنواعا من 
ضلال الضالين عن طريق الإسلام. وأشار إلى صالح الأعبال. فرّع على ذلك 
وقال سبحانه وتعالى: 
نأقم وجهك للدين ‏ والدين عند الله الإسلام ‏ مائلا عن الضلالة إلى 
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الاعتدال الذي هو الحق, وإن إقامة الوجه الى دين الإسلام هي مقتضئ فطرة 
الإنسان التي فطره الله عليها. ولا تبديل لفطرة الله. ولذلك لاتبديل لدينه 
المتناسب مع فطرة الإنسان, والاتساق مع ست ة هو الدين القيم ولكنّ أكثر 
الناس لايعلمون. 

وشأن جميع ذوات الأرواح شأن الإنسان في ذلك فإن النحلة ‏ مثلا ‏ 
بفطرتها وهدايتها الغريزية التي أوجدها الله في تكوينها تجرس من أنوار الزهر 
ارات اضر للتعسيل, وأحياناً تخالف فطرتها وهدايتها وتجرس مالا يصلح 
تسيل ويم بصالم الخلية, فيتقذم إلنها نعرين اللثلبة ويقطيوتها إزيا. 

والدجاجة بفطرتها واهداية الغريزية التي أوجدها الله فيها تلتقط ما طاب 
من الحبٌ والخضار. وإذا خالفت الطداية الر بوبية الغريزية ها وتناولت الغائط 
الفعن زعا بنكيت: بالملالة وتسسء ولابوكل: لدمها متي تتباول الف 
الطَيّبَ ثلاثة أيام. 

وحكم الربٌ بالنسبة الى جميع الخلق واحد يهديهم إلى القيام بالعمل 
النافع هم والاجتناب عن العمل الضارٌ لكيانهم, وبالنسبة الى الانسان قال . 
تعالى في سورة المائدة: 

«يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلٌ لَكم الطيبات...» (الآية 4). 

وقال تعالى في سورة الأعراف: 

«الذين , يَتبعونَ الرسول النبي الام الذي يُجِدُونَه مكتوباً عبدعم ف 
التوراة والإنجيلٍ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر واحل هم ألطيّبات 


لير س قر 


ويحرم عليهم الخبانث » (الآأية /ا6١).‏ 


وملاك الأمر في الأحكام الإسلامية: النفع والضرر للانسان. وإنما حرم 
الخبائث لأنها ضارة له. وأحل الطيبات لأنها نافعة له. 


1ك 


ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الرعد: 

ؤفَأمَا الزْبَدُ فيَدَهَبٌ جُفاءٌ وَأْمَا ما يَنفْعٌ آلناس فَيّمكت في الأرض » (الآية 
١7‏ ). 

وقوله تعالى في سورة الحج: 

ؤرَأَدّنْ في الئاس بالج يَأُوكَ رجالاً وَعى كُلّ ضامر يَأتِينَ مِنْ كُلّ فج 
عميق * ليَشْهَدُوا مُنافمَ هم...» (الآيتان 7 - 18). 

وقال قبله وني السورة نفسها: ْ 

«يدعُو من دُون آلله مَا لايَضْرَهُ وما لايَنفَعُهُ ذلك هُرٌ الضلالَ البَعيد» يَدعُو 
24 اقرف من معدي (الآيتان ١١‏ -17). 

وحرّم الله آلربٌ ما فيه نفع للانسان وضرر, ولكنّ ضرره أكبر. كبا قال 
سبحانه في سورة البقرة: 

لِيسألُونَكَ عَن الخمر وَ أَلَيسر قل فيها ثم كبير وَمَنافعٌ للناس وَإثمهها 
أكبرٌ من نفعهما » (الآدية 0000( 

ونتسع دائرة النفع والضرر وتتسع تبعا ها دائرة الحلال والحرام للمخلوق 
بأتساع أبعاد وجوده. والإنسان أوسع المخلوقات في أبعاد وجوده, فكانت الحكمة 
تقتضي مراعاة النفع والضرر له في أبعاد وجوده. فإنَ الإنسان الذي له جسد 
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تضرّ جسده أشياء وتنفعه أشياء. ولذلك فقد أَحَلْ الله للانسان ما ينفع جسده 
مئل أكل الطيّبات, وحرّم عليه ما يضر جسده مثل أكل الخبائث. 

وأمثال هذه الأحكام للانسان بمفرده. سواء أعاش وحده في كهوف الجبال 
وادغال الغابات أم عاش في المجتمعات الانسانية. ام عاش على كوكب اخر 
غير الاارض. 

' وانا 5 الله قد جعل كمال حياة الإنسان في الحياة الاجتماعية لذلك فقد 

أحل الله للانسان - أيضأ - ماينفع المجتمع مثل التجارة. وحرّم عليه ما يضر 


2,3 5 


المجتمع مثل الريا والقهار. 

ولا كانت له نفس - وتهذيب النفس من ضر ورات الحياة ‏ فقد فرض عليه 
الخ 1 لعن ديب الننس وقد اهددة شافع اخراى ود كله ما بطر 
المجتمع وأرشده إلى ما فيه نفع المجتمع. 

وقال تعالى في سورة الحجرات: 

«إنما المؤسنونّ إِخوَةٌ فَأَصلحُوا بين أَحَوَيككم...* يا أيُها آلَذِينَ آمنوا لايسحَر 
قوم من فوم . عَسئ أن يكُونوا خَيراً منهم ولا نساء من نساء ع عَسئ أن يكن خيرأً 
منهنٌ ولا مرا أنفسَكم وَلا تَنابرُوا بالألقاب بئسّ ن الاسم آلفسوق بعد الإيهان 
َمَن لم ب فلك هم الظالمون» يا أيه ألْذِينَ آمَنوا آجتنبوا كثيراً منَ الظَنّ ل 
بَعْضَ الظْنٌ م ولا تَجَسْسُوا ولا يَغْتَبُ بَعضَكُم بعضاً أَيُحبٌ أَحَدُكُم أن يَأْكُلَ لحم 
أخيه مَيْتاً فكرهتموه وآتقوا آَللَهَ إن الله توَابٌ رَحيم» (الآية ٠١‏ ؟١).‏ 

وكذلك شأن التشريع الإسلامي فإنه متناسب مع فطرة الإنسان في كل 
زمان ومكان. لذلك نجد في القران الكريم أن الله تبارك وتعالئ قد فرض الصلاة 
والصوم والزكاة على الامم السابقة كا فرضها عليناء وحكى سبحانه وتعالى في 
هدا الشان عن إبراهيم ولوط وإسبحاق ويعقوب وقال في سورة الأنبياء: 

لوَجَعَلَاهُم أنمَة يهِدون بأمرنا وَأُوَحَينًا إليهم فعل اخيرات ا الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 2 (الآآية /7), 

وحكى في سورة مريم عن عيسئ (ع) أنه قال: 

«رأوصاني بالصلاة وَالزكاة عَادفت حيا» (الآية .)7"١‏ 

وقال عن إسماعيل صادق ألوَّعْد في سورة مَريمْ كذلك أنه (ع): 

(كان يَأمرٌ أهلَهُ بالصّلاة وَ الزّكاة وان عند رَبّه مَرَضْياً» (الآية 00). 

وأمَرّنا أَللَهُ تعال بالصوم, فقال في سورة البقرة: - 

ييا ألّينَ آمنُوا كب عليكم ألصّيامٌ كما كُتبّ على آلَذِينَ من قَبلكُم 
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لعلكم تَتقونَ» (الآية 00 

ونهانا عن الرَّبا كبا نهئ الامم السابقة عنه. وأخبر عن بني إسرائيل في 
شورة لقعا وقال: 

«وأخذهم آلرَبًا وَقَدْ نهُوًا عنه...» (الآية .)11١‏ 

وكتب علينا:في القصاص ما كتبه على من كان قبلنا ما أخبر سبحانه في 
سورة المائدة عن التو راة وقال: 

«إنا أنزّلنا آلتوراة فيها هُدى وَنُورٌ يَحَكُم بها آلْبيُونَ الذِينَ أسلموا للّذينَ 
هادُوا...* وَكَتَبنا عليهم فيها أنَّ النّفسَ بالنّفس وَآَلعَينَ بألعَين وآلأنفٌ بالأنف 
وَآَلادْنَ بالاذن وأَلسَنَّ بالسَنّ وَالجرُوحَ لفاس * (لآية 48) - ْ 

عدبا قال وجا نه وهال ل سور اده 

«وآلوالدات يُرَصْعْنَ أُولادَهُنّ حولّين كاملين لمن أرادَ أن يُتمْ آلرّضاعة...» 
(الاية 7378 ). ش 1 

جعل ذلك نظاماً للانسان الطفل منذ أل مولود ولد لآدم وحوّاء. ولكل 
طفل يولد بعده على اى أرض كان. لايختص بشريعة دون أعرى: لأن هدا 
النظام متناسب مع فطرَة الله آلتي فَطَرَ آلناس عَلَيْهَا لاتبديل لخلق أله ولذلك 
لاتبديل لدين الله. ذلك الدين القيم ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون. 

وإذا كان الأمر كذلك فلاذا يخالف الإنسان أحكام الله المتناسبة مع 
فطرته؟ هذا ماسندرسه في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. 


0 
الإانسان والنفس الأمارة بالسوء 


غرفنا ما سيق أن غير بتك أصصافه اللذانة السيشيررة من :ذرات 


١ 


الأرواح من الخلق ما تخالف هداية الربّ الغريزية لها مثل الدجاجة التي تتناول 
غانطا الكقساة التسسسن ينال النقاط انا طانودى الى واللنضاذ مرا باطناعها 
ثلاثة أيام 7 طاب وطهر من الطعام. 

والنحل التي تجرس من نور الأزهار ما يضر عمل التعسيل في خلية 
النحل فتمزقها الحرس في مدخل نذا عقيل (لقا نوها واذافة شرا 

وكذلك شأن البشر فإن فيهم من يخالف النظام الملائم لفطرة الإنسان 

والذي هداه الربُ إليه بواسطة الأنبياء اتباعاً طوى نفسه. وبيان ذلك أن الله 
تعالئ فضل الإنسان على ذوات الأرواح بمنحه النفس الإنسانية التى لا يعرف 
أبعاد وجودها غير خالقها, وبما أمتازت به تلكم النفس؛ العقل الذي به يسخر 
الإننان جعي مايزاءين :الذلق .مق الدرة لخ مالة عرف البوه هاري 

وقال سبحانه في وصف النفس في سورة الشمس: 

«رئفس وما سَوَاهَاء» فَأَلْهُمَهَا فجُورَها وَنَقُواها» (الآيتان 8-1). 


نفس : 
جاءت النفس في اللغة العر بية لعذة معان منها: 
ُأ- الروح التي بها الحياة. وإذا زايلت الجسم نزل به الموتء ويقال: 
- الشيء عينه. ويقال في مقام التأكيد: جاءني محمد نفسه. 
به, وتفارقه في النوم وعندما يغيب وعيه., وهي التي توجهه إلى أفعال الخير والشر. 


١4 


ويقال: أمرتني نفسي وسولت لي نفسي فعل السوء”. وهذا المعنى هو المراد من 
النفس في الآآية الكريمة. 

سواها: 

أتم خلقها حتئ بلغت درجة الكبال وتهيأت لقبول الهداية. 

َأَهَمها فجُورها وتقواها: 

ألقى في النفس إحساساً تفرّق به بين الضلال والدى. ويُعَبرٌ عن ذلك في 
عصرنا بالضمير. ْ 

ومن صفات هذه النفس وأفعاها مايشترك الإنسان فيها مع صنف الحيوان 
مق المت :بو التررضاء والرغبة راطو والكره والفص والقون مضافا النهاتننا 
ذكرناه من العقل الذي يميز به الخير من الشرّء والخبيث من الطيب. 

ويتا الإنسان ذا الم إرهاد عفله ورك القروور لاتق بويعاقتب إذا 
خالف حكم العقل اه هوى نفسه. كا قال الله سبحانه وتعالى في سورة 
النازعات: 

لوَأَمًا مَن خاف مَقام رَبه وَنْهِىْ آلنفس عَن ألهوئ* فإن ألجنة هي المأوى »> 
(الايتان +٠‏ ١غ‏ ). 

وفي سورة مريم وصف قومأ وقال 17 أسمه: 

«أضاعٌوا الصّلاة وأتَبعُوا الشهّوات» (الآية 54). 

وكا أن في داخل النفس الإنسانية قوتين متكافئتين من دوافع الخير ونوازع 
الشرء فكذلك جعل الله للانسان من خارج نفسه فريقين: 

فريقاً يدعونه إلى الطهدئ وترك هوئ النفس, وهم الأنبياء وأتباعهم. 


(18 راج ماده : (نفس) في مفردات الراغب ومعجم الفاظ القران أن الكري. رتديح الدي 
الرابع الى ثلاانة ا ورأيناها واحدة كما ذكرناها. 
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وفريقاً يدعونه إلى الضلال ومتابعة هوى النفس. وهم شياطين الجن 
والإإنس. 

ولاسلطان لأيّ من التريتن عر الاسيانه وان . يزين للانسان كلّ فريق 
ما هو أهله من الضلال والهدئ, كما أخبر سبحانه في سورة الحجر عن الشيطان 
أنه قال عندما طرده من الجنة: 

رب بم أغويتني ارين هم في الأرض... 4 (الآية 79). 

وفي سورة إبراهيم أخبر عن خطابه لمن تبعه يوم القيامة وقال سبحانه: 

إوقال الشيطان لَّ َضِيَ الأمرٌ إن الله َعَدَكمٍ وَعْدَ نَ الح وو عَذْتَكُم 
أَخلفتكم وما كان لي علَيكُم من سّلطانٍ لا أن سوبكم سيم لي فلا 
تَلومُوني ولرفوا الفسك: (الآية ؟1). 

وكذلك شأن الأنبياء مع الناس كبا قال سبحانه في خطابه لخاتم 
أنبيائه (ص) في سورة الغاشية: 

«فذّكر إنه أنتَ مُذّكر* لست عَلَيّهم بمُسَيطر» (الآيتان ١؟ ‏ 7؟). 

وقال سبحانه وتعالى في سورة البلده ‏ - 

وَهَدَيناه النجدّين» (الآبة .)٠١‏ 

أي: طريقي الخير والشر. 

وقال سبحانه في سورة الإنسان: 

«إنا هديناة سيل إِما شاكرًاً وَإما كفوراً» (الآية ؟). 

وقال عر وجل ىْ سو ره ؛ البقرة: 

ولا إكراء في الدين قد تَبينَ شد مِنَ ألعَيّ فَمَن يكفر بالطّاغوت وَيُوْمِنْ 
بالله فقد أستمسَك بالعروة .الوثقئ لا أنفصام ها ا وَاللَهُ سَميعٌ عَليم أللهُ وَل 
لْذينَ آمنوا حربُم من الظلمات إلى ألثور وَالَذِينَ كَفْرُوا أُولياوُهُمُ آلطاغُوت 
بُخرِجونهُم من الم ر إن الظُلرات أولئك امعان آلنار هم فيها خالدون4 (الآيتان 


505" -_/او١).‏ 
فق د يكرى"الاتسان سيولا عن عيله 4] قال منيحانه وتعال ىمور 
الرّلزلة: 
ظِفَمَن يَعمَلْ مثقال ذَرَةِ خيراً يرّه* وَمَن يَعمَلْ مثقال ذَرَةَ شَرَأَيرّهِ (الآيتان 
7 -6). ظ 
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كان ذلكم ما اخبر الله عن الانس ويشاركهم الجن في ذلك كما مر بنا 
الاشارة إليه في بحث اصناف الخلق وتفضيله كالآتي بيانه باذنه تعالى: 


0 - 
مشاركة الجن للإنس في شريعة الإسلام 


قال سبحانه: 

أ- في سورة الأحقاف: 

١د‏ 59 إليك قرا م من الجن د يُستمغون القرآن فلم) خضروه قالوا أنصعُوا 
َّا قضِيّ وَلُا إن قومهم منذرينَ» قاو ياقومّنا | إنا معنا كتاباً نل من بَعد 
مُوسئ مُصَدّقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وَإلى طريق مستقيم* ياقومنا أجيبُوا 
داعي لله وَآمئوا به... 4 (الأيات 59 _ .)3١‏ 

ب - في سورة 0 

قل أوحي إل أنّهُآستمع قر من مجن ققاوا إن سبعنا قُرآنا جب هدي 
إن آلْشد فَآمَنًا به ون نشرك ينا أحد» وَأنّهُ عل جد رين ما أنْكذٌ صاحبة ولا 
وَلدا» وَأنَهُ كان قو سَفيهنا على آله سَطَطاً* أناظننا أن لنْ تقول الإنس وَأَمجن 
على آلله كذباً» اله كان رجال من ن الانس_ يَعُوذ ونَ برجال. من نّ لجن فَزَاد وهم 


١ 


هو 


رَهَقا»ه وَأَنّْهُمْ ظنوا كا ظَتَنتم أن لن يَبِعَتٌ أَللَهُ أحداًبه ونا للْسنا آلسّماءَ فَوَجَدناها 
لت عرسا بيدا ههه ونا كنا نه مقاعة لمع من يستمع ألآن 
جد لَهُ شهاباً رضّدأ» ونا لاتدري أَهَم يد من في لأرض. أم أرادذ بهم رَيهُم 
رَشّداً» وَأَنَا ما آلصَالحُونَ وَمِنا دُونَ ذلك كنا طرائق قدّداً» وَأَنَا ظَنَنا أن لن 
عجر لل في الأزض, ون نجرَه هرب ونا ا سمعنا لد آمنا به فَمَن يمن 
َب قلا يَحافٌ بَحْساً ولا رهق وَأَنَامنا آمسلمون وَمِنَا آلقاسطُونَ فَمَن أُسلم 
َأُولئكَ َحَروا رَشَدأ» وَأَمَا القاسطون فكائوا جَهَنم خطبا* َأَلُو آستَقامُوا على 
الطريقة لاسقيناهُم ماء غَدّقاً» (الآيات .)١15- ١‏ 

ج - في سورة الأنعام: 

«وَيومَ يَحَشُرُهُمٍ جَميعاً يامَعشَرٌ لجن قد أستكثرتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس, رَيّنا أستمتع بَعُنا يتعض, وَبَلَغنا أَجَلَنا الذي أجلت لا قال 
النارٌ مُثواكم خالِدينَ فيها إلا ماشاءً أَللَهُ إن رَبّكَ حكيمٌ عَليم*... يامَعشَرٌ الجن 
والإنس ألم يأدكم رُسْلْ منكم يقصون عَلَيكُم آياتي وَيُنَذرُونَكُم لقاء يَومَكُمْ هذا 
قالوا شهدنا على أنفسنا وعَرَتهُمْ الحياة آلذنيا وَسَهدُوا عَلىْ أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين# (الآيات ١18‏ و١١1).‏ 


6 ا 

جد: 

الجد هنا: العظمة والجلال. 

م غدقا: 

غدق الماء غدّقا: كثر, وهم في غدق من العيش: في نعمة وخصب. 


لحلا 


تفسير الآأيات: 

وبعد بعئة خاتم الأنبياء صرف الله نفراً من الجن للاستماع الى تلاوة رسول 
الله (ص) القران, فقال بعضهم لبعض «أنصتوا», فل أنتهى الرسول (ص) من 
تلاوة القران أنصرفوا إلى قومهم يندرونهم. وقالوا: «ياقومنا إنا سمعنا كتاباً ‏ أ 
القرآن ‏ أنزل بعد موسئ مصدّقاً للكتب التي نزلت قبله يهدي إلى الحق. 
وياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فإنا آمنا يه ولن نشرك يربّنا أحداء وإن ريّنا 
تعالى عن أن يتخذ صاحبة أو ولداء وإنّ رجالا من الإنس ظَنوا كيا ظننتم أن لن 
يبعث الله أحداء وإِن ما مغاشر الجنّ ‏ الصالحون وما دون ذلك وكانت 
سيرتنا مختلفة. وإن منا المسلمين ومنا الظالمين الجائرين عن الحقٌء وإن المؤمنين 
بريهم لايخافون 58 في حقهم اللهورا يغشأهم. أما الظالمون الجائرون عن 
لمق فاته فطل هك يفذيون فيها: وذلك الوم :هو آليوم الذي يخغر نان 
فيه الجن والإنس جميعاء وبعد اعتراف المذنبين منهم بذنوبهم يقول الله لهم: إن 
النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله واقتضت مشيئته أن يرحمه من المذنبين. 

في ذلك اليوم يقول الله هم: يامعْسَرَ الجنْ! ألم يأنكم سل منككم يَقصونَ 
عَليْكمْ اياتي ررك( لقاء بومكية فيشهدون على أنفسهم بالكفر». 

يستنبط من قول الجن انا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسئ... يا قوم 
اجيبوا داعي الله 4 ان الجن يشاركون الانس في الهداية بكتب اصحاب الشرايع: 
اولوا العزم من الرسل ولعل هؤلاء المنذرين هم المقصودون بقوله تعالئ: «الم 
ياتكم رسل منكم يقصون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم...©. 


تفسير الآيات من الروايات 
في صحيح مسلم وغيره. واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: 


ا" 


انطلق النبيّ صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضر بوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظر وا ما الذي حال بينكم وبين خبر الساء. فانصرف أولئك الذين 
ذهبوا نحو تهامة الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين الى سوق عكاظ 
هريما اسعابة فاه لقو فلا سمعرا القران امتتيدوا لهاققا لرابهد ارال 
الذىيها ل يكدوبين خبر السماء: فهدالك رجعوا الى قوفي فق الوا ابااقوينا نا 
سمعنا قرآناً عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. ولن نشرك بر بنا أحداء فأنزل الله على 
بيه كل وجي إليّأنهُأسْمَمع رمن لجن 4. و نما أوحي إليه قول الجنّ””. 

وفي البحار عن تفسير علي بن إبراهيم القَمّي في تفسير طِيَاقَوْمّنا إنا 
سمعنا» من سورة الأحقاف قال: 

وكان سبب نزول هذه الاية, أن رسول الله (ص) خرج من مكة الى سوق 
عكاظ ومعه زيد بن حارثة. يدعو الناس الى الإسلام. فلم يجبه أحد ول يجد 
من يقبله, ثم رجع إلى مكة فلا بلغ موضعاً يقال له: وادي مجنة تهججد بالقرآن 
في جوف اليل فمر به نفر من الجن, فلم] سمعوا لام استمعوا له 
فلا سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض: «أنضتوا» يعني اسكتوا. 

«فلًا قضئ» أي فرغ رسول الله (ص) من القراءة طِوَلْوًا إلى قَومهم 
مُنذْرينَ قالوا ياقومّنا إنا سَمعنا كتاباً نل من بَعْد مُوسئ مُصَدّقاً لما بين يديه 
هدي إلى الَنَ وإلى طريق مُستقيم؛ ياقومنا أجيبوا داعي الله وَآمنوا بده إلى 


)1١‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة., باب الجهر بالقراءة, حَْ : 2 ص اضدر؟ وصحيح 
البخاري, كتاب التفسير, تفسير سورة الجن, 7/ .١8‏ 
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قوله: «أولئك في ضلال, مبين» فجاءوا إلى رسول الله (ص) يطلبون شرايع 
الإسلام فأسلموا وامنواء وعلمهم رسول الله (ص) شرائع الإسلام. 

فأنزل الله على نبيّه: قل أوحيّ إل أنْهُ آستَمحَ تَفرَ منَ الجنّ» القورة كلها 
فحكئى الله قرطم 17 رسو ل الله (ص) عليهم منهم: اديت" 


إن الجنّ كالإنس في وصول كتب الله إليهم مثل التوراة والقرآن. وإن في 
الجن كما في الإنس ‏ من بلغ درجة المنذرين لأقوامهم؛ وإن هؤلاء المنذرين 
أخبروا قومهم عن القرآن أنه مصدق لكتب الله السابقة ‏ بكل ما في كلمة 
المصدّق من معني يدل على صدق القرآن-وإنْ في الجنّ مشركون بالله الربّ كبا 
ف لإنس. ويفهم من سياق الآيات أن الجن كانوا استقدون أن ولذا نقد 
بعض الإنس أن المسيح هو أبن اثم.وإن أفرادا من اللنّ كرجال.من الانسن 
يظدون أن الن يبعت الى أحدا.ولسن وعد. هذه المناة سحناة وحشد. 
ظ وخلاضة القول: إن الحنّ كالانسن افيهم المسلمون المؤمنون بر بهم: وفيهم 
الكافرون. ما المؤمنون بربهم وبكل ما ذكرناه فإنهم هم الفائزون يوم القيامة, 
وما الكافرون فإنهم سيعدّبون بنار جهنم كرون لافطا 
وهكذا نجد أن الجن والإنس يشتركان في العقائد ومنهما المشرك القائل بأن 
ل ولد »روعقهيا اعد ال الأ ناته وشهنا الوسوس. لغرود لاقوا ننه بوبعهما امسا 
المؤمن بالله ورسله وكتبه. وأنها حعبا يحشران ويحاسبان عدبا | إن الصنفين 
يشتركان في كل ذلك. أمّا كيفية عمل صنف الجنّ بالأحكام فلا بد أن يكون 
بالنسبة هم با يتناسب وفطرتهم التي فطرهم الله عليها 


(9) البحار, 77/ 87 نقلا عن تفسير القَمّي. ص 777 7714. 
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إذا فالإسلام هو دين الله وشريعته للانس والجنّ والذي بلغهما بواسطة 
الرسل أصحاب الشرائع ومن جاء بعدهم من أوصيائهم, كما سنبيّنه في البحث 


6١١ 


1 
مبلغون عن الله 
ومعلمون للناس 


ا معنى النبىّ والرسول والوصى. 
ب - أخبار الرسل والأوصياء في الكتب السماوية وفي 
جَ تعريف الأية ‏ المعجزة ‏ وكيفيتها. 


م 


ات 


انب والرسول والوصي 
أ النبيّ والنبوة: 
النبوة ف اللغة: : ألرفعة وعلو المنزلة, وورد النبيّ في قوله تعالى في سورة ال 


عمران: 

طإما كان لبشر أَنْ يُتِيَهُ اله الكتاب وَالحَكم وَالنبوَة ثم يقُولُ للقاس كُوثوا 
عباداً لي من ذون آلله. .. (الآية 7/8). 

نظيرأ من آتاه الله الكتاب والحكم رقنا لا 

إذا فالنيوة منزلة خَاصَةٌ صل النبي بها با اتاه الله من العلم ورب 
المنزلة منّ الله, رع فإن النبيّ من أو تلك المنزلة, رقن المقصودة ف خطابه 
تعالى لنبيه وقوله في سورة الأحزاب: 

«يا أيّها النبئ إنا أرسَلناك شاهداً وَمُبَشرأً وتذيراً وداعياً إلى اللّه بإذنه 
وَسراجاً مُنيراً؟ (الآية 50 ). 

فإن المعنئ: ياذا المنزلة الرفيعة, إنا أرسلناك:.. الخ. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب: 

«ألنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » (الآبة 1). 

والنبي يوحئ إليه. كبا قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: 

«إنا أَوْحَيّنا إليك كها أوحينا إلى نوح, والنبِينَ من بعده...» (الآية 173). 
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اذا فالتعى ممطلع الاين يععتى اناق دعتال رقيقة عند اله يوحن 
البة«وفة يبعت الله الرم النسنية وضلا ميسرتق وسندرين الحذانة الناس: كا قال 
بسبحانة :ويفا ل ل سور اليقرة: 

«كان الناس أُمّةٌ واحدةٌ فَبَعَثَ اللَهُ النِبيينَ مبَشْرِينَ وَمُنذْرينَ وَأَْرَلَ مَعَهُمُ 
الجتات 011 *311). ْ 

وأزَلَ معهم الكتاب أي: 8 له الب أنزل الكتب مع من كان من النئين: 
د يم ن الرب أنزل مع كل نبي كتاباً. 

الو العل عنس ال عل رمف قال سحالة وسو : 

وب 

«ولقد فضلنا بَعض النبيّينَ على بَعض » (الآية 0). 

وأرسل رسله إلى الناس من النبيّين كالآتي بيانه: 


ب - الرسول: 
الرسول: حامل الرسالة, وهو وسيلة هداية الربٌ للناس. وله شرف 
الوساطة بين الربٌ والمر بوبين من البشرء ومرسل برسالة خاصة إليهم. ويختاره 
لعن ازيل التو وين أهل لفتف كإ قال صبعانسوفال ف سورة إبرالهى: 
«وما أَرسّلنا من رَسول. إلا بلسان قومه ليبن لَهُم...» (الآية 0). 


وفي قوله تعالى: 
«وإلى عاد أَحاهُم هُوداً» (في سورق الأعراف 16. وهود 40). 
وني قوله تعالى: 
«وإلى تَمُود أخاهم صاحاً» (في سور: الأعراف ”ا/ا, و هود ,1١‏ والنمل 58). 
. وفي قوله تعالى: 


| «وإلى مَدين اهم شعيباً» (في سور: الأعراف 6, وهود 84, والسكبوت كل). 


566 


وان الحكمة في ذلك واضحة: ليتقوّى برهطه في أداء التبليغ كبا حكى الله 
تعالى في سورة هود عن قوم شعيب أنهم قالوا لشعيب: 

«وَلولا رَهْطُكَ لَرَجَمناك» (الآية .)1١‏ 

تعرسل الوث الرسل نقدالة الثاتى وزعاما الحعة لنهع كنا قال سيضانة 
يي سو ره النساء: 

ش ف لعاف م لاهو و ل اط ده اه ومسا د مث 

#ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 
(الآية .)١56‏ 

وقال تعالى 5 سو ره الاسراء: 

«ومَا كنا مُعَذْبِينَ حتئ تبعت رَسُولاً؟ (الآية .)١١‏ 

وقال عر أسمه في سورة يونس: 

رام م كم د دم 7 7 00 0 2 5 مه 

ورلكبل. امه رسيول وإذااجاء رسسوقع كن بيهم بالسيط وهم 
لايظلمون» (الآية /اغ). 

تعمق لانم التى عمس الترسيو ل هذا النديا والأخرة كك احير 
سبحائه عن فرعون ومن قبله وقال في سورة الحاقة: 

«فَعَصَوا رَسُولَ رَبُهم فَأَحَذّهُم أَحَذَةٌ رابية» (الآية .)٠١‏ 

وتكون معصية الرسول معصية الله الرب. كبا قال سبحانه في سورة الجن: 

ؤِوَمَنْ يَعْص لله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ نار جَهَنَمَ خالدينَ فيها أبدا» (الآية 
16-"؟١).‏ 

وَأَخْتارٌ أله الرسل مع الأنبياء.وكان غنه الرسل أقل من عد الأنبياء ا 
ورد ذلك في مارواه أبق در وقال: 

[... فقلت: يارسول الله (ص)! كم هي عذة الأنبياء؟ 

قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك: ثلاثائة وخمسة 


235ع. 


عشرء 4 غفيرأ» 5 

وبناء على 7ه فإن كلل رسول نبي وليس كل د نبي سول مثل 
اليسع (ع) فإنه كان نبا ووصياً للكليم موسى بن عمران (ع). 

ومن الرسل من جاء بشريعة ناسخة لبعض ما في الشريعة السابقة من 
المناسك, كبا كان شأن شريعة موسئ (ع) بالنسبة الى الشرائع السابقة على 
شريعته, ومنهم من جاء بشريعة متممة ومجدّدة للشريعة السابقة كما كان شأن 
شريعة خاتم الأنبياء (ص) بالنسبة إلى حنيفية إبراهيم الخليل (ع) كما قال 
سبحانه وتعالى في سورة النحل: ‏ 

م أوخينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم خنيفاً... 4 (الآية *177). 

وقال تعالى في سورة المائدة: 

«أليوم أكملتُ لكم دِينكم وَْتممتٌ عليكم نعمتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلا 
ديناً» (الآية *). 

ما الأوصياء من الأنبياء فأخبارهم كالآتي: 


.56 مسند أحمد: 516/0 -557. وبتفصيل أوفى في معاني الأخبار للصدوق ص:‎ )١( 
والبحار, ١١/17ح, غ", واللفظ لأحمد.‎ ,٠١ والخصال للصدوق. ؟/غ‎ 


خض 


الوصيّ والوصية: 

الوصيّ في الكتاب والسنة: هو الإنسان الذي أوصى إليه غيره أن يقوم بعد 
وفاته بأمر يهمه. سواء في ذلك أن يقول الموصي لوصيه: حبك أن تفعل كذا 
وكذا من بعدي. أو يقول: أعهد إليك أن تفعل كذا وكذا من بعديء وكذلك 
الشأن في إخباره الآخرين بالوصيّة. فإنه سواء في ذلك أن يقول: فلان وصبي 
من بعدي, أو يقول: فلان يقوم بعدي بعمل كذا وكذاء وما شابهها من الألفاظ 


الدالة على الوصيّة. ووصيّ النبىّ: هو الإنسان الذي يعهد إليه النبيّ بأمر 
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وغ يلقنامن أخبان الأوضياء من الأنبياه مازواءالطروى عن ابن عبان 
وقال ما موجره: 

ولدت حواء لآدم هبة هبة الله :واسمه بالعثر انية: شيثء وإليه أوصئ ادم. 

وول لشيث انوش» ولا مرطن. أوضنى لأبنه انوقن يومات: 

ِ ولد لأنوش ابنه قينان ونفر كثير. وإليه الوصية. 

وولد قينان مهلائيل اليرد ونفرا معه. وإليه الوصيّة. 

فولد يرد أخنو خ, وهو اقوس ونفرأ معةه وإليه الوصية. 

فولد أخنوخ متوشلخ ونفرا معه, وإليه الوصية. 

وروى ابن سعد في ذكر ادريس النبيّ (ع) بسنده عن ابن عباس, وقال: 

ال سحو ع 0 

)1 راجع شرحه في «معالم المدرستين» الجزء الأول/ بحث مصطلح (الوصي). 


تحهد 


نوحا ”") 

وروئ المسعودي في أخبار الزمان وقال ما موجزه: 

ولا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوفى في آدم أمره أن يسند وصيته الى ابنه 
شيث ويعلمه جميع العلوم التي عُلّم بها ففعل. 

وقال: 

وأوضل (١‏ عيك] الا انه قفاوم وق كان غلمه الصحف وين الاقنسية 
الأركن نوما يكو فيهاء راض ه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحجء وبجهاد ولد 
قابيل. ففعل ما امره به ابوه. ومات قينان وله سبعمائة سنة وعشر ون سنة. 

وأوصئ إلى آبنه مهلايل ووصًاه بها أوصاه به. وكان عمر مهلايل ثانمائة سنة 
وخمسة وسبعين سنة. 

وأوضة الل اضة بوارد وعامة الفون وعلمه قسمة الأرض. وما يحدث في 
العالم. ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي عا مهلاييل”'' الملك لآدم عليهما 
السلام, وكانوا يتوارثونه مختوماً لاينظر ون فيه. 

وولد لبوارد 'بنه خنوخ, وهو ادريس التبي عليه السلام ونبأه الله تعالى . 
وسعى أدريس لكترة دربيه لكتات اله عر وجل وستن الدين: وأنزل الله.سبخاته 
وتعالى عليه ثلاثين صحيفة فكملت الصحف المنزلة يومئذ ثلاثين صحيفة. وعهد 
نااك عون ورفع إليه وصيّة أبيه وعلمه العلوم التي كانت عنده ودفع اليه 

مصحف السرّ فلم يدفعه بعد شيث شيث غير ادريس عليههما السلام. 

أمَا اليعقوبي فقد أورد جا الأوضياء بالتسلسل نفسة وتتفضيل اكتز مق 

(؟') راجع أخبار ما أوردنا في تاريخ الطبري. طء أوروبا ١‏ 776-67 و77١,‏ وتاريخ 
أبن الأثير /١‏ 16 - 50. في ذكر شيث بن آدم. وطبقات ابن سعد. ط. ,١17/١‏ وذكر أبن كثير في 


تاريخه 18/١‏ خير وصية ادم لأ ينه تنيت 
(4) في ب: وابيل. 
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الطبرى اين الأتيزم وأو أخبارا آخر عن ان الوضية زقال فتلا 

لاصطضيف أذ الوقاء جا دو سيت جد رورلده ورلدبرلده تفيل انهم ودعا 
هم بالبركة وجعل وصيته إلى شيث. 

وقال: 

وقام بعد موت أدم أنه شيك :وكان يامو قوفه كقو: الل سينا تدبو لعل 
العالدى. إل قولدة كل حطرت وفاة يتك أناء نوه وبنو بنيه وهم يومئذ أنوش 
وقينان ومهلائيل. ٠‏ وبرد. وأخنو خ, ونساؤهم وأبناؤهم, فصلل عليهم ودعا هم 
بالبركة, ٠‏ وتقدم إليهم 505 .. ولايختلطوا بأولاد قابيل الملعون. وأوصى إلى 
أنوش أبنه 

وهكذا اسلسل أخبار الوصيّة مع ذكر ماوقع في أيامهم إلى قوله في خبر وصية 
59 ظ 

ولا حضرت وقاة نوح إجتمع إليه بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث وبنوهم 
فأوصاهم. ثم ذكر تفصيل وصيّة نوح 0 ركلف ؤ كن تسلسل اخبار الأوضياء 
5 بعد نبي انار انبياء بني إسرائيل وأوصيائهم. وقد اكتفينا منها با 
أوردناه موجزا إلى هنا !6) 

وانتشر على عهد نوح عبادة الأصنام في ولد قابيل. 

وأوصئ إدريس إلى أبنه متوشلخ, لأن الله أوحئ اليه أن أجعل الوصية 5 
ابنك متوشلخ فاني سأخرج من ظهره 50 فعله. 

ورفع الله إدريس (ع) إليه وانقطع الوحي بعده. 

فكثر الإختلاف بعده والتنازع وأشاع عليه ابليس أنه هلك, وأنّه كان 
كاهناً أراد الصعود إلى الفلك فأحرق, وحزن عليه ولد آدم المتمسكون بدينه حزناً 


(0) راجع تاريخ الانبياء في الجزء الأول من تاريخ اليعقوبي. 


010030 


شديداء وأظهر انّ صنمهم الأكبر أهلكه فزادوا في عبادة الأصنام وتحليتها 
والذبائح هاء وعملوا عيداً لم يبق أحد إلا حضره. وكانت هم يومئذ من الأصتام 
يغوث ويعوق ونس" وود وسواح. 

وا حضرت متوشلخ الوفاة أوصى الى ابنه لمك ومعنى لمك الجامع وعهد 
اليه أبوه ودفع اليه الصحف والكتب المختومة التي كانت لإدريس عليه السلام» 
وكان عمر متوشلخ تسعائة سنة. 

وأنتقلت الوصيّة الى لمك (وهو أبو نوح عليهما السّلام). وقد كان رأئ أن 
نارا طعت دين افية افا حرفت العال ورا رقنا اخ كانه عل شتهرة فى رسا 
نكن لاغين. 

وكبر نوح عليه السلام فنبأه الله عر وجل وهو ابن خمسين سنة وأرسله الى 
قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام, وهو من أهل العزم من الرسل. 

ولي بعض الأخبار أن عمره ألف ومائتان وخمسون سنة, وأنه لبث في قومه 
يدعوهم الى الإيهان ألف سنة إلا خمسين عاماً كما قال الله تعالى وكانت شر يعته 
التوحيد والصلاة والصيام والحج ومجاهدة أعداء الله من ولد قابيل» وأمر بالحلال 
ونهى عن الحرام, وأمر أن يدعو الناس الى الله تعالىء ويحذرهم عذابه. ويذكرهم 
ألاءه. 

وقال المسعودى: 

إن الله جعل لسام بن نوح الرئاسة والكتب المنزلة من الأنبياء. ووصية 
نوح في ولده خاصة دون إخوته!". 


* * #* 


(١)في‏ يه وتميرا وودا وستواعا. 
(1) أخبار الزمان, للمسعودي. ط. بيروت 1١7857‏ ه. ص: 7-170 .٠١‏ 


املف 


الى هنا ينتهي الموجود بأيدينا اليوم من كتاب «أخبار الزمان» للمسعودي, 
وكذلك سلسل المسعودي في كتاب «إثبات الوصيّة» ذكر الأوصياء من ادم (ع) 
للى النبي الخاتم (ص). هذا ماكان في مصادر الدراسات الإسلامية عن الرسل 
وأوصيائهم. ظ 
ونرجع بعد ذلك إلى أخبار الرسل وأوصيائهم في كتب العهدين في مايأتي: 


ات 
بعض أخبار الأوصياء في كتب العهدين 


نقتصر في نقل أخبار الأوصياء من العهدين على ذكر أخبار ثلاثة منهم 
كالاق: 


أ- وصيّة كليم الله موسئ (ع) لنبي الله يوشع (ع): 

ورد في مادة (يوشع) من «قاموس كان سقس قافن التوراة: 

أن يوشع بن نون كان مع موسئ في جبل سينا وم يتلوث بعبادة العجل 
على عهد هارون. 

وفي آخر الأصحاح السابع والعشرين من سفر العدد ورد خبر تعيينه من 
قبل الله وصيّا لموسى كالنصٌ الآتي: 

وين آلربُ قائلا: يو كل أَلرَبٌ اله أفاح. جميع خمع للش ركلا 
عَلَ الماع برح ماهم يدخ ل اي 
جاع آلب كالقتم آلتي لارَاعيَ طَا. قال أرب لموسئ خل يُشوع بن نون 
ال ا ا ا و 1 ا 


د 


0017 فيّقَف أن أ لعَارَارَ لكان ل له ا الأوريم أ أمَاء 2 
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ع ريد وحسب 1 ون هد كل يني إشرَائيل م َع كل 


- 
ناا سس اسم اس اله 


ا م86 00 و 


كمعن ا جماعة و وَوْضْعٌ يديه عَلَيْه وأَوصَإِة يل الرفي عن دوسي 
وورد خبر فيامه مر بلي إسرائيل وحر وبه في ثلاثة وعشرين إصحاحاً من 


0 .(م) 
سفر يوسع بن دوون. 


ب - وصية نبىّ الله داود (ع) لنبىّ الله سليمان (ع): 
ورد في 0 الثاني من سفر الملوك الأول العدد: ١(‏ -4) 


- در 


و كربت يام وفاة دار ارضي لان ا قائلا أنا ذَاهبٌ في طريق 
الأرض كلها. د وَكنْ رجلا حفط شَعَائرَ آلب إلهك د تيد في طرقه 


لظ فرَائْضه وَوَصَايَاء وكام وشَهادَاتِ كا هو مكتَوبٌ في شرع مُوسئ 
لكي تفلح في كل نا نفل ويم توجهت. 


ج - وصية عيسئ (ع) للحواريٌّ شمعون بطرس: 

شمعون أسمه في التوراة سمعون, وقد ورد خبره في إنجيل متى. الأصحاح 
العاشر كالاتي: 

(اثم دعا . يعني عيسى تلاميذه الإإثني عشر وأعطاهم مانا عل اربواح 
حبة حت يخرجوهاء وفكفرا كل مركن رك فتك وهذه أساء الإثني عشر 
رسولا: الأول سمعان الذي يقال له بطرس...» 

وفي إنجيل يوحناء الأصحاح 7١‏ العدد: ١8 - ١6‏ أن عيسئ أوصئ إليه 
وقال له: «إرع غنمي» كناية عن رعاية من افق به. 


(4) التوراة من الكتاب المقدس. بيروت. المطبعة الأمريكية سنة: 6117١م.‏ 
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وجاء فى «قاموس كتاب مقدس» أيضا: 

«عيينه المسيح هداية الكنيسة»!". 

في الخبر الأول وجدنا النبيّ الرسول موسى بن عمران (ع) يعين من بعده 

نيو الله رونم السعق القران الكريم دبوضا موريعت: 

وفي الخبر الثاني وجدنا نبىّ الله داود (ع) يوصي نب الله سليهان (ع) أن " 
يعمل بشريعة نبى الله ورسوله موسئ بن عمران(ع). 

وفى الخبر الثالث وجدنا عيسئ كلمة الله (ع) يوصي حوارييه هداية 
الناس. 


أخبار الرّسل والأوصياء في القرآن الكريم 

ذكر الله سبحانه ‏ فى كتابه الكريم حبار حسية وعشترين نا بأسائهد 
وهم : ظ 

آدّم, ونوح. وإدريس. وصالح. وإبراهيم. ولوطء وأيوب, واليسع, 
وذو الكفل, وإلياس, ويونس, وإسحاق, ويعقوب. ويوسف. وشعيب. وموسئ. 
وهارونء. وداود. وسليهان. وزكرياء ويحيئ, وإسماعيل صادق الوعد. وعيسىئ. 

منهم من كان صاحب شريعة متممة ومكملة للشريعة السابقة مثل شر يعة 

نوح (ع) المكملة لشريعة آدم (ع). وشريعة محمد (ص) المكملة لشريعة 
إبراهيم (ع). ظ 

ومنهم من كان صاحب شريعة ناسخة لشريعة من كان قبله مشل 
موسى (ع) ومحمد (ص). 


(1) قاموس كتاب مقدس. مادة (بطرس الحواري). 


خرض 


ومنهم من كان نبياً ووصيًا وحافظاً لشريعة النبيّ الرسول الذي كان قبله. 
كيوشع بن نون (ع) وصيا لموسئ بن عمران (ع). 

وكان لابدٌ لمن يبعثه الله الربٌ طداية الناس ‏ رسولا كان أو وصيّ رسول - 
أن يؤتيه الربٌ آية على صدق مدّعاه في أنه مبعوث من قبل الربٌ. كبا يأتي بيانه 
بإذنه تعالى: 


غفاا 


5 
الأية والمعجزة 


الاية 5 اللغة: العلامة الدالة على الشيء , بحيث إذا ظهرت العلامة أتضح 


وحود ذلك الشيء. 
احدفق 50 2 


عشادل بوجوده المتقن على خالق حكيم, وبنظامه المحكم على ربٌ يدبر 

شؤون الخلق وفق نظام محكم نسميه بسنن الله في الكون. 

فمثال الأول قوله تعالى في سورة الغاشية: 

«أفلا يَنظرُونَ إلى الإبل, كيف خلقت* وَإإى السَّماء كيف رُفعَت* وَإِلى 
الجبال. كيف نصبّت...ج (الآيات ,)3٠١ ١1‏ 

وقوله تعالى في سورة العنكبوت: 

لخَلَقَ اللّهُ السّموات والأرض بالق إنْ في ذلك لآيد للمؤمنين» (الآية 
غ؛). / | ا 00 7 

ذكر الله تعالئ في أمثال هذه الآيات القرانية أنواعا من الخلق تدل بوجودها 
عل وهو خا لقها ».ولد لك يسنيها الكيات: 

ومثال الثاني قوله تعالى في سورة النحل: - 

مر لذي أَنْرلَ من آلسّهاء ماء لكم مِنُ َرابُ وَمِنهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونه 


يفف 


ينبت لكم , به + الزن وَأَلزيتونَ وآلنخيلَ وَآلاعنَابٌ ومن كل آلثمُرات إن شك ذلك 
لآب قوم يتفَكر ون* 2 ر لكم ألليلٌ وَآلنهارَ ومس وَالقمرٌ د 
مُسخرات بأمره إن ف ذلك لآيات لقوم. يُعقلون * وما در كم ٍ الأرض 
مُختَلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقومٍ يذ كرون 4 (الآنات هات ١7‏ 

ذكر الله في أمثال هذه الآيات القرانية أنواعاً من النظام الكوني الذي يدل 
على وجود الربٌ المدبر الحكيم, للعالمين. وقد يجمع الله في الذكر بين الآيات 
الذالة غزة الخالق العوية الوب المدثر المكك مكل قولهتعال فق ستورة البقرة: 

لإنْ في خَلقِ السّموات والأرض وأختلاف ليل وآلثهار وَالقّلكِ لبي 
تجري في ألبّحر بها ينف آلناس وَمَا نَل اللّهُ منَ آلسّهاء من ماءٍ فَأحيا به آلأرضٌ 
بَعدَ متها وَيَثْ فيها من كُلّ دابّةِ وَتصريف ألرّياح وألسّحاب أَمْسَحْر بَينَ ألسّهاء 
والأرض لأيات لقوم, يُعقلون» (الآية غ151). 

ذكر الله تعالى في أول الآية اية خلق السماوات والأرضء وذكر بعدها ايات 
النظام الكرئي الذي :مذ الرث والتى اميهنا سنغن: آنبى الكوين. 

001500 الرب الأنبياء من الولاية على النظام الكونيّ بحيث إذا 
أقتضت مشيئة الله أن يغير النبيّ شيئاً يسيرا من النظام الذي جعله الله للكون 
أستطاع أن يفعله بإذن الله تعالى. كما حكى الله تعالى ذلك في وصف عيسى(ع) 
فى سورة ال عمرانء وقال: 

لوَرّسولا إلى بَني إسرائيلَ أني قد جنم بآيةِ من ربكم أني أخلق لَك منَ 

الطين كهيئة الطير...# (الآية 19). 

ويستن هذ التوغ .من آبات ادق الفرف الاتتلاصى بالتهزةه الآن سنائر 
البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. وهي خارقة للنظام الطبيعي للخلق. مثل 
خلق عيسى (ع) من الطين طيراً بإذن الله لتكون دليلا ولا على أن الله الربٌ 


ولف 


هو الذي أعطئ الأشياء خواصها ونظامّها الطبيعي. ومتى أقتضت حكمته أن 
يسلب أيٍّ شيء خواصه. إستطاع أن يفعل ذلك؛ مثل أن يسلب النار خاصة 
الإحراق لابراهيم (ع) حين ألقيّ فيها. ومتى أقتضت حكمته أن يغيّر النظام 
الطبيعي الذي جعله لبعض خلقه. استطاع أن يفعل ذلك مثل خلق الطير من 
الطين بيد عيسئ (ع) بدل إنشائه من أنن الطبر بعد اللقاح من الطير الذكر 
وفقاً للنظام الطبيعي الذي جعله في تسلسل خلق ذوات الأرواح. 

ومعاجز الأنبياء ‏ كما ذكرنا - خرق للنظام, الطبيعي وليست طيّا لمراحل 
أنتقال المادة من حال إلى حال وصورة بعد صورة حتى تستقرٌ في الصورة 
الأخيرة. أي إن خلق الطير من الطين يتحقق ضمن سلسلة مراحل يكون قريب 
من سير النور, يطويها الله لنبيه بأسررع من زمانه الطبيعي وتدرجه في الانتقال 
كا يفهم ذلك من كلام بعض فلاسفة المسلمين. 

وليست المعجزة سحراً فإن السحر ضرب من التخييل لا حقيقة له. 
والساحر ‏ مثلاً ‏ عندما يري أنه آبتلم طيراً أو دخل في فم الناقة وخرج من 
ديرها, أو هشم أواني زجاجية ثم أعاد كل شيء كبا كان, لم يفعل أي شيء من 
ذلك. وإنما سحر أعين الرائين فتخيّلوا ذلك. ولا انتهى مفعول السحر رأى 
الحاضر ون كل شيء كما كان دونما تغيير أو تبديل. ظ 

والمعجزة تغيير حقيقي للنظام الطبيعي مثل أبتلاع عصا موسئ (ع)- التي 
أصبحت ثعباناً عظيم] ‏ جميع مآ ألقئ السحرة في الساحة الكبيرة, ونا عاد 
الثعبان في يد موسئ (ع) إلى العصا لم يبق أثر لما كان قد ألقئ السحرة في تلك 
الناعةدوين ثم القن البخرة سنا دين وقالو ا اما بر ب الغالين رت موس 
وهارون؛ لأنهم كانو متخصصين في أمر السحر. وأدركوا أن عمل موسئ (ع) 
ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الربٌ تعالى. 

وكذلك لا تأتي المعجزة في الأمر المحال وما يسمئ في علم المنطق بأجتماع 
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النقيضين مثل أن يكون الشيء في زمان واحد ومكان واحد موجودا وغير موجود. 

وسقيقة معهزات الأنياء آنات مجرنها اش الربٌ على أيديهم. لا يستطيع 
الإنس والجنُّ أن يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فإنْ في الجن مثلا 
من يستطيع أن أت بعرش بلقيس من اليمن ستيان قال اوررقو من فاه 
لأنَ سير الجن في الجو قد يكون قريباً من سير النور. 

وبناءً علئ ذلك قد يستطيع الجن أن يخبر عن شيء وقع في مكان ماء لكاهن 
يتصل به. ولكن لايستطيع الجن والإنس أن يخلقوا من الطين طيرا فيكون طيراء 
مالم يكن الربٌ قد أذن بذلك. 

وقد يستطيع المرتاض الهندي أن يوقف القطار عن الحركة, ولكنه لايستطيع 
هو ولا غيره من لم يأذن له الربٌ أن يضرب بعصا الحجر فتنبجس منه اثننا 
عشرة عيناً. ولا كان الله الربٌّ يت من بعته من الأنبياء الآيات, لتعلم أمهم 
صدق أذعائهم أنهم مبعوثون من قبل الربء كان مقتضى الحكمة أن تكون 
الآيات مما تعرفها الأمة التي بعت لني هدايتها. كا أخبر بذلك الامام عل بن 
موسى الرضا (ع) من سأله: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء 
والعصا والة السحر؟ وبعث عيسئ بالطبّ؟ وبعث محمد (ص) بالكلام 
والنطب؟ بقوله: 

«إن الله تبارك وتعالى لا بعث موسى (ع) كان الأغلب على أهل عصره 
السحر فأتاهم من عند الله رول بهالم يكن في وسع القوم مثله. وبما أبطل به 
سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وأن الله تبارك وتعالىل بعث عيسى في وقت 
ظهرت فيه الزمانات وأحتاج الناس إلى الطبّ. فأتاهم من عند الله عزّ وجل بها 
لم يكن عندهم مثله. وبما أحيا طم الموتئ وأبرأ الأكمة والأبرص بإذنه. وأثبت به 
الحجَة عليهم. وإنّ الله تبارك وتعالى بعث محمّدا في وقت كان الأغلب على أهل 
عصره الخطب والكلام ‏ وأظنّه قال: والشعر ‏ فأتاهم من كتاب الله عر وجل 


عقا 


ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهم وأثبت الحجة عليهم». 

فقال السائل: تالله ما رأيت مثل اليوم قط. فما الحجّة على الخلق اليوم؟ 

فقال (ع): «العقل؛ تعرف به الصادق على الله فتصدقه. والكاذب على الله 
فتكذبه». 

فقال السائل: هذا والله الجوابا''' 

2 د ** 

وكان إتيان الأنبياء الآيات الخارقة لشيء من النظام الطبيعي للأشياء من 
سئن الله الربٌ الكونية في المجتمعات الإنسانية التى يبعث الأنبياء إليها. 

رفن ات اكاتع: الأنن تظالتبه أنبياءها بار رباتوا قو باب تكون ذليلا غلا 
صدق مدّعاهم, كا حكئ الله تعالى في سورة الشعراء عن قوم ثمود أنهم قالوا 
لنبيهم صالح (ع): 

«ماأنت إلا بَسَرٌ مثلنا فَأت بآية إن كُنتَ منّ الصادقين* قال هذه ناقةٌ ها . 
شربٌ ولكم شرب يوم مَعلُوم * وَلاتَمَسُوها بِسُوء فَيَأخذّكُم عَذَابٌ يوم عَظيم» 
(الأيات .)١165 - ١64‏ 

وعد يناج الي الأآية الممجرة» كتير ا من كانع: الالعم تكا بر وتعانك اندها 
ولاتؤمن بالله ربا وبنبيُه مبعوثاً إليهم. كما أخبر الله تعالمئ عن قوم ثمود بعد هذه 
الأيات وقال: 

«فعقروها فا ضفرا نادمين 4 (الآية .)١61/‏ 

وإذا نزلت الآية حسب طلب قوم النبي وم يؤمنوأ بها استحقوا الرجز 
والعذاب. فيعذبهم اللَهُ تعالى كا أخبر في السورة نفسها عن عاقبة قوم ثمود 
5 أيضأ ‏ وقال عرَ أسمه: 

)٠١( '‏ البحار 7١ - 7١ /١١‏ ياب (علة المعجزة وأنه لم خم ان كل نبئٌ بمعجزة خاصة) 

نقلا عن علل الشرائع/ ص: 61. وعيون الأخبار/ ص: 1714؟. 
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ؤتَأَحَدَهُمُ العَذابُ إن في ذْلكَ لآيةٌ وّما كان أَكثَرُهُم مؤمنين» (الآية 168). 

ويكون إتيان الآية للأنبياء بمقتضئ الحكمة. ومقتضئ الحككمة إتيان الآية 
بالمقدار الذي يظهر لمن أراد أن يؤمن بالربٌ ووعوله | الرسول صادى وااذخواة 
لين بتطقة ا قت الأقواء التى تاب الانيان بالوجةويويو لمعل أى ال ولا 
تأننع سداد بالانس الحيال كا نورق الأسراق فى ظلي افزريش ين يعات 
الرسل (ص) وذلك بعد أن اتئ الله قريشا من اياته ما أختص العرب به: كلاما 
بليهاء نوها طبه :فق ,سويز :البقزة وقال تلب 

(وإن كنم في رَيب مما ترا على عبدنا فَأنوا بِسُورَةٍ من مثله وَأَدعُوا 
شهداءكم من دون الله ه إن كنتم صادقين» فَإِنْ ل تفعلوا وَلَن تَفعلوًا فَاَتَقَوًا النَارَ 
التي وقودها الناس والحجارة أعرّت للكافرين # (الآيتان قن 2 

وقد أخير الله تعالى في سورة الإإسراء عن أنواع تعنتهم وقال: 

«قلّ ن أجتمَعت الإنس أن عَلِىْ أن يَأتوا بمئل هذا القرآن لاِيأتونَ 

بمثله وَلّو كان بَعضهُم لبَعض, ظهيرا» وَلَقَد صَرّفنا للناس, في هذا القرآن من كل 
00 نأب أكقرٌ آلناس. ره ونان ومن لك ححى تفج نا من 
الأرض ينبُوعاً* أو تَكُونَ لَك جَنةٌ من نخيلٍ وعد َتفْجُرَ رّ الأنهارٌ خلاها 
تنجيراً» أو تسقط ألسّهاءً ا رَعَمتَ عَلينا سَفاً أو تأي بالل واملائكة قبيلاً» 
أو تكو لك ربتعن رحرك َو ترقئ في آلسّماء زلن” نؤمن ريك حتئ تَتزّل 
عَلَينا كتابا روه قل سُبِحانَ رَبِي هَل كنت إلا بَشَراً رسُولاً* وما مَنْعّ آلناس أن 
ورا إذ جاءَهُمْ أَشُدئ إلا أن قانّوا أَبَعَتَ آللّهُ بَسَراْ رسُولاً* قل لو كان في 
رض مَلائِكة يَسُونَ متيلا لهم من ألشهاء ملك ولاه فل تفن 
لله شهيداً به بيني وبَينكم | إِنهُ كان بعباده خبيراً يُصيرا» (الآيات غ2 15). 

تم اله الربّ عليهم الحججد وقال: إن كنم في ريب سما زلا على عبدنا 
فأتوا بسو من مثله وآدعوا شّهَداءَ كم4. وَأَخْيرَ أن الإنس والجنّ لو اجتمعوا 


يف 


لا استطاعوا أن يأتوا بمثله وإنْ كان بعضهم لبعض ظهيراً. وأكد ذلك وقال: لَنْ 
تستطيعوا أن تأتوا بمثله. وحتى عصرنا الحاضر لم يستطع خصوم الإسلام ‏ على 
كثرتهم وما يملكون من قوى ضخمة ومتنوعة - أن يأتوا بسورة من مثل القران. 

بعد هذا التحدّي الصارخ وإتيان الأمر المعجز للإنس والجنء وعد فين 
عن الإنيان بمثله, طلبوا من الرسول (ص) أن يعي متاخ مكة وأن يكون له 
مق سن أو يأني بالله والملائكة قبيلا أو يرقئ في السماء ولايؤمنون لرفيه 
حنى غدل عليهم كتابا يقرؤونه. وكان يي ماطلبوا؛ الأمر المحال وهو أن يأني بالله 
والملائكة قبيلا هتعالى آللَهُ عا قالَهُ الظالمونَ عُلَوَاً. ..6. وكان فيه مايخالف سنن 
الله في إرسال الأنبياء بأن يرقئ أمامهم إلى السماء ويأتي م بكتاب وهو ما خص ظ 
اللَّهُ رسله من الملائكة وليس من شأن البشر. وآستنكر وا أنْ يبعث الله هم بشرأ 
رسولاً. في حين أن ن الحكمة تقتضي أن ن يكون الرسل من جنس البشر ليكونوا في 
عملهم قدوة ا لقومهم. وم تكن سائر طلبا 5 موافقة لمقتضئ الحكمة. ٠‏ مثل 
طلبهم ل عليهم العذاب, ولذلك أمر أن د يجيبهم ويقول: #سبحان 5 هل 
كنت إلا بَشَراً رَسُولا». 

وخلاصة ماذكرناه أن حكمة الربٌ أقتضت أن المرسل من قبله يأتي بآية 
هن ولستدل على صدق آدعائه. وتم بذلك الحجة على الناس, وعندئذ يؤمن من 
شاء أن يلمن: ويصد ان كناء أن يجخد: كا كان شان قوم موسئ وهارون 
(عليهما السّلام) بعد إتيان المعجزات. فقد امنت السحرة عا بيد 
فاخزاهم الله بالغرق, ومايأتي به الا تناع من قبل الله - سبحانه وتعال - 

في المصطلح الإسلامي بالمعجرة دليلا على صدقهم. 

وبالاضافة إلى ماذكرنا فإن للذين جعلهم الله ائمة هداية الناس (سواء 
كانوا رسلا أصحاب شرايع أو أوصياء لهم) صفات يمتازون بها عن غيرهم من 
الناس كما سندرسها في البحث الآتي بحوله تعالى: 


ف 


7( 
صفات البلغين عن الله 


عصمتهم من الزنوب 


أ- إبليس لا سلطان له على خلفاء الله في الأرض. 

ب - أثر العمل وخلوده وانتشار بركة الأعمال وشؤمها 
على الزمان والمكان. 

ج - عصمة خلفاء الله عن المعصية لرؤيتهم ذلك. 

د-روايات مكذوبة على نبي الله داود في زواجه بأرملة 
أوريا وعلى خاتم الأنبياء في زواجه بزينب مطلقة 
مَنْ تبناه. والحكمة في الأمرين. 

ه_ايات أخطأوا في تأويلها. 


ا 
إبليس لا سلطان له على خلفاء الله في الأرض 


أحسن ان سيجانة :نسو اللبدر أن :ابلنسن لاسلطان المدسق عاد 
المخلصين. في ذكره مادار بينه وبين إبليس من محاورة وذلك في قوله تعالى: 

«إربٌ با أغريتني لَأرَيْنَ ْم في الأرض ولأغوينهمُ أجِمَعِينَ إلا عِبادَكٌ 
منهمُ المُخْلّصين* قالَ... إنّ عبادي ليس لَكَ عَلّيهم سّلطانٌ إلا من أتْبَعَكَ من 
الغاوين* (الآيات 9" - ؟17). | | 

وأخبر تعالى عا جرى بين يوسف وزليخا. وكيف يعصم الله المخلصين من 
إغواء الشيطان. حيث قال تعالى في سورة يوسف: 

وقد هنّت به وَهَمْ بها لولا أن رَأَئ بُرَانَ رَبّه كذْلكَ لتصرف عَنهُ آلسوة 
وَالفُحشاء إِنَّهُّ من عبادنا المُخلّصين» (الآية 6 1). ْ 

505 أن الوصف المذكور من شروط الإمامة في ماأخبر الله عا دار بينه 
يو كلا إر افير ها م سررة اقرط وال 

دا أبتى إبراهيم رَبهُ بكلماتٍ فَآَتَمْهُن قال إني جاعِلّك للناس إماماً قال 
ومن ل قال لاينال غهدي الظالمين# (الآية 4 ؟7١).‏ 

وذكر في سورة الأنبياء أن الذين جعلهم أئمةء يهدون بأمره. وقال تعالى: 

9 وَجَعَلناهم تع يَهدون بأمرنا. .© (الآية 977). 

وذكر منهم ْ تلك السورة وجا وابرأهيم ولوطأ أ وإسماعيل 7 
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ذا الكفل ويونس وموسئ وهارون وداود وسليان وَرّكريا ويحيئ وعيسئ 
- عليهم السلام -. 
والوصيٌ. إذا فقد بان لنأ أن الله تبارك وتعالى اشترط لمن جعله إماما أن يكون 
غير ظام. ظ 

وقد وصف الله الإمام بأنه خليفته في الأرض كا ورد في خطابه لداود (ع) 
في سورة ص : 

يا داود إنا جَعَلناك خليفة في الأرض » (الآية 57). 

وورد في وصفه لآدم (ع) في خطابه للملائكة في سورة البقرة: 

لِوَإِذْ قال رَبْكَ للملائكة إني جاعل في الأرض خَليقَة..» (الآية .)"١‏ 

كبا سنشرحه بعد تفسير كلمات الآيات إن شاء الله تعالى. 


شرح الكليات: 

أ - أغويتني» ولاغو ينهُم, والغاوين. 

غوى فهو غار: انهمك في الغيّ. 

وأغواه: أضله وأغراه. وقصد اللعين بقوله أغويتني: أنه تعالى بلعنه وقوله 
له قبل هذه الآية ظوَإِن عَلَيّكَ اللَعْنَةَ إلى يوم الدّين» أبعده عن رحمته جزاء 
تمرده وامتناعه عن المحود لآدم كا قال تعالى في سورة البقرة: «يُضل, به كثيراً 
ويهدي + به كثيرأ وما يُضْلَ به إلا الفاسقين» (الآية 51). 

ب - لين هم: 

أي: أَحْسنٌ هم سوءَ أعباهم كا قال سبحانه وتعالى: رين هم الشيطانٌ 
أعباهم » (الأنفال 44 والنحل ؛ ؟ والعنكبوت 717) وظزين هم سوم أعماطم » (التوبة 
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غرف 


ج ‏ المخلصين. 

الحلفسو زه الذي اخلضيد ان القمه يعدا اخلضرا ا لدوم ان 
ليس بل فلو يه :مل القارة. 

د إبتلى: 

بلاه بلاءً وابتلاه ابتلاءً: امتحنه واختبره بالخير والشر والنعمة والنقمة. 

ه ‏ بكلمات: ظ 

المقصود من الكلمات هنا قضايا امتحن الله بها إبراهيم (ع)؛ مثل ابتلائه 
بعباد الكواكب والأصنام. وإحراقه بالناره وتضحيته بابنه. وأمثاها. 

ناته : 

أي أكمل أداءهن. 

زَ- جاعلك: 

وردت «جعل» بمعنى: خلق وأوجد وحكم وشراع وقرر وصير, والأخير هو 
المقصود هنا. , 

خْ إماما: 

الإمام: هو المقتدئ للناس في الأقوال والأفعال. 

ط ‏ الظالمين: 

الطل :وضع الشىه ق غين بوضع والطلوت أيطا تجارة المن: 

والظلم ثلاثة أنواع: 

ولا ظلم بين الإنسان وريّه. وأعظمه الشرك والكفر. كبا قال سيحانه في 
سورة لقمان: [ 

إن الشركَ لَظلم عَظيم» (الآية 1). 

وفي سورة الأنعام: ظ 

هفَمَن أظلم ممّن كَذْب بآيات الله...» (الآية .)1١1‏ 


الذرفا 


ثانا للع بون الاقسان وبري كي قال مسيسحانة وها لان صو ره السورى: 
«إنما السبيل على الَذْينَ يُظلمون الناس» (الآية ؟4). 

نالعا للق الاسان تتم كا كال سحام رتها ل ىسور البترة: 
«..وَمَن يَفعلٌ ذلك فَقد ظَلَمّ تفسَه» (الآية 31). 

وفي سورة الطلاق: 

ومن عد حَدود الله فقد ظَلَمَ نفسه» (الآية .)١‏ 

وكل بو ع من الظلم ظلم الي 

يقالن ناطق أي ران من عمره امتقدّم منه أو المتأخر: ظالم. 
ىِ - همت به وهم بها. 

هم بالأمر: عَرّمْ على القيام به وم يفعله. 

0-0 

رأئ بالعين: نظر. وبالقلب: أبصرء وأدرك. 

ل - برهان: 

البرهان: أوكدٌ الأدلة. والمبيٌ اليد الفاصلة: قار تسق لتر ا 


تأويل الآيات والله أعلم: 
قال إبليس لربّ العالمين: رَبٌّ با لعنتني وأبعذتني عن رحمتك لَأريننٌ 
للناس في دار الدنيا الأعيال السيّئة. كا قال سبحانه: - 
دل مور التعل: 
«لقد أَرسّلنا إلى م من قبلك فَرَيْنَ طم الشيطان أعماطُم »> (الآية 118). 
ب - في سورة الأنفال: 
رذ زَيّنَ لهم الشيطان أعماطم وقالٌ لاغالبٌ لَكُمُّ اليّوم...» (الآية 18). 


تغرف 


ج - في سورة "التمل: 

4# ..يسجدون السمين. من دون الله وَزْينَ نض الشيطان أعماطم فصدهم 

عَن السبيل. (الآية 0 

وقال الشيطان: لارّيتنّ للناس أعباهم ولاغوينهم أحمعية الأ غيادك 
الذين أصطفيتهم لنفسك.. 

وقال الله في جوابه: إنك لاسلطة لك إلا على من أتبعك من المنهمكين في 
الغىّ والضلالة. وأخبر تعالى عن شأن عباده المخلّصين في ما حكاه عن خبر 
يوسف (ع) وزليخاء حيث قال: وَلَقَدْ ممت به وَهَم بها لولا أن رَأَئ بُرهَان رَبّهِ4 
بيت خلاعن كل الشانيها عدا توميك 01 ): 

وزليخا عزيزة مصر ومالكة يوسف همت أن تنال مأربها من يوسف, ولولا 
أن يوسف رأى برهان ربه 7 بقتلها وهو السوء. أوهم بالفحشاء ىا هو مقتضئ 
طبيعة الحال التي كان عليها الفتى مكتمل الرجولة غير الممَرَوْجٍ مع مالكته 
الفتاة مكتملة الأنوثة المكرفة فى .بيت خلا من كل أحده ولكنه رأئ :برهان رَبَه 
واستعصي. فقد كان ممن أخلصه الله لنفسه. فما هو البرهان آلذي راه 
يوسف (ع)؟ وكيف رأه؟ 

إن يوسف (ح) رأى آثار العملين على نفسه كالآتي بيانه: 


لق 


1 
ثر العمل وخلوده وانتشار البركة والشؤم 
من بعض الأعمال على الزمان والمكان 
وعصمة خلفاء الله عن المعصية لرؤيتهم ذلك 


7 م 

لمعرفة معنى عصمة الانبياء ينبعى بببعي أ ندرس كيفية انتشار البركة والشؤم 
على الرّمان والمكان وآثار أعمال الإنسان في الدّنيا والآخرة, فنستعين الله ونقول: 

٠”‏ الله سبحانه وتعالى: 

- في سورة البقرة: 

هن رَمَضَان الذي نز فيه القران هدىٌ للناس, وَبَينات من الفدى 
وَالفرقان فمن شهد مَك الشهرٌ فليصمه» (الأية ١86‏ ). 

ب - في سورة القدر: 

إن نرَلناهُ في ليلة القَذر» تماأدراك ماليلة القذر» ليلة القدرِ خير من ألف 
شهر» تََزّلُ الملائكة وَالرّوحَ فيها بإذن رَبهم من كل أمر» سَلام هي حتئ مَطلع 
الفَجْر». 

أنزل الله القرآن على خاتم أنبيائه في ليلة من لياليي شهر رمضان. فأصبحت 
تلك الليلة ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح فيها كل سنة بأمر ريهم أبد الذهر, 
وانتشرت البركة من تلك الليلة إلى كل شهر رمضان كذلك أبد الدّهر. 

ماين قحف النلخ. ااتنعاء :ال جفال أن الجبعة أصبحت بار 
منذ عهد آدم (ع) لما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها من البركات على آدم (ع). 
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وأن عصر التاسع من ذي الحجة أصبح 5-57 يغفر الله ذنوب عباده فيه بمنى 
لنزول المغفرة على ادم(ع) فيه. وأصبحت أراضي عرفات والمشعر ومنى أراضي 
مباركة في التاسع والعاشر من ذي الحجّة على كل بني آدم (ع) بعد ذلك وبقي 

وكذلك أصبح أثر دمي إبراهيم (ع) في البيت على تلك الكتلة من الطين 
التي رقئ عليها إبراهيم (ع) لبناء جدار البيت مباركاء فأمّرنا الله بآتخاذها 
مصل بعد ذلك أَيْدَ الدهر وقال: «واتخذوا من مُقام إبراهيمٌ مُصَلِى». 

وكذلك الشأن في انتشار الشوم كا كان من أمر بيوت عاد في الحجر بعد 
" تزول النذات علبي كا أخبرنا رسول: اله (ض)اعنها عبد مووره غلبها و 
غزوة تبوك. وورد خبره في كتب الحديث والسيرة. وقالوا ماموجزه: 

ل سار رسول الله (ص) إلى غزوة تبوك في سنة بجع من من الطجرة مر با حجر 
- ديار ثمود بوادي القرئ في طريق الشام من المدينة ‏ فَتَرّلَ قبل أن يمر بها. 
فاستقئ الجيش من بثرها. فنادى منادي النبي ان «لاتشر بوا من ماء بئرهم, 
ولانتوضأوا منه للصلاة» فجعل الناس يهر يقون ما في أسقيتهم وقالوا: «يارسول 
الله قد عَجَناء قال: أعلثوها الإبل غوف أن يفكي كلها أصابهم». 

ولما أرتحل ومرٌ بالحجر.ء سجئ ''' ثوبه على وجهة واستحث راحلته وفعل 
الجيش كذلك. 0 رسول اله ع 

«لاتدخلوا بيُوت الَذينَ ظَلمُوا إلا وأنتم باكون». 

وجاءه رجل بخاتم وجده في الحجر في بيوت المعذبين, فأعرض عنه وأستتر 
بيده أن ينظر إليه. وقال: «ألقه!» فألقَاء "ا 


)1 د و به على وجهه: عظاء: والقكة راحلته: استعجلها. 
١(؟)‏ ال لخر ف مادة الحجر ف معجم اليلدان, وخبر غزوهة تبوك ف سيره ابن هشام (5/ غ1١‏ 
.)١176 -‏ ومغازي الواقدي 3٠١8 - ٠٠١57/(‏ ). وإمتاع الاسماع (5014 -503), ومسند أحمد 


مسي 


يضرف 


ووقع نظير ذلك للامام علي(ع) كا رواه نصر بن مزاحم وغيره. واللفظ 
لنصر في كتابه (وقعة صفين) بسنده. وقال: 

كان معلكفن برخ سليم مدا ببايل”" فقال الإمام علي (ع :إن ن ببابل 
ا حبق بها فرك ملك نا صل التشر خادجا مهاه قال: فحرك 
دابته وحرّك الناس ذوابهم في أثْره؛ لا جَارَ سر الصراة نَرَلَ فصل" لاسن 
م 

وي رواية راو آخر: 

قطعنا مع أمير المؤمئين جسر الصراة وقت العص فقالة زان هذه ارط 
معذّبةٌ لاينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبي أن يصل فيها».!"ا 

هكذا كان للبركة انتشار من الزمان الذي بارك الله فيه لعبد من عباده 
االخلسين. رللمق التقنار مين الزمان الذى عضب فيد عل غييدة الاشفياء. 

سوق ترق فى بح آنا العمل الآق. ان لأغتال الناين. اثارا عخالدة ىق 
الاتناروق الأكره سه التخلدنارا رقووها التاتن واللتهارة: اوتهيا ى جنات 
عدن. وكل ذلكم الانتشار وتلكم الآثار يراها عباد الله المخلصون ويدركونها, 
فتدفعهم الى الاجتهاد في أداء الأعمال الصالحة وأجتناب الأعمال السيّئة من 
الفحشاء والسوء والمنكر. 


(3/5و4ه وا والا وغلا و9 و59١1‏ و9؟١‏ و197/5). وصحيح البخاري 7١1/5(‏ 
و43) ذكر غزوة توك وتفسينسورة المخر وضحيح سل كتاب الزهت اللديكان: 69 و40 

(9) بابل في العراق بين الكوفة وبغداد. وجسر الصراة كان على نهر الصراة بالقرب من 
بغداد. 

راجع مادتي (بابل) و(الصراة) بمعجم البلدان. 

(؟) صفين. ص .١76‏ 

(6) في البحار /4١1(‏ 138) 050 ص6؟١.‏ وبصائر الدرجات (08). 


يرف 


وتلكم الرؤنة :في ابرشان امه الذي يرق امهامن عباده من ترك وان ري 
الله على هوى النفس الأمارة بالسوء. ومن 3 لاتصدر من عباده المخلصين 
معصية مو بقة. ولي للك مكل اسان بصودر الخر رمن اسار امنا 
طريق واحد كثيرة العثرات والمهاوي المردية يتجنبها البضين ويب :ضاهية 
الضرير ليتجنبها. 

أو كمثل أناس عطاشئ أمامهم ماء تتوق أنفسهم إلى شر به ليبردوا به 
حرارة عطشهم. وفيهم طبيب معه مجهر نظر من خلاله الى ذلك الماء وأبصر فيه 
أنزاغا من المرانته الولكة وا خر سح يارو اضقية لاد :قل الاميكنا د ذامل 

هكذا مثل عباد الله المخلصين في رؤيتهم البرهان وتبصرهم بحقائق الأعمال 
واثارها السيئة أو الحسنة. فهم مع تلك الرؤية لقبح فعل المعصية وشناعتها في 
اذا رجاو ازا معرنة هالدة ف الآخرة لايدكق أن تدفرا هل العمل بها 
مختارين وغير مجبورين على تركهاء أو منوعين من قبل الله من إتيانها. 

ودا يوزدو عن اشبهات حول عصمة الأنناء سه هدي :با ياك مكنا بهه: 
أخطأوا ف تأويل بعضها وفسروا بعضها الآخر بروايات زائفة. ولكي لايطول 
البحث نكتفي بإيراد أمثلة من النوعين في مايأني: 
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روايات مكذوبة على نبىّ الله داود في زواجه بأرملة اونا 
وعلى خاتم الأنبياء في زواجه بزينب مَطَلقَةٌ مَنْ تبناه 
بروايات زائفة, والحكمة في الأمرين 

ندرس من هذا النوع الروايات التي وردت في خبر زواج داود بأرملة اوريا, 
وزواج خاتم الأنبياء(ص) بمطلقة زيد كالآتي: 

أ- زواج داود(ع) في القرآن الكريم: 

قال الله سبحانه قِ ور ص : 

«أضير على مَاَموَلون وذ عَبدَنا دَاودَ ذا الأيد إن واب »* إنا يخا 
الجبال مَعَهُ يُسَبُحنَ بأَلعَشيّ وَآلإشْرَاق* والطير مشو رَدّ كل لَدُ أرّاب * 


سج جم ا بسظسه نص د اس 


وَشَّدَدنا مُلَكَهُ وَآتَينَاه المكمة وَْصلَ الخطاب* وهل َك نا آخصم إِذْ تَسَوُرُوا 
المحراب * إذ دَخْلوا عَلِىْ دَاودٌ ففزع منهم قالوا لاتخف خصيان بغى م على 
ا فآحكم بياب لو َل ُشطِط وَآهدن ِل سَواءِ آلصّراط* إِنَّ هذا أخي لَه 
تسع وَتسعون نعبحة ة وي نعبجة ة وَاحدّة فقال أكفلنيهًا وَعَزَنِي قي الخطاب » و 
دار تعجتك إلى نعاجه وَإِنْ كثيراً من الخُلَطاءِ ليبغي بَعضْهُم 

تعض إلا لين آمَنْوا وعملوا الصالحات وََليزٌ ماهم وَظَنْ داود 0 فَعناة 
5 رَبهُ وَخْرٌ رَاكعاً وَأَنَاب * فغفرنا لَهُ ذلك َإِنْ لَه عندَنا زلف وَحَسنٌ 
مَآب* يا دَاودُ إنا جَعَلناكَ خَلِيفَةٌ في آلأرض فَاحكم بَينَ لناس بِآلحَقْ...» (الآآيات 


.)5١ 


5 


تأويل الآيات ف روايات مدرسه الخلفاء 
الروايات بمدرسة الخلفاء في تأويل آيات خبر حكم داود (ع) كثيرة: ونْحنْ 
نكتفي في ما يأتي بإيزاد ثلاثة نماذج منها بإذنه تعالى: 


أ- رواية وهب بن منبه: 

روئ الطبري في تأويل الآية عن وهب أنه قال: 

هنا اجتمغت بنو إسرائيل على داود, أنزل الله علية الرّبور وعلمه صنعة 
الحديد. فألانه له. وأمر الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبّح. ولم يعط الله فيما 
تذكرونه اعد انمق خلقه متل ميرد كان اذانقرا الزبوره فنا كرون كدت 
له الوحوش حتى يأخذ بأعناقها. وإنها لمصيخة تسمع لصوته. وما صنعت 
الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. وكان شديد 
الإجتهاد. دائب العبادة. فأقام في بني امو انيل يمك نهم راجن اننبا 
سشكلنا. ركان ديد التجدياد من الأبياء كتين الكاء» تم عرض :من 'فيلة 
تلك المراة"ماعرهن له ركان له .ران يتوعد فنهالتلاوة الريون ولهيلاته اذا 
صلى. وكان أسفل منه جنينة لرجل من بني إسرائيل؛ كان عند ذلك الرجل 
المرأة التي أصاب داود فيها ما أصابه. 

وانه حين دخل محرابه ذلك اليوم. قال: لايدخلن علي محرابي اليوم أحد 
حتى الليل. ولا يشغلني شيء عما خلوت له حتى أمسي» ودخل محرابه ونشر 
زبوره يقرؤه. وفي المحراب كوة تطلعه على تلك الجنيئة. فبينا هو جالس يقرأ 
زَبوره. إذ أقبلت حمامة من ذهب حتى وقعت في الكوة. فرفع رأسه فراها 
فأعجبته. ثم ذكر ما كان قال: لايشغله شيء عما دخل له. فنكس رأسه. وأقبل 
عل زمورة نتضر يك اللدائة للبلاة:والالكتاريمن الكرةة افرقفت ون يديه 


"١ 


قارفا عيدو نابش خرت فين تعيد, فانعها:قيقف إل الكرة» تكارطا ان 
الكوّة. فتصوّبت إلى الجنينة. فأتبعها بصره أين تَقَع. فإذا المرأة جالسة تغتسل. 
بهيئة الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق. فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها 
فوارت به جسدها منه. واختطفت قلبه. ورجع إلى ربوره ومجلسه. وهي من شأنه. 
لايفارق قلبه ذكرها. وتهادى به البلاء. حتئ أغزى زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه 
فيا يزعم أهل الكتاب ‏ أن يقدّم زوجها للمهالك. عقن اهنا يمد يعض .نا راد 
به من ا ملاك. ولداود بسع ونسعون أهراة) فلا 52 ا خطبها داود. 
فكحواء فنع انه لبد وشو نمحر ابه ملكت كيهان النه قات ضري اله 
ولصاحبه. فلم يرع داود إلا بها واقفين على اله ف محرابه, فقال: ما أدخلكا 
عليٌ؟ قالا: لاتخف, لم ندخل لبأس ولا لريبة إخصان بَغئ بُعضنا عَلى عض » 
فجئناك لتقضيّ بيننا «#فآحكم بَيننا بِالحَقَّ ولاتشطط, وآهدنا إلى سَواء 
الصراط »4 : أي احملنا على الحقّ. ولا تخالف بنا إلى غيره. قال الملك الذي 
يتكلم عن أوريا بن حنانيا زوج المرأة: «إن هذا أخي» : أي على ديني «الهُ 
تسعٌ وتسعون نَعبَةَ وش نَعبَة وَاحدة, فقال أكفلنيها»: أي احملني عليهاء ثم 
يتكلم. فقال: لئن كان صدقني ما يقولء لأضربنٌ بين عينيك بالفأس . ثم 
أرعورئ داود. فعرف أنه هو الدي يراد با صنع في مر اه «أوريا», فوقع ساجدا 
اليامتيا باقا جد أرنعن صياها ضاف لاياكل قتها ارلا شري سن انيت 
منه. 

ولتكهون اله قال أي رب هذا غفرت ماجنيت في شأن المرأة. فكيف بدم 
القتيل المظلوم؟ قيل له: يا داود ‏ فيما زعم أهل الكتاب ‏ أما ان ربك لم يظلمه 


ىق 


رمت ممخطيفتة اق كن النستى» مطن رادت افي| رقم لا افيه ظماما ولاتشرايا فط 
إلا بكى اذا راهاء وما قام خطيباً في الناس قط إلا نشر راحته فآستقبل بها 


الناس ليزوا رس خط 


نبي > رواية الحسن البصري: 

روى الطبري والسيوطي في تفسير الآية عن الحسن البصري أنه قال: 

دار حا الحشر اريعة أعرادديوها لتساثةة روما لفاذقة ويونا لقا 
بني إسرائيل, فعرنا لبني إسرائيل. يداكرهم ويذاكر ونه. ويبكيهم ويبكونه. فلا 
كاذديوم يقن إشراثيل :قال د كروا قفا لوا هلبأ عل الواتسان يوه لانضيب 
فيه ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك. فلا كان يوم عبادته. أغلق 
انؤابق وام أن لايد ل عليه أنه واكت غلا العوراة “فنا هو يقر زه فاذا 
حامة من ذهب. فيها من كل لون حسن. قد وقعت بين يديه. فأهوى إليها 
ليأخذهاء قال: فطارت. فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء قال: فما 
زال يتبعها حتى أشرف على آمرأة تغتسل, فأعجبه خلقها وحسنهاء قال: فلم 
راك ظلفق الأرضجللت اننشها بشعرهاء فزاده:ة لك ايها إعجابا بهار وكان 
قد بعث زوجها على بعض جيوشه. فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا؛ 
كا إذ اسار إلية. ل مرجي قال :افتعل» ناحيب افقطنها فتزوجهيا '" 


(1) تفسير الطبري (9"/ 56 495) ط. دار المعرفة بيروت. 
(7) تفسير الطبري (759/ 937) ط. دار المعرفة ببيروت. والسيوطي )١:8/6(‏ واللفظ 
للآول. 


ردنا 


ج - رواية يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك: 

أخرج الطبري والسيوطي بتفسير الآية بسندهما عن يزيد الرقاشي 
واللفظ للطبري, قال: 

عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك, سمعه يقول: 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن داود عليه السلام حين 
نظر الى المرأة قطع على بني اسرائيل وأوصى صاحب الجيش فقال:.اذا حضر 
العدو تضرب فلانا بين يدي التابوت, وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به 
من قدم بين يدي التابوت م يرجع حتى يقتل أو ينهزم منه الجيش, ٠‏ فقتل وتزوج 
المرأة. ونزل الملكان ن على داود عليه السلام. فسجد فمكث أربعين ليلة ساجدأ 
حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه. فأكلت الأرض جبينه وهو يقول في 
سحوذة: رب ازل ذاوة 'زلة أبعد مما بين القزق والمقرب ورب ان 1 اترنى :ضع 
داود وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديئا في المخلوق من بعده. فجاء جبريل عليه 
السّلام من بعد أربعين ليلة فقال: ياداود إن الله قد غفر لك وقد عرفت ان الله 
عدل لايميل. فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: يارب دمي الذي عند داود؟ 
قال جبريل: ما سألت ربك عن ذلك فإن شئت لأفعلن, فقال: نعم. ففرح 
جبريل وسجد داود عليه السّلام. فمكث ماشاء الله ثم نزل فقال: قد سألت الله 
يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل لداود إن الله يجمعكما يوم القيامة 
فيقول هب لي دمك الذي عند داود. فيقول هو لك يارب. فيقول: فإن لك في 
الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضاً.. (4) 1 


** «* #* 


(8) ب بتفسير الاية في تفسير الطبري (43/25)., ط. دار المعرفة ‏ بيروت - والسيوطي 
ان 


عق 


هكذا وردت الروايات عن خبر نبي الله داود (ع) في التفاسير وندرس في 
مايل أسانيد تلكم الروايات. 


دراسة أسانيد الروايات: 


أ- وهب بن منبه: 

أبوه من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرئ الى اليمن. في ترجمته 
بطبقات ابن سعد ما موجزه: ظ 

قال وهب: قرأت أثنين وتسعين كتاباً كلها نزت فق الساءة اتنا نوعو 
منها في الكنائس وفي أيدي الناس. وعشر ون لايعلمها إل قليل. (ت١١٠١ه)‏ 

وقال الدكتور جواد علي: يقال إن وهباً من أصل يهودي. و كان يزعم أنه 
يتقن اليونانية والسريانية والحميرية وقراءة الكتابات القذيمة. ذكر في كشف 
الظنون من تآليفه (قصص الأنبياء) !"ا 


ب - الحسن البصري: 

أبو شغيده كان أبوه مول ازيق.بن ثانت الأنضاري: :ولد لنينتين بقيت من 
خلافة عسره بوعاقى روماك. :و النضيرة ببنة ا اه ركان عاية ى'التماحة 
والبلاغة. مهاباً عند الناس وسلطة الخلافة. وإماماً لأتباع مدرسة الخلفاء 
السام انا 


(1) طبقات ابن سعد. ط. أوروبا (5960/6), وكشف الظنون ,)١33714(‏ وتاريخ العرب قبل 
الاسلام. لجواد علي .)55/١(‏ 

)٠١(‏ ترجمته في وفيات الاعيان لابن خلكان ط. الأولى )014/١(‏ وطبقات ابن سعد, ط. 
اوروبا .١7١/١/19‏ 


رأئة: 
يظهر من روايات وردت بترجمتة في طقات ابن سعد اه كاويقولببالقر 
وقاظر فيد ثم بجع غنة, .وأنه كان الايرئ المتروع, عل :السيلظة الطالمة 


سن 


كالحجاج. 


قيمة رواياته: 

في ترجمته بميزان الاعتدال'"'! 

كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في حديث: عن فلان ضعف لحاجة, 
ولاسيّا عمن قيل إِنْهُ ى يسمع منهم كأبي هريرة ونحوه. فعَدوا ما كان له عن أبي 
هريرة في جملة المنقطع. والله أعلم. 

أي 1 الحسن إذا قال في حديث: (عن فلان) ضعفت روايته عن فلان 
حاجتة إلى ذلك ااقول, لاسيما فى مايروية عمن ل يسمعهم» .مل رواياته عن أي 
هريرة ونحوهأ 7 روى عنهم في حين أنه 1 يشأهدهم. 

وبترجمته بطبقات ابن سعد بسنده عن على بن زيد أنه قال: 

عدت المسين ديف نادهو يعدت 5 قال: قلت يا أبا سعيد! من 
حدذئكم؟ قال: لاأدري! قال: قلت أنا حدثتكم. 

ووو ينظ اله قيل له: أرأيت ماتفتى الناس أشياء سمعتها أم برأيك؟ 
فقال: لا والله ماكل ما نفتي به سمعناهء ولكنٌ رأينا خير لهم من رأيهم 
اي 


.١19574 رقم الترجمة‎ )0877/1()1١( 
.)١١1١/١/1( ط. اوروبا‎ )١١١/8( الحديثان بطبقات ابن سعد‎ )١9( 
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تخرج من مدرسته واصل بن عطاء (ت: ١١ه)‏ مؤسس مذهب 
الاعتزال. وآبن أبي العوجاء أحد مشاهير الزنادقة. 

قيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت في مالا أصل له ولا حقيقة! قال: 
إن صاحبي كان مخلطا؛ يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر, فما أعلمه اعتقد مذهبا 
قدام عليه. 

قتله على الزندقة والمي الكوفة سنة 00١ه.‏ قال عند قتله: «لئن وي 
لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم يسما أجل اند 0 ندانها كل الله 


رك يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم».!""ا 


ج - يزيد بن أبان الرقاشي: 
المحدث القاص البصري والزاهد البكاء من غير دراية وفقه. 
في ترجمته في تهذيب الكيال للمرّي وتهذيب التهذيب لابن حجر ما 


)١2( . 
.. مور‎ 


أ عن رهده: 

جوع نفسه وعطشهاء ذبل جسمه ونهك بدنه وتغير لونه. كان يبكي ويبكي 
جلساءه ويقول - مثلا -: تعالوا نبكي على الماء البارد يوم الظمأء ويقول: على 
الماء البارد السلام بالنهار. قال: وفعل مالم يقله رسول الله وم يفعله. وقال الله 
سبحانه: قل مَن حَرْمَ زينة الل اي أَخْرْجَ لعبادهوَالطَيَاتٍ من الوق قل هي 

(098) ترة واصل بين عطاء.ق .رقيات الأغنان لابن حلكان: .وترجمة ابن أي الفوجاء :ىق 
بحث الزندقة والزنادقة في الجزء الأول من خمسون وماثة صحابىي مختلق والكنئ والألقاب. ط. 
صيدا .)١57/١(‏ 


)١8(‏ راجع ترجمته بتهذيب الكمال للمزي مخطوطة المكتبة الظاهرية مصورة المجمع 
العلمي الإسلامي. (8/ 778) (أ- ب). وتهذيب التهذيب لابن حجر .)311١-509/1١(‏ 


52 / 


للّذينَ آمُنوا في الحياة الدنيا». 
ب عن رأيه: كان ضعيفاً 05 


ج - عن قيمة رواياته: 

رووا عن شعبة 1 قال: لأن أقطع الطريق أحِن إل من أن أروي عنه, 
وقال: لأن ازنى أ |إلي من أن أروي عنه. 

وقالوا ع منكر الحديث, مثروك الحديث, لايكتب حديثه! 

وقال أبو حاتم: كان واعظأ بككاءً كثير الرواية عن أنس با فيه نظر, وفي 

وفي تهذيب التهذيب: قال ابن حبّان: كان من خيار عباد الله من البكائين 
بالليل, لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة حتى كان يقلب كلام الحسن 
فيجعله عن أنس عن النبي (ص). فلا تحلّ الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 


وفاته: 
-(11) 


توفي يزيد بن أبان قبل العشرين ومائة هجرية 


.)15 طبقات ابن سعد ط. اوروبا (ج7/ ق37/‎ )١6( 
.)3١١-1709 /1١( راجع ترجمته في تهذيب التهذيب,‎ )١1( 


لد 


دراسة متون الروايات: 

أوّلاً - رواية وهب: 

نوبحتو التزواية أن لتك :دارع اع )نلا تفعه يوم للقيادة راك عل 
القوراة قر ها اد افلك عفافة مو افيه توقعت نوز نك دافوى اليا 
ليأخذها فطاررت غير بعيد عنهُ. فها زال يتبعها حتن أشرف على أمرأة جاره 
أوونا وكانت عارية تغتسل. ناهد عافاء كل ) اخستكيه حلاف تننها 
بشعرها فأ زداد أفتتانا بها. فدبر أمر قتل زوجها الذي كان ىُْ الغزوثم تزوجها. 
فتسور عليه الملكان وكان من أمرهما ماتحدت عنه القران الكريم. 

في هذه الرواية جاءمرّة: قال وهب. وأخرى: قال (في مايزعم أهل الكتاب)., 
وبدلك خرج من عهدة روايتها. 

وا رجعنا الى التوراة وجدنا في سفر صموئيل الثاني خبر رؤية داود يتشبع 
زوجة جاره أوريا من سطح داره وإعجابه بها وجلبه إياها إلى داره وأنه ضاجعها 
فحملت مته سفاحا إلى آخر القصة التى أوردتا مصوّرها فى الملخق الثاني فى 
اخر الكتاب. ظ 1 

ويظهر من مقارنة رواية وهب هذه بما جاء في خبر داود في سفر صموئيل من 
التوراة أنه اهن بع القضة من الدر ره ويعضا اخ منها عن كته اس ابل 
أخرى كان قرأها ‏ كما كان يخبر عن قراءته إياها . وهذا النوع من الروايات 
سمي في علم دراية الحديث ب: «الروايات الإسرائيلية أو الإسرائيليات». 


ثانيا - رواية الحسن البصري: 
إن موجز رواية البصري هو موجز رواية ولب نقفسه, غير أن البصري 
أضاف في أول القصة: أن داود. كان قد جزأ الدهر أربعة أيام. ولسنا ندري هل 


لض 


أطافه النها موكيا لمرانتكازه از انه اعدو من زان ار عزووواة الآبير اينات 

وعلى أيٍّ حال. لم يذكر البصري سند روايته هذهء وإنما أرسلها ارسالاً. ولو 
أنه حين رواها ذكر مصدرها وقال إنه رواها من وهب بن منبّه أو غيره من رواة 
البروانات الانمرائيلة لقان الأين وتمكن البانضو ةمج الفتون جل مضدر 
الورانة وافوكر ااتسهولة اتهاتمق الروابانج الاسر ا ناتك ورإرسالة"الروايةاع امير 
الرواة عل الجالضيورويا انه إباء الاترق العقائة. فقت كان الروابته أثر 
مضاعف على فهم العقائد الاسلاميّة. 

وجل رواة الروايات الاسرائيلية يفعلون ما فعله البصريّ ويرسلون ما 
تزوونة في الور وا نانف الختبر تابه فون كن مضدن | لراش يرمق د ين آم تلك 
الروايات على غير أهل دراية الحديث. 


الا - رواية يزيد الرقاشي: 

إن يزيد بن أبان قال: إنه سمعها من الصحابي أنس الذي سمعها من 
رسول الله(ص). وبذلك كدب على القن وعلى رسول الله( ص ). وهو الزاهد 
العنايف: البكاء: وكم يكون أثر رواية يرويها أمثال يزيد من العباد في وعظهم 
وقصصهم!؟ وهل يعرف غير المتخصصين بعلم دراية الحديث أن يزيد الرقاشي 
استين عدون الحسن التضرى ال« الضحان. انين ال رسشوال ترصن ): 
ويأقي بعدهم المفسّرون أمثال الطبري (ت: 7٠١8‏ ه) الى السيوطي (ت: 
١ه)‏ ويوردون تلك الأساطير. في تفاسيرهم. والأمر لايقتصر على من 
ذكرناهم هنا من رواة الروايات الإسرائيلية, بل يتعداهم إلى غيرهم من صحابة 
وتابعين. ىا ذكرنا بعضهم في الجزء الخامس والثاني عشر من قيام الأئمة بإحياء 
السنة""' مثل: 


(17) لقد طبعا بالفارسية باسم «نقش أئمَه در إحياء دين». 
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١‏ الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص: الذي أصاب راحلتين من 
كتب أهل الكتاب في بعض الغزوات. وكان يروي عنههما دونما ذكر لمصدر رواياته. 

١‏ الصحابي تميم الداري: الذي أسلم بعد أن كان راهب النصارئ, وكان 
يقص في مسجد الرسول (ص) يوم الجمعة قبل خطبة الخليفة الثاني عمر بن 
القطاوه وفص يرئف اق الأسو كز عهد اللذاينة حنان: 

"' - التابعي كفي الاعناتة 

كان قد اسلم على عهد الخليفة عمر. وأصبح من علماء المسلمين على عهد 
الخليفتين عمر و عثمان. 

الس اه ل ادر ل 

- مقاتل بن سليمان المروزي الأزدي بالولاء (ت: ١6١ه)‏ 

كان مشهوراً بتفسير كتاب الله. وقال الشافعي: 

(الثاين كلهم عبال هن ثلاث عل مقائل بق ستيان فى (الشمين برغل 
زهير بن أبي سلمئ في الشعر. وعلى أبي حنيفة في الكلام): 

كم ياترى دس مقاتل من الاسرائيليات في رواياته التي اعتمدوها وكم 
اختلق نما روغ وأشين 150 


(14) راجع ترجمة تاريخ بغداد )١119-1٠0/17(‏ رقم الترجمة 47 ,7١‏ وفيات الأعيان 
(4/غ187-74) رقم الترجمة 14 -/, وتهذيب التهذيب 771/٠١(‏ - 386). وميزان الاعتدال 
(177/5) رقم الترجمة .)7814١‏ 


نتيجة الدراسة 

نقل وهب الرواية المفتراة على نبي الله داود (ع) من كتب أهل الكتاب 
وصر حَ بمصدرهاء ورواها إمام الأئمة الحسن وأرسلها دون الإشارة الى مصدرهاء 
ذل التعدة القاض الراقد الفاند النكاه يزه بن أبان ,زقال: سشفها انس 
من رسول الله (ص). 

ولايقتصر هذا النوع من التدليس وإسناد الروايات الاسرائيلية الى 
الصحابة بهذا المورد وحده. وإلى هذا الصحابي وحده. فقد أكثروا في إسناد 
أمثالها إلى الصحابي ابن عم النبي (ص) عبدالله بن عباس, عت لدراستها 
إلى بحوث مقارنة مبسوطة, وبمراجعة الصفحة الأخيرة من تفسير السيوطي 
«الدر المنثور» ينكشف لنا بعض الأمر. 

د د تن 

وهكذا نجد منشأ الخبر المفترى على داود (ع) قصص التوراة. وكذلك 
ريك الاضار الاسرائاية ال تحسين التران فكرنك للمسلمية .زقية غير 
صحيحة عن سيرة الأنبياء. وكان ذلكم خبر زواج داود(ع) بأرملة أوريا وما 
افروا عليه في ذلك. ومنشأه: والصحيح من خبره. وني ما يأتي الصحيح من خبر 
زواجي زينب بنت جحش بزيد ثم برسول الله( ص): 


"ه١‎ 


خبر زواج الرسول بزينب بنت جحش في الرواية: 

قال الخازن في تفسير اية: «وتخفي في تفسك...» : 

«وأصح ما في هذا الباب ماروي عن سفيان بن عيينة عن عل بن زيد بن 
جدعان, قال: سألني زين العابدين على بن الحسين قال: مايقول الحسن ‏ 
البصري (ت: ٠ه)‏ في قوله تعالى: «وتخفي ف نفسك ما الله مبديه 
تش الئاس واللَّهُ أحقٌ أن تخشاه» ؟ قلت. يقول: لما جاء ةرد ا رسال أن 
صل الله عليه وسلّم فقال: ياوسول اله! إنى اريد أن أطلق زينب؛ أعجبه ذلك 
وقال: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال ص بن الحسين: ليس كذلك. فإن الله 
ع وجل أعلمه أنها ستكون من أزواجه, راونا سيطلقها. فلما جاء زيد قال: 
إني أريد أن أطلقها. قال له: أمسك عليك زوجك. فعاتبه الله تعالى وقال: لم قلت 
أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ 

قال الخازن: 

وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء. وهو مطابق للتلاوة...الخ. 

وتفصيل كين زواع ركه بوي ااه بالشى :لاض إلى الآنات بوالروانات 


كالا فى: 


أ الآيات في خبر زواج الرسول (ص) بزينب بنت جحش: 
قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: 
وما كن بمو مم إذا قضى ال وهأ أن يَكُونَ كم اليد 
من أمرهم وَمَن يَعصٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدصَلٌ ضلالا مبينا» وَإِذْ تقول للذي أنعم 
لله َّمت علي مك عليك روك وأ لله وَتخفي في نفك ما آَللهُ 
مبديه وتخشئ آلناس وَآللَهُ أَحَقُ أن تخشاه فلن فَضَئ ريد منها وَطَرأً زَوُجناكها 
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لكي لكون عل ومني حرج في أزواج. أدعِيّائهم | إذا قضوا منهن وَطَرأ وَكانَ 
أمرٌ أله مَْعُولا* مَا كان على ألبِنّ من حرج . رض أله لَه سن آله في لين 
لّوا من قبل وَكَانَ أمر أله َرأ مُدُو رأ آلّذينَيُلُْونَ رسالات لله ويَحْشْوْنَهُ 
وَلايَحْشُونَ أحدأ إل آله وَكفى باللّه حسيباً»ه ما كان مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ من رجالكُم 


ظ ولك رسول له وح أل وَكاَ آله ل َي عليهأ (الآبات 13 - ). 


ب - تأويل الآيات في روايات مدرسة الخلفاء: 

روى الطبري في تأويل الآآية عن وهب بن منبه: إن النبي (ص) كان قد 
زوج زيد بن حارئة زينب بن جحش ابنة عمته. فخرج ريخل الله سن اونا 
يريده. وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح السثر فانكشف وهي في حجرتها 
حاسرة. فوقع إعجابها في قلب النبّ (ص). فا وقع ذلك كرهت الى الآخر, 
فجاء - زيد - فقال: يارسول اللّه(ص) إني أريد أن ارك صاحبّتي. قال: مالك؟ 
3 نها تنخ قال الا والله .ها رابتى تمتها نقىء .بارسول الله بولا رايت الا 

الحذيث لها 

ررك ها عيوزاة أعرى 8:34 النده شمو سه عن اسن 
البصري سوف نوردها ضمن روايات أهل البيت في تأويل الآيات إن شاء الله 
تعالى. 


دراسة الروايتين: 

أ- سندهما: 

نقلوا الروايتين عن وهب بن منبه والحسن البصري. ونضيف الى ما أوردناه 
في ترجمتهما: أن كليهما كانا قد ولدا بعد رسول الله (ص) بأعوام. فكيف يرويان 


.)١١-3٠١ تفسير الطبري. ط. دار المعرفة ببيروت (؟7/‎ )١19( 


"0 


عا .حدث في عصر رسول الله (ص) ويرسلانه إرسالا دونما ذكر مصدرهما؟! 


ب - متنهما: 

تور الكنن أن الرمو ل لضن اده حال اشن عندها راها يقية يلا 
حجاب. ورغب فى طلاق زيد إياها وأخفى ذلك في نفسه. ظ 

وبناق: ريك <للهة ان :زيتب: كانت ابنة'عمه النبي١(‏ ص). وقد نزل حكم 
الحجاب بعد زواج الرسول (ص) بزينب, وكان قد راها قبل أن يزوجها من زيد 
غرارا وتكراراء نوقه قازر قلق الرسيوال لاهن ) نم قال الاقم را لضعم قن اللخير 
تاننقلة عن كنب السيرة فى مايق ادنم تماك: 


خبر زواج زينب بزيد أوَّلا ثم بالنبي (ص) بعد طلاق زيد إيّاها: 

كان من خبر زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي انه اصابه سباء في الجاهلية 
وبيع في بعض أسواق العرب. فاشتري لخديجة, ثم وهبته خديجة للنبيّ (ص) 
قبل أن يبعث وهو أبن ثاني سنين. نيا عفد الثبى (ص). وبلغ الخبر أهله فقدم 
أبوه وعمه مكة لفدائه. فدخلا على النبيّ (ص) وقالا: ياأبن عبدالمطلب! ياآبن 
هاه ااياابن سيد قومنة! كناك ق أبننا 'غتدك فامتى علينا بواحسين ‏ إلينا' فى 
فدائه! فقال: من هو؟ قالا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله (ص): فهلا غير 
ذلك قالا::ماهو؟ قال+ ادغوه ونخيروه. فإن أختاركم فهو لكم: وإن آختارتي 
فوَالله ما أنا بالذي أختار على من أختارني أحداء قالا: قد زدتنا على النصف 
وأحسنت, فدعاه رسول الله (ص) فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم! هذا أبي, 
وهذا عمي! قال: فأنا من عرفت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو أخترهما. قال: 
ما أريدهما وما أنا بالّذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان الأب والعمٌ! فقالا: 
ويحك يازيد! أتختار العبوديّة على الحرية وعلى أبيك وأعل بيتك؟ قال: نعم. 
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ورامق مق هذا" الرجل نينا ينا انا بالذى امتارعليه أنهدا أبداء قلا راع سول 
الله (ص) ذلك أخرجه الى الحجر - في بيت الله - فقال: يا من حضر! اشهدوا 
أن زيدأ ابي رن وأرقف قلا راى :ذلك أبؤة وعمة طانت تفوسهنا وانلضرفا!””. 
ونيب زيد بعد ذلك الى رسول الله (ص) وقيل له: ديق محيد (عن): 
وزيغنه التوسول (هن) عن امتدروها شيعه در السوداء الحجبشية. وكانت قد 
تزوجتٍ قبله من عبيد الحبشي, وولدت له أيمن 30 ب (أَمْ أيمن). فولدت 
في مكة امن وا 
كان ذلكم حبر 0 الرسول (ص) لزيد. وخبر زواجه بزينب ثم زواج 
النبي بزينب كالاتى: 


.)7917/- 5١4 اسد الغابة (؟/‎ )١( 
ترجمة أم أيمن في اسد الغابة (07/17), والاستيعاب ص 76 رقم الترجمة ؟,‎ )1١( 
.١١40 الترجمة رقم‎ )غ١7-‎ 5١6 /14( والاصابة‎ 


الملا 


خبر زواج زيد من زينب ابنة عمة الرسول (ص): 

بع المضرنة ”إل ميته خط زفت ابنة أميفة ابنة :غيدالمطلي عدة من 
أصحاب النبىّ (ص). فأرسلت أخاها الى النبيّ (ص) تستشيره في أمرهاء فقال: 
فأين هي من يعلمها كتاب ربها 7 نبيُها؟ فسألت: من هو؟ فقال: زيد! 
فنطيت رقا لك بترو ا ئئةعمعان نولةك) لبيك با كحته! آنا بي بع حسبا! أنا 
أيم قومي'""'. فأنزل الله تعالى: «وّما كان ومن ولا مُؤْمنة إذا قَضئ اللَّهُ وَرسولَهُ 
أمرأً أن يكونّ هم الخيرة من أمرهم وَمُن يبعصٍ الله وَرَسولَهُ فقد ضَلّ ضَلالاً 
مُبيناً» (الأحزاب 8"), رع فزوجها الرسول (ص) من زيد بعد 1 أيمن 
السوداء الحبشية. وها أسامة بن زيد. فكانت تعلو على زيد وتشتد وتاخذه 
بلنانها» فكان ريفكوها إل الرضول لاض ) تويحا ول تكال قيار و السك مسية 
الله وحكمته أن يتزوجها الرسول (ص) بعد زيد ليُلغئ بذلك التبني بين 
المسلمين. وأشتعزة الوحي بدلك. فخشي الرسول (ض) أن يقؤل الناسن تزوج 
حليلة ابنه. فكتم الوحي في نفسه وقال لقي إتق الله وأمسك عليك زوجك. ونا 
ضاق زيد ذرعاً بزوجته زينب طلقها وانقضت عدتهاء فنزلت الآيات على 
الرسول (ص) مرة واحدة: 
طقلا قضئ زَيدٌ منها وَطَرَأْ زوْجناكها لكي لايكون على المؤمنين حَرَج في 
أزواج أدعيائهم»*.... ما كان مُحَمْدٌ أبا أَحَدٍ من ر جالكم وَّلكنْ رَسُولَ أللّه وَخْاتم 
التبيّن...4 (الأحزاب  30/‏ 11). 

وقال عر آسمه لسائر المؤمنين: لوَماجَعَلَ أدعياء كم أبناء كم ذلكم قَولَكُم 
بأفواهكم وَاللَهُ يََولُ الخَقّ وَهُرَ يهدي السّبيل* أدعوهُم لآبائهم هُوَ أقسَطُ عند 


(11) ألأيم وجنعه الايامئ: المرأة لا زوج ها والرجل لا زوجة له. 


ددن 


لله فَإِنْ ل تَعلّموا آباءَهُم فَإِخوائكُم في الدّين وَمُوالِيكُم» (الأحزاب 4 0). 
| *# 5 * 
أوردنا في ماسبق مثالين من ايات أخطأ العلاء في تأويلها بسبب ماورد في 
روايات مفتراة على الأنبياء. ونورد في مايأتي أمثلة من ايات أخطأ البعض في 
تأويلها دونها استناد إلى زواية: 


مه" 
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آيات أخطأوا في تأويلها 

أ- نسبة العصيان الى ادم(ع) في سورة طه حيث قال تعالى: 

«وَعصئ ادم رَبْهُ فغوئ4 (الآية .)15١‏ 

ب - في سورة الأنبياء: حيث قال إبراهيم عن تكسير الأصنام «بَل فعله 
كَبيرهُم» في حين أنه هو الذي كان قد كسّرهاء كبا قال سبحانه: 

َمْجَعَلهُم اذأ إلا كب ألم لَعَلَُّم إليهيرجُون» قالوا من فَعَلَ هابتنا 
إن لنَ ألظامين» قالُوا سمعنا فتى يَذكرهُم يقال أ لَهُ إبرَاهيمْ* قَالُوا فَأنُوا به على 
أعين آلناس لَعَلَهُم يَشْهَدُونَءه قَالُوا أأنتَ فَعَلتَ هذا ِتنا يا إبراهيم* قَالَ بل 
فَعَلَهُ كبيرهم هذا فَآسألوهم إن كانوا يَتطقونَ:* ا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 
أن آلظَانُونَ» مم تكسُوا على رُؤسِهم لقّد عَلِمتَ ما هَوُلاءِيَنطقُون» (الآيات .8ه 
16). 

.اج - أخبر الله سبحانه في سورة يوسف(ع) ان وَرَعَنَهُا"') قالوا لاخوته «إنكم 

لسارقون» في حين أنهم لم يكونوا قد سرقوا صواع الملك, حيث قال تعالمن: 

«فلم جَهرُم بجهازهم جَعَلُ السقاية في رحلٍ أخيه * 2 م أَذنَ مَؤَذْنُ يها 
ألعير نكم نسَارقون» قالوا وَأَقَبلوا عَلَيهم مَاذًا تفقدُون» قالوأ تفقدُ صَوَاعَ لَك 
وَلَن جَاء به حمل بعر وَأَنَا به زّعيم* قَالُوا تآللّه لَقَد عَلمتم مَاجئنَا لنفسد في 
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الأرض وَمَاكنا سارقين* قالوا فا جَرَادٌه إن كنتم كاذبينَ» قالوا جزاؤه من ود 
في رحله فهو جَرَاوٌه كذلك نجزي آلظالمين* قَبَدَأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 7 ه ثم 
أستَخْرجهَا من وعاء أخيه كَذَّلكَ كدنا ِيُوسف مَاكان لِيَأحْدٌ أخاه ني دين أَلَِكِ إل 
أن َشاء آللهُ نفع رجات من نَشَاءُ وَفُوق كُلٍ ذي علم ليم قال إن يُسرق 
قد سَرَقَ أخ لَهُ من قبل فَأسرُهايُوسف في نفسه وَم يها لم قال أنتم سَرْ مَكانا 
وَآللهُ أعلم به تصِفُون* قَالُوا ياأيها آلعزيز إن لَهُ أباً شيخاً كبيراً و فَحْدٌ أحَدَنا مَكَانهُ 
نا تراك من المحسنين» (لآيات 7٠١‏ -78). 

د أخبر الله سبحانه في سورة الأنبياء أن النبيّ ذا النون (ع) ظنّ أن الله 
لن يقدر عليه حيث قال تعالى: 

«وذا آلنون إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً فَظَنّ أن لن تقدرٌ عَلَيه فَنادئ في لمات أن 
لا إل إل أنتَ سُبحَائَكَ إنّي كُنتُ من آلظالمينَ* فَاستَجَبنا لَهُ وَنجمنَاهُمِنَ آله 
وكذلك ننجي المؤمنين# (الآيات 87 -88). 

قرتخي ا تقال سور الفح أله مبرعنانه. عار بدا لنفه مائفةم من 
ذنب خاتم الأنبياء وماتأخر. وقال سبحانه وتعالى: 

«إنا فتخنا لك فتحاً مُبينا * لِيَغفرَ لَك لله مَا تَقدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخْر ويْتمُ 
نعمتَهُ عَلَيكَ وَيهِديّكَ صراطاً مُستقيياً» وَيَصُرّكُ آللَهُ نصراً عزيزاً» (الآيات -١‏ 
37 ). 1 

* 0# #* 

هذه إل اياك اخرى 1 يتطترا إل انلها وتكدريبها بعد تتسير الكدرات 

وبعض المصطلحات في ما يأتي بإذنه تعالى: 


"0 


تفسبير بعض الكلءات والمصطلحات: 
أَرلا تعريف مصطلحات البحث: 


أ- أوامر الله ونواهيه: 

منْ أوامر الله ونواهيه ماتظهر. اثار مخالفتها في الحياة الدنيا فحسب ولا 
تتعداها الى الحياة الآخرة. مثل ما ورد في قوله تعالى: 

© كلوا وَآشْرَيُوا ولا تسرفوا» (الأعراف .)9١‏ 

والاسير اق تحاوة الل في كل فعل يفعله الإنسان, مثل تجاوزه الحدٌ في 
تناول الطيّبات من المأكول والمشروبء. ويرى الإنسان أثر مخالفته لهذا 24 

: من أوامر الله ونوأهيه ق'الحياة :الذتيا ولانتعداها"ال"الأغرة: و يسميان: امر 

ارشاذيا ونهيا [رشاديا. 

ومنها مايوجب فعل المأمور به ويحرم تركه ويحرم فعل المنهيّ عنه. وهذان 
تمتد آثار مخالفتهها على الإنسان إلى يوم القيامة وتسيب له العذاب. ويُسَمُيان 
بالأمر والنهي المولويّين مثل: 

ب - ترك الأولى: 


في مايصدر من الإنسان من عمل ما يكون فعل خلافه وضدّه أفضل, مثل 
الموردين الآتيين من أفعال أنبياء الله تعالئ المذكورة في القران الكريم: 


ج - المعصية: 
عصئ أمره يعصيه عصيانا ومعصية: خرج من طاعته ولم ينفذ أمره. فهو 


عاص وعصي. 
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ولفظ (الأمر) قد يأتي في الكلام بعد ذكر مشتقات المعصية, مثل ما جاء: 

9 سورة الكهف في حكاية قول موسى لمن أراد أن يصحبه: 

«ستجدّني إن شاءً أللهُ صابراً ولا أعصي لك أمراأ» (الآية 18). 

ب - في وصف الملائكة الموكلين بالنار في سورة التحر يم: 

9عَلَيها مَلائكةٌ غلاظ شدادٌ لايَعصونَ اللَهَ ما أَمَرَهُم وَيَفعلونَ مايُؤْمَرون» 
(الآية "). 

ولا يأتي لفظ الأمر في الكلام ‏ غالبا - بوضوح المعنئ مثل قوله تعالى في 
سورة طه: «فعصئ ادم رَبْه» (الآية .)١7١‏ 

وأحياناً لايذكر من عصئ أمره مثل قوله تعالى في ما جاء عن خبر فرعون 
في سورة النازعات: لِفَكَذّبَ وعصئ + (الاية .)١‏ 


د الذنب: 

إن حقيقة الذنب هو تبعة كل عمل يصيب الإنسان في المستقبل. وقد 
تخصّ هذه التبعة بعض الأعمال في الدنياء وترد على الإنسان ممّن يقدرون على 
الإضرار بالإنسان, كما جاء في حكاية قول موسى (ع) في مناجاة ربه في سورة 
الشعراء: 

وذ نَادَئ رَبّكَ مُوسَئ أن آنت آلقو أَلظَالمينَ* قَومْ فرعَونَ ألا يتقون* 
َالَ رَبّ إِنّي أَخَافٌ أن يُكَذْيُون* وَيَضيقُ صَدري وَلايَنطَاقُ لِسَانِي فَأرسِل إل 
هَارُونَ* وَشْم عَلنَّ ذَنبٌ فَأَحَاف أن يقتلون»* قال كلا فَاذهَيًا بآياتنا إنا مَعَكُم 
مستمعون»# (الآيات .)١6- ٠١‏ ا ْ 

فإن فعل موسئ كان قتله القبطي الذي جاء خبره في الآيات من سورة 
00 : 

لِوَدَخَلَ أَلَدينة على حين غَفْلَةٍ من أهلهًا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلين يقتلا تلان هذا من 


خض 


شيعته وَهْذا من عَدُوٌه فَسْتَغْائَهُ لذي من شيعته على لذي من عَدُره فوكَرَه 
نوسن قفص عليه قا هذا من عَمَلٍ لشيَطان إِنهُ عَدُوْ مُضْلّ مُبين* قال رب 
إني طلم نفسي قآغفر لي ففَفْرَ لَه نه هَُ فور يمه قَالَ رب ب)ا أنعمت 
عَليّ فلن أكون ظهيراً للُجرمين* فَأَصبّحَ في ألدينة حَائفاً يتَرَقَبّ فَإذًا الذي 
َستَنصَرَهٌ بالأمسٍ يُستصرحةُ قال َه مُوسئ نك لغري مبين» فَلَم أن أَرَادَ أن 
نبطش بألّذي عُرَعَدوُ ما ال يامُوسئ أتريد أن تقتلني كنا لت نَفسا بآلأمس, 
إن تريدٌ إلا أن تَكونّ جَبّارا في الأرض وَمَاريدُ أن نَكُونَ من المصلحين* وجاءَ 
رَجَلَ من أقصا أدبن يَسعَئ قال 000 إن املا يترون بك ليتقتلوك فَأَخْرج 
إني لَك مِنَ آلناصحين» فَحَرَجَ منها خائفاً يترقَب قَالَ رب نَجَنِي مِنَ آلقوم 
الظالمين# (الآيات .)١-16‏ 
وكان لفعله ‏ قتله القبطي ‏ تبعة في الدنيا وهي إثتمار قوم فرعون لقتله. 
زتعة عصنان آراتن اشوواهه الرارية تصسن الإقنان يق الأغرة ترا جيانا 
قالذتيا والآخرة وهى ذلوب العيد تجاة :ريه بخل انمه 


نف 


ثانياً: شرح بعض الكلهمات: 
أ ذا الأيد: 
آد. يئيد, أيدا: اشتدٌ وقويّ, وذا الأيد: صاحب القوة. 


ب اواب: 


أُوَبٌ تأويباً: رجع فهو أُوَابٌ, والأؤاب كالتواب: الراجع الى الله بترك 


الخنطلط» القور الك ررتجاون القدر المحدود فى كل شتى»: 

د أكفلنيها. 

كفله كفلا وكفالة: عاله ورعاه. وأكفلنيها: أعطني إيّاها لأرعاها. 

ه- عرق في الخطاب: 

عه وعازه: غلبه. وعزني في الخطاب: غالبني في الكلام. 

و الخلطاء: 

مفرده الخليط: الصديق والمجاور والشريك. 

00 

الظن مايحصل عن إمارة؛ وقد يبلغ الظن درجة اليقين مثل قوله تعالى: 
«وظَنّ داودٌ أنما فتناه» أىْ أيقن أنا فتناه, وقد لايبلغه ويكون دونه الى حد 
التوهم. مثل قوله تعالى في خبر يونس (ع): ظفَظَنٌ أن لَن تقدر عليه 4. 

0 د 

الفتنة: الامتحان. ويكون المعنى: أيقن داود أنا أمتحناه. 

دح : 


خْر: سقط من علوٌء وخر راكعاً أي هوئ الى الركوع. 
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فب أنات: 

ناب الى الشيء نوب ونوبة: رجع إليه مرة بعد رو وأناب العبد الى 
اللّه: رجع إليه بالتوبة من المعصية. وكذلك اعتمد عليه في ما ينزلى به. وكان 
إبراهيم (ع) ا برع إليه في أموره كلها. 


ك - فغفرنا وليغفر: 

لقره مطفرة وغفرا وعقرانا: ستره وغطاه فهو غافر وغفور, وللمبالغة غفار, 
وكل شيء سكرته فقد غفرته, وسمي ماينسج من الدروع على قدر الرأس 
ونلنى تحت القلتوة بالمقفر اند ستل الوا من والرقنة.وعفن الددنوية: ان 
سترهاء ويكون ذلك بمحو آثار الذنوب فى الدنيا وآثارها في الآخرة. 

لد اراضن: 

زلف اليه زلفاء وزلفئ, وزلفة, وأزدلف: دنا منه وتقرّب, والزلفة: القرب. 

م مآب: 

أب يؤوب ويا رايا و رجع. والماب - بها -: اسم زمان ومكان 
للأوب. 

سبق أن فسرنا لفظ الخليفة, وقلنا ما موجزه: 


ليس معنى خليفة الله في القران نوع الإنسان على الأرض كا قيلء بل 
المراذ: الآناء المتصوت من :قبل الله طداية الناس وليحكو بين الناس: كا ظهر 
ذلك في قوله تعالى لداود (ع): «يا داودُ إِنَا جَعلناكَ خَليفَةَ في الأرض فاحكم 
بِينَ الناس بالحقّ ». 

س - الخيرة: 

خاو الشى وغل عيرم عر : وشر : رقر ا تسلفعل بعرم 
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ع وطَرًا: ظ 

الوَّطرّ حاجة للإنسان له عناية بها وأهتمام فإذا بلغها ونالها قيل: قضئ 
ا 

ف - أدعياؤهم: 

الأدعياء: مفرده الدّعيٌ: من ينسَب الى قوم وليس منهم. وأظهر مصاديقه: 
المتبنئ. 

ص - سنة الله: 

النظام الذي قدّره الله لخلقه. وهسُتَةٌ الله في الّذِينَ حَلّواك أي حكم الله 
وتريعنة الت الطااع لانو شق اك الأساء يعن ار سسل, 


ص 
ام 


و 


ق - قنزرا يقدونا: 

قدر الله الأمر يقدره: دبره أو أراد وفوعد, وقدر الله الررن يدر جعله 
بعدودا فنا 

اه 

جَذّ الشيء جَذَاً: قطعة؛ فالشيء مجذوذ, وجذّه كسره وفتته. والجذاذ المقطّم 
أو المكسر. 

قوت فلي 

نجوه الشسات مي كل شيم ويقتال اللعين والاأمة لطا جهاااءزالنعن: 
الكائل من الرجال: والراديه هنا الات من الرجال: 


كيب تكسو 
آم - ََ ل" ع م مع ء» اس 90 
لسن راسه ونكس على رأاسه: طاطا راسه دل" واتنكسارا. 


ع 


ض - السقاية: 
السقاية: ألإناء يسقئ به وقد يكال به. 
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لي ايده 

الت متهم حملهم تن الميرةبوقة يتان للرجال الخال معاء كنا يقال لكل 
تهنا توتحايهة" العير. 

غ - صواع: 

المراد بالصواع هنا: صاع الملك وهو السقاية المذكورة قبله. 

5-86 

عه زعم زعا وزعامة: ضمن وكفل فهو زعيم. 
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ثالثا: ناويل الأيات: 
اللفوى: .وتانياً بإبراة:الزوايات عن أئنة آهل البيت فى :ذلك: 


تأويل الآيات بحسب معنى الألفاظ في لغة العرب: 


أ- خبر إبراهيم(ع) في كسر الأصنام: 

في قوله (ع): طبّل فَعَلَهُ كبَيرهُم هذا فآسألوهم إن كانوا يَنطقون4 (الأنبياء 
)١‏ تورية, والمعنئ في الكلام: فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. ويعرف ذلك من 
قوله تعالى بعده: «لقد عَلمتَ ماهؤلاء يَنطقون4 (الآية 70). 


ب - خبر يوسف مع إخوته: 

قصدوا من قوهم لأخوة يوسف «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون4 أنهم سرقوا 
يوسف (ع) من أبيه. 

أمَا صواع الملك فقد قالوا عنه (نفقد صواع الملك). ولم يقولوا سرق صواع 
الماقى وق هذا الكلاره رسا توينية كا اتضح عا براه 


ج - خبر رسول الله بعد الفتح: 

قال سبحانه في سورة الفتح: 

«إنا فَتَخنا لَك فَتحَاً مُبيناً* لِيَغفرَ لَك أَللَهُ ما تَقدُم من ذَنْبكَ وما تحر وَيُتمُ 
نعمَنَهُ عَلِيكَ وَيَهِديَكَ صراطاً مُستَقيمأً* وَيَنصَرّكَ أللَهُ صر غزيزاً»* هُرَ الذي 
نْزَلَ السَكيئّة...» (الآيات ١‏ -1). 
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تفسير الكلمات 

أ فتحنا: ظ 

المراد بالفتم هنا: صلح الحديبية وقد سياه الله فتحاً لما أعقب من كسر 
شوكة قريش, وعدم استطاعتهم مناوأة الرسول (ص) وتجهيز الحجيوش لمحار بته 
وفتح الرسول (ص) مكة بعد ذلك. 

ب - ليغفر: 


ج - ذنبك: 

قال الراغب: (الذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيءء يقال: أذنبته ‏ أي - 
أصبت ذنبه. ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه). (وهذا يسمئ الذنب: تبعة 
اناا بذنب الشيء. وجمع الذنب: ذنوب. 


تأويل الآية بحسب معناها اللغوي: 

كان من خبر صلح الحديبية مارواه الواقدي في المغازي وقال ماموجره: 

ونْبّ عمر الى رسول الله (ص). وقال: ألسنا بالمسلمين؟ قال (ص): بلى. 
قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟ فقال رسول الله (ص): أنا عبد الله ورسوله 
ولن أخالف أمره ولن يضيعني. وجعل - عمر ‏ يرد على رسول الله (ص) 
الكلام. وتكلم مع أبي بكر وأبي عبيدة في ذلك فردا عليه. وكان يقول بعد ذلك: 
لقد دخلني يومئذ من الشك وراجعت النبي (ص) مراجعة ماراجعته مثلها قط.. 
الخير!" 


(114) نقلته بايجاز من مغازي الواقدي /١(‏ 5705 307). 
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ونزلت الفجوره ل بن الصلح فتح للرسول وللمسلمين. وأن ما كان 
المشين كو انا للرسول في ماتقدّم من قيامه بمكة بتسفيه أحلامهم وعيب 
اطتهم, وفي ماتأخر من قتله إياهم في غزوة بدر وغيرها. قد ستر الله جميعها 
بذلكم الصلح الذي أنتج كل تلكم الفتوح. وإن قوله تعالى في هذه السورة: 
ماتقدّم من ذنبك وماتلأخر. كقوله تعالى ني حكاية قول الكليم موسئ بن 
عمران (ع) في سورة الشعراء: هرهم عَايَ ذَنبٌ فأخاف أن يقتلون» (الآية .)١4‏ 

وبناءً على ما ذكرناه يكون ذنب الرسول في مقابل قومه كذنب موسئ(ع) 
في مقابل الأقباط بمصر. 

95 95 # 

نكتفي بهذا المقدار فن بيان تأويل الآيات بحسب معناها اللغوي. ونورد 

في مايأتي بحوله تعالى تأويل الآيات من الروايات: 


ححا 


تأويل الآيات قٍ روايات أئمة أهل البيت (ع): 

روئ الصدوق أن الخليفة العباسي المأمون جمع للامام علي بن موسئ 
الرضا (ع) أهل المقالات.من أهل الإسلام والديانات من الهو والتضارف 
والمجوس والصابئين. وكان فيهم على بن الجهم من أهل المقالات الاسلاميين. 
فسأل الرضا(ع) وقال له: يا أبن رسال الله" اتقول بعضية الأنيناء؟ قال: بلى. 
قال: فها تعمل ف قول الله عر وجل: الأوعصئ آَدْمْ رَبْهُ فغوى #؟ وقوله عر وجل: 
ووذ النون إذْ ذهب مَُاضبا َظنّ أن أن تقر عَليه4؟ وقوله في نوست «ولقد 
هَمتَ به وهم بها#؟ وقوله عر وجل ف داود: «وَظَن داود أنه فتناه #؟ وقوله في 
محمد ان ): «وتخفي في نفسك ما اللَهُ مُبْدِيه وَتَخشى الناس واللهُ أحقٌّ 
ان تخشاه# ؟ 

فقال مولانا الرّضا عليه السلاء: وَيْحَكَ يا عَليَ! اتق الله ولا تنسبٌ إلى 
أنبياء الله القواحش وَلآتتَأُول كتابٌ الله بر أيكء فَإِنْ الله عرّوجَل يقول: 
وَمايَعل تأويلَهُ إل اللَهُ وَالرَاسحْونَ في العلم» أمَا قوله عَرَّوَجَلٌ ف آدم 57 
السَلام: «وَعصئ آدَمُ ربّهُ َغَرى»م فإنْ الله وجل لق دم حجة في أَرضه. 
وَحَليفتهُ في بلادو ل يحل لجن كانت المحصية بن آَم في الجن لا في الأض. 
ل مُقَادِير ا الله عر وجل فل أشبطً إلى الأرضٍ وجعل له ا عَصَ 
بقوله عَرّوَجَل: «إنْ الله أضطفى آدَمَ وَنوحاً وَآل إبراهيم وَآلّ عمران عَلىْ 
العالمين». 

وَأمَا ول ل ءو النون إِذْ ذَهَبَّ تناح فلن ان لى لك علب 4 
إنما ظْ أن الله حل ا عَليه رزقه. أله تسمْع قول الله ا 
دِوَأما | إذا ما آبتلاه فَقدَرٌ عَلِيه رزقه4؟ أي صَيّق عَلَيْه. وََو ظَنّ أن الله لايقدرٌ 


ف 


َأمّا قولهُ عَرَوَجَلَ في يُوسُفَه لوَلَقدْ منت به وَهمْ بهاع فإنها منت 
بالخصية, وهم يُوسف يقتلها إن أجمرتهُ لعظم فاذاحاك نر نا الل عد فليا 
والفاحشة, و ا «كذلك لتصرف عَنَهُ السوءم! ؛ يعني القتل «والفحشا ء#؛ 

تعتى الرنا. 

و داود فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال على بن الجهم: يقولون: إن داود 
كان في محرابه يصلي إذ تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن مايكون من 
الطيور. فقطع صلاته وقام ليأخذ الطير فخرج إلى الذان فخرج في أثره نطاز 
الطير إلى السطح, فصعد في طلبه فسقط الطير في دار اوونا بن عان: فاطلع 
ذارةتق اث الطين: فإذاامراة: اورينا تتعسل فلا انظ إليهاهواهاء وكان أورنا 
قد أخرجه 5 بعض غزواته. فكتب إلى صاحبه أن قم وزيا أمام الحرب. فقدم 
فظفر أوريا بالمشركين. فصعب ذلك على داود. فكتب الثانية أن قدّمه أماء 
التابوت, فقتل أوريا رحمه الله وتزوّج داود بامرأته. فضرب الرّضا عليه السلام 
بيده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, لقد نسبتم نبي من أنيياء الله إلى 
التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير, ثم بالفاحشة, ثم بالقتل! فقال: يا أبن 
رسول الله! فا كانت خخطيعته؟ فقال: ويحك إن داود إنا ظنّ أن ماخلق الله عر 
وجل خلقاً هو أعلم منه. فبعث فبعث الله عرّ وجل إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: 
«خصان بَغى بَعضنا عَلِىْ بَعض فَاحكم بِينَنا بآلحَقَّ ولا تشْططْ واهدنا إلى سَواء 
الصراط» إِنْ هذا أ لناطة وسسيعون عه ول نحص واعدة فقال أكفلنيها 
وَعَزِي في المخطاب» ََجَلَ داه عليه السلام عَلْ المدّعئ عليه فَقَالَ: لذ 
ظَلَمَك بسَؤال تَعبك إلى نعاجه» فَلمْ يسأل المدّعي ايند على ذلك. وم يُقبل 
على المع عليه فيقول: ماتقول؟ فكانّ هذا خطيئة حكمه. لا مادّهَبتم ليه ألا 


تسمع قول الله عرّ وجل يقول: «إيا داوَةُ إِنَا جَعَلناكَ خَلِيفَةَ في الأزرض فآحكم 


يفف 


بين الناس, الح 4 إلى آخر الآية. فقلت: ياآبن رسول الله فا قصته مع أوريا؟ 
فقال الرّضا عليه السلام: إن المرأة في أيّام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل 
لاتتزوج بعده أبدا, وأول من أباح الله عرّ وجل له أن يتزوج بغرا قتل بعلها. 
ذاو نذلقه الدع قن رهلا ارواة ديك 

وفي خبر داود خاصّة عن أمير المؤمنين الإمام عل (ع) انه قال: 

ما أرق رع يدع اددارة ادامرا أرييا الا علدت حديو يهنا 
للنبوة وَحَدَأللِسُلام .90" 

والمعنئ: (مَنْ قال إن داود تروْج بامرأة أوريا) أي قبل استشهاده في رواية: 
الع حدت مساويت وار 1 عل سار ويه التصاض بجلا 2 نماثة بوتت اورف انه 
زفق جد الفرزية :عل الانياء 3 

وروى الصدوق - نضا عن الإمام الصادق (ع) مثل الرواية الأولى. وفي 
رواية قال: إن المرأة في أيَام داود (ع) كانت إذا مات بعلها أو قتل لاتتزوج بعده 
اب اء :وار ل امن أباح الله عزّ وجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود (ع)., 
فتزوج بامرأة أوريا لا قتل وانقضت عدّتهاء فذلك الذي شق على الناس من 
قتل أوريا "ا 

ولو قيل إن ما أوردتموه معارض با رواه القَمي في تفسيره أنه قال 


(0؟) البحار /١١(‏ 77- 78) عن أمالي الصّدوق  50(‏ 07) وطبعة أخرى (10 - 11)., 
وعيون الأخبار .)٠١8- ٠١4(‏ 

(11) تفسير الاية بتفسير مجمع البيان ونور الثقلين وتنزيه الانبياء للشريف المرتضى ص 17. 

(107) تفسير الآية بتفسير الخازن (8/4") والفخر الرازي )١197/70(‏ ونور الثقلين 
(غ/3غ8). 

(14) البحار )14/١4(‏ وراجع تفسير نور الثقلين (41/4]) نقلا عن. عيون الأخبار. 


ريف 


مأموجزه: 

إن داود (ع) كان في محرابه يصلى فاذا بطائر قد وقع بين يديه فأعجبه 
جداً ونسي مأكان فيه فقام ليأخذه. فطار الطائر فوقع على حائط بين داود وأوريا 
كان داود قد بعثه في بعث ‏ فصعد داود الحائط ليأخذه. فرأئ امرأة جالسة 
تغتسلء فلا رأت ظله نشرت شعرها وغطت به بدنهاء فافتئن بها داود ورجع الى 
محرابه. وكتب الى صاحبه في ذلك البعث أن يسير وا للامرتع كيعاوكيت 
ويوضع التابوت بينهم وبين عدوهم ويقذم اونا بين يدى التابوك فقدمه 
فقتل د الحديق نطول 1" ٠‏ 

قلنا: إن هذه الرواية قد جمع فيها راويها الروايات المتعددة الواردة في 
تفسير الآيات بتفاسير مدرسة الخلفاء. وأضاف اليها من خياله بعض القولء ثم 
رواها عن الإمام الصادق (ع). ونحن ندرس متن الرواية دون التعرض لسندها 
ونقول: ظ 

ل - قال: في الحديثين المتعارضين: ذروا ما وافق أخبار العائّة. ا 

ثانيا - ورد بخصوص خبر أوريا المذكور عن الامام جعفر الصادق(ع) أنه ٠‏ 
عندما سئل عنه وقال له الراوي: 

ما تقول في ما يقول الناس في داود وآمرأة أوريا؟ 

فقال: ذلك شيء تقوله العامة !"" 

في هذا الحديث صرّح الامام الصادق (ع) أن منشأ قول الناس في داود 
وأرملة أوريا هم العامة أي أتباع مدرسة الخلفاء. إذأ فقد انتشر منهم هذا القول 

(11) البحار 1١ /١4(‏ -15) عن تفسير القمى (618-0617), والتتمة في كتاب 
الاسرائيليَات وأثرها في كتب التفسير ط. بيروت الاولن ص 777. 


(؟) راجع معام 00 رك/ددا). 
)"١(‏ البحار ٠0/١5(‏ 


2> 


الى مصادر الدراسات بمدرسة أهل البيت. وقد سَمينا هذا النوع من الروايات 
بالروايات المنتقلة؛ أي المنتقلة من مدرسة الخلفاء إلى مدرسة أهل البيت 9" 


وإذا بحثتنا عن مصدر هذه الرواية بكتب التاريخ والتفسير بمدرسة 
الخلفاء'"' وجدنا أن رواة هذه الرواية بم يرووها عن رسول الله (ص) وم يقولوا 
أن رسول الله (ص) قال ذلك. ما عدا رواية واحدة رواها السيوطي في تفسير 
الآية عن يزيد الرقاشي عن أنسء وقد بِيّنا في هذا البحث زيفها في ماسبق. 

5 قصة زيد وزينب: كسر الرسول (ص) بتزويجه زينب من زيد قانون 
التكافؤ في النسب من أعراف الجاهلية واستبدله يقانون التكافؤ في الإسلام, 
وعد هذا الإتجاز العظيم أمره الله تعالل أن يكسر. ب بزواجه من مطلقة زيد. 
قانون التبني من أعراف الجاهلية, وفي عمله هذا شابه عمل النبيّ داود (ع) في 
زواجه بارملة اوريا وتبديله بدلك قانونا جاهليا بقانون إسلامي. وكذلك يفعل 
الأنبياء في إجراء الاحكام الاسلامية. وهكذا فعل الرسول (ص) - أيضأ ‏ في 
إبطاله قانون الرّبا وقانون أخذ الثأر الجاهليّين في حجّة الوداع بابطال ربا عَم 
العباس واهدار دم ابن عمه.!*"ا 


0 2# 2# 


(1") راجع بحث الروايات المنتقلة في (ج؟) من القران الكريم وروايات المدرستين. 

(*1) راجع تفسير الآية في تفسير الطبري. والقرطبي وابنٍ كثير والسيوطي. 

(4؟) في سيرة ابن هشام ط. مصر عام ١5857‏ (5078/4) أن رسول الله (ص) قال في خطبته 
3 عه 0 (... عليها. وإن كل ربا موضوع. ولكن لكم دوس أموالكم ل تظلمون ولا 
ظلمو 1 قضئ الله أنه لا ربأء وإن ريا عّاس بن عيّد المطلب موضوعٌ كله. وإن ن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع. وإن أل دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. ركان مها 
في بني ليث فقتله هذيل» * فهو أول ما أبدأً به من دماء الجاهلية. 


١ 


ه هي الحقيقة في أمر ذواج النبيّ داود (ع) بأرملة أوريا وزواج خاتم 
الأنبياء (ص) بمطلقة آبنه المتبنئ زيد. غير أن انتشار الروايات الإسرائيلية في 
تأويل قصص الأنبياء السابقين. والروايات المختلقة في تأويل ماعداها في بعض 
كتب التفسير وبعض مصادر الدراسات الاسلاميّة الاخرى حجبت رؤية الحقّ 
عن الباحثين. وجعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا. واشتهرت تلك 
الروايات وراجت في الأوساط الاسلامية لما كان فيها من تبرير لتورط بعض 
أفراد السلطات الحاكمة في قضايا شهوة الجنس. كبا إن صدور المعاصي من 
أمثال يزيد ابن معاوية واشباهه من خلفاء بني مروان بعده وبطرائهم هو الداعي 
لعامة مانسب إلى الأنبياء والرسل (ص) من المعاصي ونفى العصمة عنهم, 
وتأويلهم الآيات في حقهم با يدفع النقد عن بعض الخلفاء. 
2 ظ ** ٌ*ه 

بعد الانتهاء من ذكر صفات المبلغين عن الله ينبغي أن ندرس في البحث 

الآتي كيفية المعارك التي خاضوها مع طواغيت عصورهم ومع المترفين من أمتهم 


ف 


)00( 
(معارك الأنبياء) 


معارك الأنبياء حول الربوبية: 

إن تاريخ العبراثة السوازية يدل عل أن شل الجبابرة الذين .زفقو بوه 
الأنبياء كان محور صراعهم (الر بوبية) لا (الخالقية). فقد كان أكثر أقوام 
الأنبياء يُقرّون بأن الله خالق جميع الموجودات وإن كانوا قد يسمونه باسم 
اخر؛ مثل اليهود الذي يسمون الله (يهوه). كا أخبر الله عنهم وقال تعالى: 

أ- «وَلَئن سَأَلتَهُم من خَلَقَ السّموات والأرض لَيَقَولُنَ الله» (لقبان .)١6‏ 

ب - وَلَئْنْ سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السّموات والأرض لَيَقُولُنٌ حَلَقَهُنٌ العزيرٌ 
العليم# (الزخرف 1). 

ج - لوَلَبِنْ سَأَلتَهُم من حَلََهُم َيقولْنَ اللهُ أن يُؤفَكُون» (الزخرف 87). 

ونبدأ بذكر .عركة كليم الله موسئ (ع) مع فرعون لوضوح أبعاد المعركة 
فيها: 


ينف 


موسى الكليم (ع) وفرعون: 

جاء في القرآن الكريم مرّاتٍ كثيرة ذكر قصة موسى الكليم (ع) وطاغوت 
عصره فرعونء ومن جملتها ما جاء في سورة (النازعات): 

إن فرعون بعد أن حاجحجه موسى (ع) وشناحن الآنات الالمة التي كانت 
معه جمع جمعاً عظييأً من أهل مصر ونادق فيهم: 

«أنا رك الأعلى* (النازعات 54). 

وهو يعني من قوله هذا انه إذا كان لللايداء ح طلا مرت يعاكه ورلعة 
ويربيه ويسنّ نظاماً لحياته, فإ فرعون - أيضاً - يقول #أَلَِيسّ لي مُلْكُ مِضْرٌ 
وَهذهِ الأنهار تجري من تحتي*» (الزخرف .)68١‏ 

إن فزعون مضز.ق ذلك الزمان كان يملك كل ما فى .مص وكل بهد فإنه 
كان بر أنه هو الذي يطعم المصريّينء ويمدّهم بها يحتاجون إليه كافة. إذا فهو 
النذق بر تبهم:.وهو الذى .ينيف . أن نشرخ نظاماً لحياتهم, فإذا ما شرّع: أن 
إلا سرائيلي يجب أن يخدم المصريٌّ يكون ذلك شرعا ودين يجب العمل به. وإذا 
ع نظاماً بذبح أبناء الاسرائيلين واستحياء نسائهم. فذلك دين يجب العمل 
به. كان هذا معنى قول فرعون إأنا رَبَكُمُ الأعلى» وم يدع في قوله هذا أنه 
خلق السموات والأرض مما فيهما وما بينههما. 

فباذا كان يقول له موسئ الكليم (ع)؟ وماهي الرسالة التي عور عزو بو دوه 
هارون بتبليغها لفرعون؟ إن الله سبحانه وتعالى عَيّنها في خطابه إيّاهما وقال لطما: 

«أذهَبًا إلى فرْعَونَ إنهُ طَغَئ... فأنياه فقولا إنا رَسُولاً رَبك فَأرْسلُ مَعَنا 
بني إسرائيل ولا د قد جئناك بآية من رَبَك» (طه 87-47). 

شول لان قاس 7" 

يا موسئ ويا هارون اذهبا الى فرعون فقولا إنا رسولا ريّك الذي أنشأك 


ل 


وربّاك وأكملك, قولا له أنت مخطىء يا فرعون في ادّعائك الربوبية» وإن معنا 
ا وشاهدا من ربك على صدقنا. 

وفك ما هده فرعون آيات الله مع موسى كاير وحاججّه وقال: إن كنتما 
لاتقبلان ربوبيّتي. وتقولان إن الر بوبية لغيري وعلينا أن نأخذ نظام الحياة منه. 
فمن هو هذا الربٌ؟ 

«فمن رَبُكما يا موسئ» (طه/ 198). 

أورد القران هنا بإيجاز جواب موسى بع لفرعون وقال: 

قال رَينا الذي أعطئ كل شيء خَلقَهُ ثُمّ قد » (طه/ 00). 

اي نم خلق كل شيءٍ وفصّل تام خلق الشيء ء في سورة الأعلى حيث قال 
تعاى : 9 فسوى 4, أى هيأه لقبول الهداية «وثم قذر» حياته #وفهدى»# كل 
صنفف من الخلق با يتناسبٌ وفطرته. وهدئ صنف الإنسان من الخلق بواسطة 
الرضيل: ظ 

وأراد فرعون أن يلقي الشبهة في استدلال موسئ (ع) هذاء وقال: «قَما َال 
القرون الاوإ» (طه .)0١‏ أي إذا كان الربّ يهدي الناس الى النظام الذي 
مرخ لم بواسيطة الزسل فكيف تهتى الرت القزون الاول؟ .ومن هم الذين 
ازعلهم التو وكيك كاك خرالفهد: 

قال موسى 00 

لعلمُهًا عند رفي في كتاب لايضل ولا ينسئ # (طه/ 61). 

إن علم أوائك المرون عند الرب مكتوب فى كتاب ليضل ولااينسى. 
وفصل موسى(ع) شرح صفات الربٌ وقال: 

«الذي جَعَلَ لكُم الأرضٌ مهدا وَسَلَكَ لَكُم فيها سبلا وَأَلَ مِنَ السّماء ا 
فأخرجنا به أزواجاً من تبات 5 2 شَتَى * كلوا وارعّوا أنعامّكم إن في ذلك لآيات لاولي 


النهئ > (طه/ ”اه غهة). 


اكلا 


في هذا المقطع ذكر القران احتجاج موسى (م) في مقابل قول فرعون 
«أليس لبي مُلك مصر وهذه الأنهارٌ تجري من تحتي # (التخرف ,)0١‏ وه قال 
له وللملاً من حوله: إن ربكم هو الخالق الذي خلق الأرض وجعلها بمقتضئ 
ربو بيته مهدا للإنسان وشق فيها طرق للسير, ومنها أرض مصرء وأنزل من السماء 
المطر الذي يتكون منه الأنهار. وكا نهر التولنرابه أخرج من الأرض بسبب 
الماء نبات الأرض متاعا للانسان:والحيوان: 

2 فرعون بهذا المنطق 8 وأرادٌ أن يلقي شه في حجج حي ١‏ 
الات 5 اخر اله سيخانهبرتفان عن :موففه وقالء نار لقد اريناة انان كلها» 
له 63) - الكونية العامة وما جاء بها موسى (ع) من اياتٍ خافة دب 
فر عَونْ ا برقال لأَجئتَنا لتخرجنا من أرضنا بسحركٌ يامُوسئ* فَلَتأتينك 
بسحر مثله فاجعل بَيننا وَبينك مَوعداً لانخلفه نحن ولا أنت مُكاناً سوئ » (طه 
' 6 < 

إن موسى كان من بني إسرائيل وهم غرباء في أرض مصر مستعبدون 
لأهلها. وأراد فرعون بقوله «أجثتنا لتخربجنا من أرضنا» أن يهيج الملأ من حوله 
عل وين الشريةةترايضا القن الشبهة في آيتي العصا واليد بقوله #بسحرك 
ياموسئ » وقد كان السّحر منتشراً في أرض مصرء وفيها العدد الكثير من أتباع 
فرعون, والسحر تخييل لا حقيقة له. وخداع للبصر والحواس, وقد يصل الى 
خداع الإحساس عندما يشاهد الإنسان أشياء لاوجود طاء وكانت آية موسى 
من صنع فدرة الله سبحانه وتعالى التي جعلت النار بردا وسلاما على 
إبراهيم (ع). ولكن أن للعاكة فق الثاننى قزة تمبية المق عن الناظل والستشييل 
من الحقيقة, ثْمّ إن الكثرة قد تغلب, وهذا كله اقترح فرعون من موقع القوة 
على موسى (ع) وقال: «نلنأتينك بسحر مثله فاجِعّل بيننا وَبَينك مُوعداً 
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لانخلفة نحن ولا أنتَ مكاناً سوئ » (طه 8مة). 
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إن افرضون تعد ل مضلا ول وني رغ )تين الود فل 
موسى (ع) التحدّي واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة حيث يأخذ 
النا س فيه زينتهم؛ ويتجمعون في الميادين المكشوفة وقال: «مَوعدُكم يوم الزينة 
وَأَن يُحَشَرَ الناس ضحيئ » (طه 01) 57 أنسب الأوقات في النهار ظفَتَوَلَ 
فَرَعَوْنْ فَجَمَعَ كيده 4 أل 

وجاء ذكر جانب اخر من مواجهة الكليم مع فرعون في سورة الشعراء. حيث 
أخبر الله سبحانه عن ارسال موسئ وهارون (ع) إلى فرعون ونتيجة المواجهة 
وقال: طفَأَتيا فِرِعَونَ فقولا إِنَا رَسُولا رَبٌّ العالين.... قال فرعَونُ وما َب 
العَالمين:* قال رَبّ السَّمُوات والأرض وما يَينهُها إن كنتم مُوقنين* قال لن حَولَهُ 
ألا تستمعُون* قال رَيكُم وَرَبّ آبائكم الأوّليني قال إن رَسُولَكُمْ الذي أرسل 
إليكمْ لْجنون* قال رَبُ المشرق والمغرب وما بَينهُها إن كنتم تَعقلونَ4 (الشعراء 
.)١8--37‏ 

ربعن طلم فررضورن انمق موسى(ع) ورؤيته أيتي العصا واليد. «قال 
للملا حولّهُ إن هذا نساحرٌ عَليم؛ ريد أن يُخْرجَكُم من أرضكم بسحره قماذا 
مر ون قالوا أَرَجِهْ رَأخَاه وابفث في المدائن حاشرين * يَانَوُكَ بكلّ سَحَارِ عَليم* 

فَجَمعٌ السَحَرَة الميقات و مُعلوم * وقيل للناس, هل أنتم مجتمعون * َعَلّنا 

اله إن كانوا هُمّ الغالبين* فَلًَا جاءً السّحْرَةٌ قالوا لفرعونَ أن لّنا لأجراً 
2 كنا نحن الغالبين»* قال نَعم وَإِنَكُمْ إذاً كن المعرّبين»ه قال نَهُم موسئ ألقُوا 
ماأنتم مُلقون* فَأَلقَوا حبالَهُمْ وَعصيّهُم وقالوا بعزّة فرعَونَ إنَا لَنَحنُ الغالبون» 
(الشعراء 74 54). ْ ْ 

وفي سورة الأعراف : 

هفل ألقوا سحروا أعينَ الناس واستّرة بوهم وَجاءوا بسحر عَظِيم* وَأوكينا 
إلى مُوسئ أن ألق عَصاك فإذا هيّ تلقف ما يأفكون». . وألقي السك 
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ساجدين * قالوا آمَنا بَرب العالمين* رَبُّ مُوسئ وَهارُون* قال فرعُونَ آمُنتم به 
َل أن آذَنَ كم إن هذا لَكُرٌ مَكَربمُوهُ في المديئة لشُخْرجُوا منْها أهلها فَسَوف 
تعلمون* لافَطْعَنٌ أيديكم وَأَرِجِلْكُمٍ من خلاف ثم ِصَلَبَنْكُم أجمعين» قانُوا إن 
إلى رَبْنا مُنقلبُون وما تنقمُ ما إلا أن آمَنَا بآيات رَبّنا لا جابنا رَيّنا أفرع عَلْينا 
صَيرا ور فنا مسلمين» (الآيات 111-5717). 

وتسور الكعراده 

طقال فْرَعَوْن إنْهُ لَكَبيركمُ الذي عَلّمكم السّحْرَ» (الآية 8]). 

هه الآبااك سام عو تسا موي اند قال لفرهورةه إنا مول يك 
حقناك بابة مو ير بك: 

ون الآيات الماظية حكن القران عن فرعوين أنه قال لأهل عضر 

«إأنا رَبُكُم الأعلى». 

أن موس '(ع] ارحى اليه أن رقو ل لمرعوم: 

«إنا رَسولا رَبَكء جئناك باية من رَبك »#. 

وأن فرعون قال: 

ِفَمَن ربكا يا مُوسئ»!. 

وأن موسى (ع) قال له: 

9رَبنا الْذي أعطئ كل شَيءٍ خَلقَةُ ثم قد ». 

وانه اجاب عن علم القرون الاولى انه: 

لإعند َي الذي جعل لكم الأرض مهداً». 

ولي مورد آخر: فقولا له: «إنا رَسولا رب العالمين»©. 

وأن عون قال: #وما رب العالمين؟4. 

وأن موسئ (ح) قال: «إربٌ السّموات والأْض وما بَينهُها4. 


«ربَكم وَرَبُ آبائكم الأوّلين4. 


كذف 


طرَبٌ المشرق والمغرب وما ينهم 4. 
أن السحرة لا رار انه الصا اتسنا أفكون تالو 
7 ِرَبٌ العالمين رَبٌ موسئ وهارون4. 
نهم قالوا لفرعون نا قال هم طحن أيديكم أملكن: 

0 إنا إلى رَبنا مُتقلبون* وما تنقمُ منا إلا أَنْ آمَنا بآيات 50 
رَّنَا أفرغ عَلَينا صَبرا وَتَوَفْنا مُسَلمِين». 

يتضح جلياً تما جاء في القران الكريم: أن مواجهة الرسولين موسئ 
وهارون (ع) مع فرعون ونه قد تعددت, وتعددت المحاورات بين الرسولين 
وبينه. كا تعددت الآيات: الطوفان. والجراد. والقمل. والضفادع, والدم. وأن 
الاوراكة كلها “كاتف تدور سول الريوبية. وأن الرسولين كانا يقولان: رَيْنا 
وربكم هو رب العالمين رب السموات والأرض ممابينهما ورب القرون الأولى. 
رب المشرق والمقرب وما بينهما ورب آبانكم الأولين. وأن رب الجميع واحدء وهو 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هت دان اللسهرة ادركوا أن 0 كان 
تخي لز نحتينة اقم وآن اأثر التمض يتعهي: :ران المضق والحيال - - التي 
كانق تعوج ق:الساحة كالديات كانى تعر ال بعالتها الآرل عسي وحيالا. 
ولكن آية العصا ابتلعتها حعها وم يبق منها عين ولا أثر وهي خارجة عن قدرة 
غير خالقها ربّ العالمين فقالوا: امنا بربٌ العالمين. ربٌ الرسولين موسى وهارون 
(ع) الذي أرسلها هداية الناس 
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معارك إبراهيم (ع) حول توحيد الإلوهيّة والربوبيّة: 
قبل عصر موسئ الكليم (ع) بدهر. جاهد إبراهيم الخليل أنواعا من 
الشرك يي عضصره منها: 


أ- جهاده في توحيد الالوهية: 

حكئ الله خبر جهاد إبراهيم مع قومه في توحيد الالوهية في سور الأنبياء 
والشعيراء والقسافاتة» فى كل متها حكن عن حانت من ين جهاد» وكيك 
حاججهم في مايعتقدون. وأنه انتهى الأمر بكسره آلْتهم وإلقائهم إيّاه في النا 
وكيك حمل :الله النار عليه يردا ولام :ناك الخددق خولة لتدرسن. سيان 
ما فعله في شأن توحيد الر بوبية باذنه تعالى: 

«قالوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هذا بآتنا يا إبراهيم قال بل فَعَلَهُ كَبيرهُم هذا فَاسَأَلوهُم 
إن كانوا يُنطقون». 

أي فعله كبيرهم فآ سألوهم إن كانوا ينطقون. ونا كانت الأصنام لاتنطق 
فان كبيرهم لم يكسرها. هاهنا كلم الخليل قومه. 

أخير الله عن محاججة إبرا فيع (ع) مين اتخنوا الكواكب أرباياء ول 
يخبرنا بأيّ معنى آتخذوها أرباباء وقد وجدنا في أخبار المشركين أن منهم من كان 
لايفرق بين الربٌ والاله, وأن الأنبياء والرسل (ص) كانوا يجاهدون مشركي 
امهة ق توحين الربوبية كنا ماه سانقا. 

وقد أخبر الله عا جر لابراهيم (ع) مع عبدة الكواكب في سورة الأنعام, 
وقال: 

« و كذلك : ثري إبراهيم مَلْكُوتَ السموات والأرضٍ رَليَكُونَ من الم قنين* 
لا جَنُ عَلَيه اليل رَأى كوكبا َال هذًا رَِ فَلَم قل فال لاأحبٌ الآفلين» فَلم 


لوك 


رأ فرعا هذا َي َأ ال لين م تهدني يي لخو م لقم 
ني : بريء مم تشركون* 8 وَجَهِتَ وجهي لذي قط ألسيّاوات رض 
حنيفاً رَمَا آنا من ألمْشركين»* وحاجه قومة قال أُحاجوني في آلله وقد هَدَان 
وَلَأأخافٌ ما تشركونَ به إلا أن يَشَاءَ رَب شيا وَسِمَ رب كُلَّ شَيءٍ علماً َب 
َتَذ كرون »# (الآيات ه8/ا  .)8١‏ 

كلم الخليل هنا عبّاد الكواكب من قومه بلغتهم في معنئ الربّء وكان قوله 
(هذا ربي) للكوكب والقمر والشمس على سبيل التورية والاستفهام. أي أهذا 
ربي؟ مثل قوله لعبّاد الأصنام عندما كسر أصنامهم وسألوه. 


ب - جهاد إبراهيم (ع) في توحيد الربوبيّة بمعنئ تربية الأجسام: 

كان كثير من البشر في العصور القديمة يعتقدون بتأثير الكواكب على 
عالمنا هذا وما فيه من إنسان وحيوان ونبات بإنزال المطر وحبسه, ونشر السعادة 
والشقاء للانسان, والجدب والرخاء والصحة والمرض في مجتمعه., وكثرة الموت 
وقلته للانسان والحيوان والنبات. ونشر المحبّة أو النفور بين الاثنين. أو إلقاء 
محبة انسان في نفوس الآخرين. وما شاكل كل هذه الامور, ومن ثم يجر ون 

بعض الطقوس العبادية مع تبخير العود ذي الرائحة الطيّبة وسائر الروائح 
العطرة, ويتلون أوراداً وأدعية ويطلبون منها الخير ودفع الشرّ وقد قرأت شيئا 
ذلك في مخطوط منسوب للسكاكي (ت1755ه): فيه أنواع من الطلاسم وأدعية 
ومناجاة لبعض الكواكب مثل الزهرة والمريخ وغيرهماء وأحيانا في الخطاب 
لبعضهم يخاطب با سم الربٌ. ولم يثبت عندي أن الكتاب من تأليف السكاكي. 
رذكز أبن التديوت أنضا بق احباز الضحابة من المقالة"التالسنة من الفهرييت 
عن بعض فرق الصابئة أنهم يعبدون بعض الكواكب وهم طقوس خاصة 


مين 


(1) 


ج - جهاد إبراهيم (ع) في أمر توحيد الربٌ المشرّع للنظام: 

أخبر الله عن ذلك وقال في سورة 0 

00 ترّ إلى الذي حاج اراق في رَبّهِ أن اتاهُ اللّهُ الملك إِذْ قال اياون 7 
الذي , تحين ونميت قال أنا أحبي وأميتٌ قال إبراهيم فَإن الله يأتي بالسعين د 
المشرق فأت بها من ا مغرب فبهت الذي كفر... 44 ( (ألأية 504؟). 

إن منطق الخليل فى هذه الآية هو منطق القران في سورة الأعلى, وأن الربٌ 
هو الله الذي خلقٌ فسوى والذي قدر فهدئ. وأن مل جميع الخلق في ذلك مثل 
الرض الث احريفه الركن عنلدياييا اخرى؟ أ اننا الحياة الموجوذاك 
نم أماعيا: 

كان استدلال إبرأهيم قويا وواضها وأراد طاغوت عصره أن يغشي هدا 
الاستدلال بغطاء من التضليلء فقال: 

إن كانت الر بوبية لمن يحبى ويميت فإني أحيى وأفياق: وأمر بسجين 
محكوم بالإعدام فأطلق سراحه. وبإنسان بريء عابر طريق فأعدم. وبذلك 
ألقئ الشبهة في نفوس الملا حوله. 

وم يسترسل ابراهيم (ع) في الجدال معه في معنى الاحياء والإماتة بل احتج 
على الطاغوت بأمر محسوس واضح الدلالة على زيف دعوئى الطاغوت. وقال: 
فإن نرى اشديأق بالشسين من المشرقه قان تقر قد هذا النطا وات 
بالشمس من المغرب. فبهت الذي كفر. 

كان شرك طاغوت عصر إبراهيم (ع) من نوع شرك طاغوت عمسر 
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ذف 


موس )4 كلاهيا اغبا اللررسويئة ينمتن أن الحا بق تشتريع نظام الحياة 
للانسان؛ تشابهت دعواهها وتشابه جواب الرسولين (ع) لما وقالا: إن رب 
الإنسان الذي شرّع له نظام الحياة هو ربٌّ جميع الموجودات والذي أنشأ 
حاة الزحوداق: وي ذا انظابا لآدانة,ومودها ن الباق بوهداها كيف تدب 
حياتها وفق ما سن ها من 'نظام. وهو الذي يعيت كل الأخياء. 

كان هذا منطق إبراهيم (ع) في دعوته للتوحيد مع المشركين كما أخبر الله 
عتهق سعوزة الشعر اف .وقال: 

هنهم عَدْرٌ بي إلا رب العالمين»* الّذي حَلَقني فَهُوَ يهدين» إذ قال 
موسئ (ع) لفرعون: #رَبّنا الذي أعطئ كُلّ شَيءٍ حَلْقَهُ م هَدَ» كما قال جدّه 
إبراهيم (ع) لقومه «ربٌ العالمين* الذي خلقني فَهُوَيّهدِين4(الآيات 85-04 ). 

ثم شرح إبراهيم ربو بية الله وقال: 

«والّذي هر يُطعمني وَيَسْقين» اذا مضت فَهُرَ يَشْفين»# والّذي يُميتني 
9 بحييني * والذي أَطْمعٌ أن ير لي خطيئتي ر يوم الذين #(السعراد 04 

والقران حين يكرر أخبار محا جات الرسل مخ أقوامهم يدكر في كل مره 
اناهن ححا حهى ءوفق متا سنة سأورد ف اليو رة نمق توبدية لكر وا راد 
لمن كان حول الرسول من مسلمين ومشركين ويهود ونصارى. وليس القران 
كتاب تاريخ كي يورد الخبر سبلا كما وقع. 

بعد دراستنا معارك الأنبياء ومعرفتنا أن جل معاركهم كانت حول ربوبية 
رب العالمين؛ أي أن رب العالمين هو رب الإنسان الدى يقدر حياته ويشرع له 
نظانا يعامي وفطر تفي وان :اسم تدين الاساة ‏ الدق اوحن وفد ان يسيع ربياه 
وكامرا كيلية :الل النافيم ينع إلينا امزال عن معلل اسع در ريه سين 
الرسل بشريعة رسول آخرء وهدأ مانحاول درسه في النسخ في مسيرة الأنبياء 
الآأق بخوله معان" 
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)1 
النسخ في 
مسيرة الرسل أصحاب الشرائع 


59 وحدة شرايع ادم ونوح وإبراهيم ومحممد (ص) . 
ب - مصطلحا النسخ والآية ومعناهما. 
ج - تفسير آية «ماننسَخ من آية...4. 

وآية «وإذا بَدّلنا آية مكان آية...4. 
د شريعة موسئ كانت خاطة لبني إسرائيل. 
ها إنتهاء أمد شريعة موسئ ببعثة خاتم الأنبياء. 


في هذا البحث ندرس من مسيرة الرسل أصحاب الشرائع ما يوضح لنا 
أمر النسخ في شرائعهم من خلال أخبارهم في القران الكريم ومصادر الدراسات 
الإسلامية. ومن لم اذكو امن :مخ :نادت أمهم, مثل هود. وطالح وشعيب (ع)., 
بل نخص الدكر عن بيه عراغهم من يعدم وهم كل من: أدمء ٠‏ ونوح» 
وإبراهيم. وموسئ, وعيسئ, ومحمّد (ص). حسب تسلسلهم الزمني كبا يأتي 
بيأنه: 


١ 


كات 
وحدة شرايع 


أدم ونوح وإبراهيم ومحمد (ص) 


أوّلاً - أبو البشر آدم (ع): 

جايق الروابات ها موجحزوة إن رسول 1 (ض) قال: 

ديوم الجمعة سيّد الأيّام وأعظمها عند الله خلق الله فيه آدم. وفيه أدخل 
الجنة, راهييا فيه إلى الأرض ١"‏ وأنزل معه بالحجر الأسود»'"'. 

فق وزاناكه أخرئه قضاق. الله الأنبياء..والأئنةة ب الأوضياء جوم 
الجمعة»! ". ظ 

وفي الروايات الصحيحة: 

إن جبرئيل أخذ آدم (ع) إلى الحجّ. وعلمه كيف يقضي مناسكه. وفي 
بعضها: إن غرامة ظللت مكان البيت. فطاف جبرائيل بآدم (ع) حوله أسبوعا. 
أعنةه اله العقاءدوالووة وسس هنا ابموعاة الخدم العرفات فى 
التاسع من ذي الحجة, وتضرع الى الله في عصره فتاب الله عليه. ثم ذهب به 

)١(‏ صحيح مسلم (8/8) كتاب الجمعة باب فضل الجمعة. وطبقات ابن سعد ط. أروبا 
(48/1).: ومسند أحمد (57/1:5” و7؟” و٠65).‏ 


(؟) اخبار مكة للازرقي (ت 19>" ه ). ط مدينة غتنفة عام 6ه ص .١5١‏ 
(1) ماذة الجمعة من سفينة البحار. ش 


كذ 


ليلة العاشر إلى المشعر فناجئ فيه ربه إلى الصباح, ثم ذهب به صباح العاشر 
إلى منئ. وحلق هناك رأسه علامة لقبول توبته, نم ذهب به ثانية إلئ مككة. وطاف 
حول المث اسيوعا رودل له بعده, ثم ذهب إلى الصفاء والمروة. وسعئى بينهما 
اجبوعا: وجمع الله بينه وبين زوجته حواء بعد قبول توبتههاء واصطفاه 
لرسالتد". 


(؛) طبقات ابن سعد ط. أروبا (ج١‏ ق ١7/١‏ و519376). ومسند أحمد (778/0 و794١‏ 
و 518). ومسند الطيالسي الحديث 4!8., وفي البحار )١97-١177 /١١(‏ روايات متعددة مع 
اختلاف وزيادة ونقيصة في كيفية حجٌ ادم (ع). 
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ثانيا: ابو الأنبياء بوح: 

قال سبحانه يْ سو ره توح: 

«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أنْ أنذر قَومَك... قال: ياقوم إني نذير مُبِينْ أن 
اعبدُوا الله واتقوهُ وأطيعون... وقالوا: لاتَذْرَن التكم ولاتَذّرن وَدأْ ولاسواعاً 


- 2 ممم كه مده 3 ح-2 
ولايغوث ويعوى ونسرا...# (الاية ١92١‏ )). 


وما يتعلق ببحئنا من أخبار نوح في القران )لكريم قوله تعالى في سورة 
الشورئ: 

«شَرَعَ لكم منّ الدين ما وَصَئ به نوحاً واّذي أَوْحَينا إليك وما وَصّينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أنْ أقيمُوا الدّين ولا تتفرّقوا فيه...» (الآية 1). 


شرح الكلمات 

أ- ود وسواع, وموك وبعوق, ونشر: 

في البحار عن الإمام الصادق (ع) وورد- أيضأ في كتاب الأصنام لابن 
الكلبي. وموجزاً في تفسير الآية بصحيح البخاريء واللفظ للأول موجراً: 


إن وذاءوسواعا ويقوك::ويموق»:ونشرا كانوا ايررة ممتي يغيدون الله عر 
وجل فباتوا فضحٌ قومهم وشقٌ ذلك عليهم. فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم: 
أتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظر ون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله. فأعد 
هم أصناماً على مثاهم فكانوا يعبدون الله عر وجل, وينظر ون إلى تلك الأصنام, 
فلا جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون الله عر 
وجل حتى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم. فقالوا: إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء, 
فعبدوهم من دون الله عر وجلٌ. فذلك قول الله تبارك وتعالى: «ولامَدّرَنَ وَدَأَ 


راذا 


ولاسواعاً» الآية*. 
ب - وصّى الرجل غيره توصية بأن يفعل كذا: رغب إليه في أن يفعله لما 
يرى فيه خيراً وصلاحاً. 


ووصئ الله بكذا: اهز به وفرضه على عاق 


تفسير الآيات بإيجاز 
في الآيات الأول أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحاً ال قومه أَنْ 
أنذرهم فقال طم اني لكم نذير أبن لكم ما أرسلت به أن انّقوا الله. واعيدوه. 
وأطيعوني في ما أبلغكم من أوامر الله ونواهيه. فأبئ قومه. وقالوا: لاتذروا عبادة 
أصنامكم.. 
وفي الآيات الأخيرة أخبر الله سبحانه وتعالمى وقال: 
شرع لكم من الدّين يا أمَة محمد (ص) ما كتبه وشرعه لنوح «والذي 
أوحينا إليك4. أيْ وهو الذي أوحينا إليك يا محمّد(ص). وهو ما «إوّصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ» ثم بين ذلك بقوله تعالى: «أن أقيمُوا الدينَ ولا 
تتفرقوا فيه »' ". 
ويدّل على ذلك قوله تعالئ في سورة الصافات: 
دِسَلامٌُ عَلىْ نوح في العالمين* إنا كذلك نجزي المحسنين* إِنَهُ من عبادنا 
المؤمنين* ثم أغرّقنا الآخرين* وَإِنْ مِنْ شيعته لإبراهيم* إِذْ جاء رَبّه. بقلب 
سليم # (الآيات 16 44). - ْ 0 
(6) البحار (158/75 - 167) وصحيح البخاري )١79/5(‏ بتفسير سورة نوح. 


(1) معجم الفاظ القران الكريم. مادة وصئ. 
(1) تفسير الآية في التبيان (؟/0017). ومجمع البيان (51/4). 
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ث ودل. 


شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره”, والشيعة: الجماعة الثابتة لرئيس لي !"ا 


ويكون المعنى وإن من شيعة نو إبراهيه”” ''. 
وسنورد مزيد بيان له في ما يأتي إن شاء الله تعالى: 


(4) لسان العرب. مادة شيع. 

(9) تفسير الآية في التبيان (847/5) ط. الحجر في ايران ١7506‏ ه. 

)٠١(‏ وكذلك تعدد تفسيره في تفسير الآية في التبيان ومجمع البيان وتفسير الطبري وابن كثير 
والثر المنثور للسيوطي. 
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الثاً ‏ خليل الله إبراهيم (ع): 

ويتعلق ببحتنا من أخبار إبراهيم في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: 

ادي سيور الحجج: 

لوَإِذ أن لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئا وَطَهر بتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود* وَأَذْنْ في الناس | بالحج يأتوك ربالا وَعلى كل ضامر 
يَأنين من كل فج عميق * ليشهدوا منافعَ لم وَيَذَكرُوا ا الله في يام 
مُعَلُومات على مار زقهم من بهيمة ة الأنعام » (الآيات 18-7١‏ ). 

ب - في سورة البقرة: ٍْ ٍ 

هِوَإِذْ جعلنا البَيتَ مَثابَة للناس, وَأمنا وَاتخذوا مِنْ مُقام إبراهيم مصلى 
رَعَهدنا إلى إبراهيمَ وإسماعيلٌ أن طَهّرا بيتي للطائفينَ والعاكفين وَالركع 
السّجُود*... وَإِذْ يَرقَعٌ إبراهيمُ القواعدٌ من البّيت وإسماعيل رَيْنا تََبّل منا إن 
أنتَ آَلسَميعٌ العَليمٌ* رَبُنا وَأَجعَلنا مُسلمَين لَك ومن ذُرَيّتنا َم مُسلمَةَ لَك وَأرنا 
مناسكنا 5 علينا إنك انت التوّاب الرحيم » (الآيات .)١178- 1١١78‏ 

ج - في سورة البقرة: 

«وقالرا كونوا هُوداً أو تصارئ تَمَدُوا قل بل ملّةَ إبراهيمَ حنيفاً وَما كان منّ 
المشركين» قولوا آمَنَا باله وم أنزلَ إلينا وما أنزلَ إن براهيم وإسماعيل وإسحاق 
يَعقَوبَ والأسباط وما أوت مُوسئ وَعيسئ وما أوق البِيُونَ من ريم افق 
ب أذ مِنْهُمُ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلمُونَ» (الآيتان ١6‏ ل 


د في سورة ال عمران: 
«ما كان إبراهيم يَهُودِيا ولا نصَرَانيَاً وَلْكنْ كان حنيفاً مُسْلِما وما كان مِنّ 
المشركين» (الآية 77). 
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50001 
«قل صَدَقَ اللَهُ فَاتبعوا ملّةَ إبراهيمَ حَنيفاً وما كانَ منّ المشركين» (الآية 
6). 
و- في سورة الأنعام:. 
«إقل إنني هّداني َب إلى صراطٍ مستقيم دينا قِيّم| ملة إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين» (الآية .)17١‏ 
لي ىر دمع 6 تى اظاء اك 07 2 8 2 
«ثم اوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان منّ المشركين4 (الآية 
١ 7717‏ ). 


شرح الكوات 

أ- بو أنا: 

ِوَأتٌ المنزلٌ لفلان: هَيّأتٌ المنزل له. 

وبؤانةاقية مكدت لدافيه وبوائه ماده انزلقة في 

ب - أَذْنَ بالشيء تأذيناً: أعلم به أو أكثر الاعلام ونادى به, والأذان اسم 
التَأذين كالسلام اسم التسليم. 

عدا" 

رَجل ل رَجَلا: م يكن له مايركبه فهو رجل وراجل. والجمع رجال. 

د البهيمة: كل ذات اربع قوائم. 

هك دامر 

جمل ضامر وناقة ضامر وضامرة: قليل اللحم لطيف الجسم 

و- فج 

الفجّ: الطريق الواسع بين جبلينء أو في جبل. 


حتف 


د سامثابة: 

للشابة: الموضع الذي يرجع الناس إليه ١‏ ظوَإِذْ جَعَلْنا البِيتَ مُثابة 
للناس » أي مرجعا يرجع إلنه المجاج افواجا بعد اتراع, أو أذ المثابة موضع 
ثواب تابون بحجه وأعتماره. وموضع أمن طم. 

عد انك 

النسك: العيادة. ونسك نسكا: تطوع لله بعبادة. وعمل يتقرب به إلى الله 
مثل ذبح الهدي في الحج. ويقال للذبيحة: النسيكة, والمنسك: موضع العبادة, 
والمناسك: أعمال الحجّ وزمانهاء وأماكنها في عرفات. والمشعر, ومنئ, وما عداها. 

السعي: المراد من السعي: العمل أو الإستعداد للعمل. 

ي - مقام إبراهيم (ع): ظ 

صخرة على الأرض أتجاه الكعبة عليها أثر قدمي إبراهيم (ع). 

ك - حنيفاً: 

المنف :ملعن الضلال 11 الأشفانة 

والجنف: ميل عن الاستقامة الى الضلال. والحنيف: هو المائل عن الضلالة 
إلى الاستقامة, والحنيفية: شريعة إبراهيم (ع). 

ل - قيّما: 

الي والقيّم: الثابت المستقيم لاعوّج فيه. 

م - ملة: 

الملة: الذين حقًاً كان أو باطلا. فإذا أضيف إلى الله ورسله والمسلمين قصد 
به الدين الحق: 


تفسير الآيات بإيجاز 
ٌُ َم - 6 تس 2 
اذكر ايها النبي إذ مكنا لإابراهيم مكان البيت ليبنيه. وإذ كان إبراهيم 
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والاعل منان اليف ويدعراوار ينا وشولاندر كا تفيل ما راجملنا مبجلمين 
لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسك الحجٌ, فتقبل الله سبحانه وتعالى 
دعاءهما. ورأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه اسماعيل(ع) في سبيل الله. 
وما يراه النبي في لمنام نوع من أنواع الوحي, وكان إسماعيل (ع) قد بلغ سن 
العمل وعمل مع أبيه في بناء البيت. فأخبر إبراهيم (ع) ابنه إسماعيل (ع) 
بذلك. فقال: ياأبت افعل ما : تؤمر ستجد ني إن شاءً الله من الصابرين, فلا أسلما 
لأمر الله وألقئ إبراهيم ابنه إسماعيل (ع) على جبينه ليضحي به في سبيل الله 
ناداه الله: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء فإنه بدأ بذبحه وهذا ما رآه في المنام ول 
أله تذيحة وفداه اله .يكيش رآه أمافده فضخن به فى منت 

أمر الله تعالى إيراهيم 1 ن يُعلن الدعوة للحج وأخبر أن الناس 00 
المج مشاة وركباناً من كل فج, عميق. وأن الله قد جعل البيت مكان أ 
وتحصيل ثواب للناسء. وأمر أن يتخذ الناس من مقام إبراهيم (ع) 0 

وأخبر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى عن ملة إبراهيم(ع) ودينه وقال: 
إن إبراهيم كان حنيفاً مسلمأً. وم يكن من المشركين ول يكن يهوديً. ولانصرانيا. 
كا يزعم ذلك بعض أهل الكتاب"''. وأمرنا أن نتبع ملة إبراهيمٍ (ع). وخص 
رسوله (ص) بهذا الأمرء وأوصئ اليه بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط 
مستقيم, وهو الدين القيمء وملة إبراهيم الحنيف عن الشرك إلى الإإسلام؛ وما 
انب خاتم الأنبياء (ص). من شر يعة جَده إتيان مناسك الحج كبا أمر يه إبراهيم 
وكذلك فعلت أمته. وأدت مناسك الحج كا أداه خليل الرحمان إبراهيم (ع). 


.١1٠١ البقرة الآية‎ )١١( 
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كاشيقن الحمعةهاركا علا أن وين كاواق عضر وصاركا كناف الأقيات 
وامّته الى أبد الذهر. 

وحج البيت أدم وإبراهيم وخاتم الأنبياء (ص) ومن تبعهم حتى اليوه 
وكذلك يفعلون الى أبد الدهر. وكذلك شرع لأمّة خاتم الأنبياء من الدين 
ماوصئ به ع وكان إبراهيم من شيعة نوح ومتابعيه في الشر يعة, ولذلك أمر 
الا سبحاته وتنا لاحات الأنبياء :لاضن )نرائتة أن تبهو اهلة إلرزاهتم نوديتة القيد. 

ولا اختلاف بين شرايع هؤلاء الأنبياء من لدن ادم إلى النبىّ الخاتم (ص). 
وإبا كانت القريدة”اللانحقة #يعديرا القبريعة الشابقة. وأحيانا إكيال” اوقد 
مر بنا أن آدم (ع) حي وأَنْ إبراهيم جدّد بعض معالم الحسّ ببناء البيت. وأكمله 
الب القام. صن مراقيت: الاخر ام راكاد مقام. نر اهم الع )مضل بوتس 
سائر معام الحج. 

أنزل الله من أحكام الإسلام إلى ادم مايحتاجه الإنسان الذي يعيش في 
الريف على الزرع والضرع'""". 

78 كثر نسل بني أدمء وبنوا القرى في عصر نوح (ع). وسكنوا المدن 
الكبيرة احتاجوا إلى تشريع موسّع لانسان حضريٌ له حاجات متعددة في أمر 
التجارة والاجتماع. ومشاكل مختلفة لسكان المدن الكبيرة, فأنزل الله على نوح 
بن أحكناء الشبرع السلا فايسة جا عام قل نا أنزل عل حاتم 
الأسناء: (هن )من بعلت الأحكام. 

وكانت الأمم تنحرف بعد أنبيائها عن التوحيد إلى الشرك كا انتهئ إليه 


(؟1) الضرّع: مدّر اللين, بقال: ماله زرع ولا ضرع. 


أمر بني ادم في عصر نوح إلى عبادة الأصنام. فيبدأً النبي عندئذ بدعوتهم إلى 
توحيد الله الخالق. وترك عبادة الأصنام كما كان شأن نوح. وإبراهيم؛ وسائر 
الأنبياء إن خاتم الأنبياء (ص). الذي كان يتجؤل في أسواق العرب ومضارب 
الحجيج ويقول: قولوا لا إِلهَ إلا اللَهُ تفلحُوا. 

وفي بعض الامم يَدّعى طاغيتهم الربوبيّة كما كان شأن الطاغية نمرود 
الذي حاجٌ إبراهيم في ربه. 

وشأن الطاغية فرعون الذي تجبر وقال أنا ربكم الأعلى. وفي مثل هذه 
الحال يبدأ النبيّ بالدعوة ال توحيد الربوبيّة ويقول إبراهيم (ع) هرب الذي 
نحي وَيُميت4. 

ويقول موسئ (ع): هرَبُنا الذي أعطئ كل شَيءٍ حَلَقَهُ ثم قدئ» وجاء 
شرح قول موسئ لفرعون في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: 
| «سبح آسم رَبْكَ الأعلى* الذي خَلَقَ فسوّئ* وَالذي قدّرَ فهدى* وَالذي 
اخرج المرعئ * فجعلهُ غْثاءً أحرئ » (الآية ١‏ ©0). 

وقوله تعالى: 

لإِنَ رَبْكُمُ اللّهُ الْذي حَلَقَ السّموات والأرْض 4 (الأعراف 04). 

إذا فإن يض الأى حرق اصسل التقيدة التريحية: 

وينحرف بعض الامم عن الإسلام في أعماها: كها كان شأن قوم لوط, 
وشعيب. 

وإذا درسنا ماجاء في القران الكريم. وروايات النبي (ص). وما بقي من 
اثار الأنبياء. وما جاء من أخبارهم في مصادر الدراسات الإسلامية, أدركنا أن كل 
رسول لاحق كان يجدد شريعة الله التى نزلت على من سبقه من الأنبياء بعد 
اندراسهاء وتحريفها من قبل أمم الأنبياء أنفسهم, ولذلك أمرنا الله أن نقول: 

(آمنا بالله وما أُنزلَ إلينا وما أنزلٌ إلى إبراهيم وإساعيلٌ وَإسحاق وَيَعْقُوبَ 


١ 


والأسباط وما وق موشئ وعييسئ وما وي النبيُونَ من بهم لانفرق بين َحَدِ 
منهم ونَحنُ لَهُ مُسلمُون» (البقرة 11). 

وإذا كان أمر شرايع الأنبياء كما أوضحناه فللسائل أن يسأل: 

إذا ها تسفك لق و تراس الأتبياء ازع ) كتااجاء ذكزو اق تلد قال فى 
ننووة النقرزة: 

ماسح من آبة أو ها تأت بح منها أ مله أ تع أن له على مل 
شيءٍ قدير» (الآية )1٠١5‏ ؟ 0 

وما معنئ التبديل في قوله تعالى في سورة النحل: 

«وإذا بَزّلنا آية مكان آية واللهُ أعلم بها يرل قالوا إنه أنت مُفْثَر بل أكتْرَهُمْ 
لايَعلْمُون» (الآية .١‏ ١)؟‏ 

ونقول متام الخواك: ان البحث.هنا يدور فول أمزين: 

حول مصطلحي النسخ والأية. ومعنى الآيتين مورد البحث كما سندرسهما 
في ما يأتي بإذنه تعالى وتقدس: 


دق 
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أ النسخ في اللغة: إزالة شيء بشيء يتعقبه. يقال: نسخت الشمس الظل. 

وني المصطلح الإسلامي: نسخ أحكام في شريعةٍ بأحكام في شريعةٍ أخرئ. 
مثل نسخ بعض أحكام الشرايع السابقة بأحكام في شريعة خاتم 
الأنبياء (ص). وكذلك نسخ حكم مؤقتٍ بحكم أبديٌ في شريعة خاتم 
الأنبياء (ص)., مثل نسخ حكم توارث المتاخيين من المهاجرين والأنصار في 
المدينة قبل فتح مكة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكة"". 

ب - آية: 

الآية مشتركة في المصطلح الاسلامي بين ثلاثة معان: 

هرات الأنيراة كا تجاء و اقولة سبعائة تفال إن شورة لفطل ذه 
خطابه لموسى بن عمران: 

«وأدخلُ يَدكَ في جَيبك تخرّجٌ ييضاء من غير سُوءٍ في تسع آيات إلى فرعَون 
وقومه# (الآية .)١7‏ 

1جفلة :من القناظ قراننة مشتخصة بالفقن كا اء ى تورة تويلف: 


(17) راجع تفسير الاآيتين الكر يمتين: "لا وهل في سورة الأنفال بتفسير الطبرى 
,.)57-51/6١(‏ وتفسير ابن كثير (778/57, ١؟73)‏ وتفسير الدر المنثور .)5١/17(‏ 


و 


والرعد. ويونس. والنمل «ألر* تلك آيات الكتاب...». 

*' - فصل أو فصول من كتاب الله بين حكا من أحكام شريعة الله كا 
فصلنا القول فيه في بحث المصطلحات من الجزء الأول من القران الكريم 
وروايات المدرستين. 

وقد لوحظ في تسمية بعض القران (اية) مدلوله وهو الحكم المذكور في ذلك 
البعض من القرآن. وإن النسخ يتعلق بذلك الحكم. وليس بلفظ القران الذ 
دل على ذلك الحكم. 

ويشخص العنى في اللفظ المشترك بالقرينة الدالة على المقصود في الكلام. 

2 د 26 
كان ذلك معنئ الآية في المصطلح الاسلامي أما تفسير الآيتين فكالآتي: 


ولا - آية النسخ: 
وردت اية النسخ ضمن ايات (50 - )١101‏ من سورة البقرة» ونورد منها 
مايخص البحث فى مايأق: 
«يابني اشرائيل أذ كرُوا : نعمتي التي أنعمتٌ عليكم اونا عدي أوف 
بعهدكُم وإياي فاربون * َآمنُا با أنرَلتُ مُصَدّقاً ل لا مَعَكُمْ وَلانَكُونُوا أَوَلَ كافر 
و نشوا بآياتي تمن قليلا وإيّاي فاتفون* ولا تَلبسُوا الحَقّ بالباطل. ََكتما 
الح زات تعلمون #. ٠‏ يأبني إسرائيل أذ كروا : نعمتي التي نعمت عَلَيكُم وني 
فضلتكم عَلِىْ العالمين* واتقوا يُومأً لاتجزي نَفْسٌ عَن نفس شَيئاً ولا يُقبَلُ منها 
شفاعة ولا يُوْخَلْ منها غدل ولا هم ا وإذ أخذنا ميثئاقكم وَرَفعنا 
فوقكم الطُورَ خدُوا ما آتيناكم بقَةٍ وإذكُرُوا ما فيه. *# 
وَلَقَد آتينا مُوسئ الكتابٌ ينا مِنْ بَعده بالرسل وآنينا ميسئ ابن م 
البينات نوفا بروح القدُس فك ا را به لا حتوف أنفسكم 


لل 


استكيرثم فَفُريقاً كذبتم وفريقاً تَقَتلون* وَقالُوا قلوبنًا عُلفٌ بَل لعَنَهم اللَهُ 
بكفرهم فقليلا ما يُؤمنون* وَلَا جاءَهُم كتابٌ من عند الله مُصَدَّ لما مَعَهُم 
ركانوا من قبل يستفتحُون عَلِى الّذِينَ كفْروا فلا جاءهم ماعَرَفُوا كَفْرُوا به فَلعنة 
الله على الكافرينَ»* بنسّما اشتَروا به أنفسهم أن يَكفُرُوا بها أَنرّلَ اللَهُ َغيا أن 
ل الله مِنْ فضله عَلى مَْ يَساء مِنْ عِبَاده فبَاُوا بعْضب على غضب وللكافرينَ 
عذات مهِين* وإذا قيل هم آمنُوا بها أَنرْلَ الله قاُوا نوم با أنزل عَلينا 
ويُكفرون با وراءه وهو الح مُصَدقا لا معهم قل َل تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن كنم مؤمنين»* وقد جام مُوسئ بالبيّنات م لّثم لعجل من بُعده وأندم 
ظا مون* 
... ولقد أندّلنا إليك أيات بينات وما يُكفْرٌ بها إلا الفاسقون*... ران نهم 

آمو واوا لَُوبَةٌ صن عفد الله حَي لو كانوا يَْلَمونه. مائرة القين كرا من 
أغل الكتاب ولا المُشْركِينَ أن يُنزلَ عَليكُم من خب من رَيُكُم وَاللهُ يَخقصٌ 
برحمته من يشاء وَاللهُ ذو الفُضلِ الظيم» ماتَنْسَحُ من آبةٍ أو ها تأت بخير 
منها أو مفلا أل تَعلم أن ال عل كل شَيءٍ قديره 

...ود كثيرٌ من أهلٍ الكتاب لو يونم من بعد مانم مُفارً سد من 
عند أنفُسهم من بعد ما نَل الح ه. .. وقالوا لّن يَدحلَ الجن إلا مَن كان هود 
أو تصارئ تلك أمانيُهُم قل هاثوا برْهانَكُم إن كنم صادقين* بَلى مَن أَسلَمَ وَجههُ 
لله وهُوَ محسِن فََُ جره عنذ رَبّهِ ولا حَوفٌ عَلَيهم ولا هُم يَحرْنُون». .. وَلَن 
ترضئ غك اليهُودُ ولا المُصارئ حتئ تَتبَمِّهُم قل إن مُدئ الله هر اد ولئن 
انَبَعْتَ ووو ين مالك مِنَ الله من وي ولا نصير* 

.. يابتي إسرائيلٌ اذْكُرُوا نعمتي التي أنعمتُ ليم وأني فَضْلُكُم على 
العالمين* # وَاتْقُوا يوماً لامتجزي تَفسنٌ عن نفس شيا ولا يُقلُ منها َل ولا تنفعها 
شفاعة ولا هُم يُنَصَرُون4. 


ثم يعين مورد النسخ بعد تمهيد مقدمة أوردنا بعضها في ماسبق في ما أخبر 
الله سبحانه وتعالى عن قيام ابراهيم واسماعيل (ع) ببناء الكعبة وقال: 

أ- ظِوَإِذْ يَرفعٌ إبراهيم القواعدٌ منّ البّيت وإسماعيل». 

ب - #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا#. 

ج - لوَعَهدْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بيعي للطَائفينَ والعاكفين 
َالركع السجود . 

وقد نرى تَقلَبَ وَجهك في السّماء فلنوليئكَ قبلَةَ ترضاها فَوَلَ ل وَجهَك شطرَ 
المسجد د الحرام حي ماكنتم َوَلُوا وجوهكم شَطْرَهُ وإن لين ونوا الكتابٌ 
بعليو نه الح من رَبهم وما الله خا عَها يَعملون* وَلئن َنِيتَ الّذِينَ أونُوا 
الكتابَ بل آية ماتبعوا قبلَتك وما أنتَ بتابع. لهم *. .. الذين آتينا 
الكتاب يعرفونة كما يَعرفُونَ أبناءَهُم وَإِنْ فريقا متهم ليكتمون لحن وهم 
يعلمون 4. 

وأخبر الله قبله عن جداهم مع المسلمين في تحويل القبلة وقال تعالى: 

«سيقول السَفْهاءٌ منّ الثاس مَاولَاهُم عَن قبلَتهمُ التي كانوا عليها قل لله 
شرق والَغربٌ يَهدي مُن يَشاءً إلى صراطٍ مستقيم *. ... وما جَعَلنا القبلة التي 
تت علبها إلا لتعلم من يع الرسول من ينب على عقنيه إن كانت لكب 
إلا على الذينَ هدئ اللَهُ وما كانَ الله لِيُضيعَ إيمانكم إن الله بالناس, لَرَؤُوف 
رحيم #. 


انيا ‏ آية التبديل: 
جاءت آية التبديل ضمن مجموعةآيات سورة النحل” '' ونذكر منها مايخص 


)١8(‏ راجع تفصيل البحث ومصادره في بحث مصطلحات اسلامية من المجلد الأول من 
المران الكريم وروايات المدرستين. 


اح 


البحث في مايأتي: 
قال سبحانه وتعا ل : 

طوَإِذا بَدَلنا آية مكانّ آية وَاللَهُ أعلمُ بها ينزْل قالوا إنما أنت مُفثَر بل أكثرهم 
لابعلمون» قل نَرَّلَهُ رُوحٌ القدُس من رَبك بالق ليُتَبْتَ اّذين آمنوا وَهْدىّ 
وبُشرئ للمسلمين*.... إنها يَفتّي الكذبٌ الذينَ لايؤمنون بآيات الله وأولئك هُم 
الكاذبون*.. .. فَكلوا تما رزقكم اللَّهُ حلالا طَيّبا واشكرُوا عم الله إن كنتم إِيَاه 
تعبّدون إنها عَم عليكم الميعَة الم وحم الخنزير وما هل غير الله به فَمن 
أضطرٌ غير بل ولا عاد فإن الله غْفورٌ رحيم ‏ وَلاتقولوا لما تصف السنتكم 
الكذبٌ هذا حلال وَهذا حرام لتفثّروًا على الله الكذبٌ إن الذِينَ يَفثّرُونَ عَلى الله 
الكذب لايفلخون* وَعَلِىْ الذِينَ هادوا حَرّمُنا ما قصَصّنا عَلِيكَ من قبل ...* 

م أوحينا إليك أن اتبعْ مِلَةَ إبراهيم حنيفاً وما كان مِنَّ المشركين* إنها جُعلَ 

السَّيْتَ على الذينَ احتلفوا فيه...#(الآيات .)١155-3٠١١‏ 

والّذي قصه الله على نبيّه من قبل قوله تعالى: 

5 يي سسوئرة ال :عسران: 

ذِكُل الطّعام كَانَ حلاً لبَني إسرائيلٌ إل ما حَرّمَ إسراتيلٌ عَلىْ نَفْسِه» 
(الآية 97). 

ياحاق سورة الأأنعام: 

ووَعَلٍ الْذينَ هادُوا حَرَّمْنا كل ذي ظَفْرِ وَمِنَ الببقر وَالغتم, حَرْمْنا عَلْيْهم 
شُحُومَها إلا مَا حملت ظُهُورَهما أو الَوَايا أو ما أختلط بعظم ذلك جَرَينَاهم 
ببْغيهم وَإِنَا لصادقون» (الآية .)١55‏ 


شرح الكلمات: 
مدقا لما معكم: 
7 إن صفات القران وصفات الرسول يصدق لا ورد في التوراة من 
الأخبار يبعثة الرسول (ص) وانزال القران عليه. مثل ما ورد في الإصحاح 
الشالث والشلاثين من سفر التثنية ط. رجارد واطس بلندن عام ١81١م‏ والآتي نصه: 


الإصحاح الثالث والثلاثون 


فهذه البركة التي بها بارك موسئ رجل الله بني اسرائيل قبل موته وقال 
َاء الرقي مو سينا رارق ال من شاعير استعلن من جل فاران ومعة الوف 
الأطيكان عه نه من نار أحب الشعوب جميع الأطهار بيده والذين 
يققربون من رجليه يقبلون من تعليمه موسئ أمرنا بسنة: ميراثا لجباعة يعقوب. 

وجاء هذا النص في ط. رجارد واطس بلندن سنة ١875‏ م باللغة الفارسية 
كالاني: 

ادو اشيت دعاى تفن كسووسى برد يقد | قبل ازهرد نر ننتى استرانيك 
خواند. 

"١‏ - وكفت كه خداوند ازسيناى بر امد واز سعير نمودار كشت واز كوه 
فاران نور افشان شد وبا ده هزار مقر بان ورود نمود وازدست راستش شر يعتى 
اتشين براى ايشان رسيد. 

"' - بلكه قبائل را دوست داشت و همكى مقدساتش در قبضه تو هستند 
ومقربان ياى تو بوده تعليم تو را خواهند بذيرفت. 
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وترجمة النص الى العر بية كالاتي: 

(وهذا دعاء الخير الذي تلاه موسى رَجِل الله قبل موته على بني اسرائيل 
وقال: إن الله استعلى من سيناء. وظهر من ساعير ونشر النور من فارانء وجاء 
مع عشرة الاف من المقرَ بين وجأءهم من يمينه شريعة نارية. < 

أحبٌ القبائل» وجميع مقدساته في يمينك ومقر بون الى رجليك ويتقبلون 
تعاليمك. 

موسئ أمرنا بشريعة هي ميراث لجماعة بني يعقوب). 

في هذا النص (وجاء مع عشرة الآف من المقرّبين) مع تعيين عدد الالوف 
وني النص الأول (ومعه الوف الأطهار) مع عدم تعيين عدد الالوف لأن الذي 
ظهر من غار حراء بفاران ثم جاء الى أرض. فاران مكة ‏ مع عشرة آلاف هو 
خاتم الأنبياء محمد (ص ). فبادروا الئ تحريف هذا النص في عصرنا الحاضر 
كي يكتموا ماجاء فيه من بشارات ببعثة خاتم الأنبياء ىما شرحنا ذلك في البحث 
التمهيدي الخامس من الجزء الثاني من كتاب (خمسون ومائة صحابي مختلق). 


نتيجة البحث في تفسير «مصدّقاً لا مَعَكُمْ4: 

يتضح بجلاء أن هذا الاصحاح ينص على أن موسى بن عمران (ع) ذكر 
فى وصيته لبني اسرائيل قبل موته: 

أن الله الربٌ أنزل التوراة في جبل سينا والانجيل في جبل سعير والقران 
في جبل فاران ‏ مكة ‏ ثمْ توسع في ذكر خصوصيات الشريعة الثالثة وقال: وجاء 
ومعه عشرة الاف من المقر بين وهم عشرة الاف من الجنود في فتح مكة, وأن 
شريعة الثالث شريعة القتال. وأن أمّته يقبلون تعاليمه. وفي هذا التصريح 
تعريض بمواقف بني إسرائيل في انحرافاتهم وعبادتهم العجل ومجادلاتهم مع 
نبيهم موسى وسائر أنبيائهم والتى جاء ذكرها في القران والتوراة. 


وكذلك صرّح بأنَ شريعة خاتم الأنبياء (ص). نزلت لجميع القبائل بينا 
شريعة موسئ بن عمران نزلت لجماعة يعقوب أي لبني إسرائيل. 

ويطول بنا البحث إذا أردنا أن نستعرض جميع البشارات ببعثة خاتم 
الأنبياء والتي بقيت إلى عصرنا الحاضر مع التحريف الذي أجروه عليها في 
مابقي من الكتب السماوية بأيدينا اليوم, وكانت موجودة بأيدي أهل الكتاب في 
عصر خاتم الأنبياء (ص ). ولذلك قال سبحانه بعيد هذا في الآية 40 منها: 

«الذينَ اتيناهم الكتاب يُعرفونه كما يُغرفون أبناتهم ون فريقا منهم 
ليُكتمون الحقٌ وَهُمْ يَعلمون#. 

وبناءً على ذلك فإن في بعئة خاتم الأنبياء بالقرآن ومايتصف به هو وأمْته 
تصديق لما عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل, والحمد لله رَبّ العالمين. 


ب لا تلبسوا الحَقّ بالباطل: 

أي لاتخلطوا الحقّ بالباطل لتخفوا الحقّ. أو لاتستروا الحقّ بالباطل 
لتجعلوه يشكرك 

جَ عدل: 

عدل: اي فدية. 
دنا 
قزل من .بعد الكنيء بالكغرة أن بالاحر بعد :الأول أو جعله يتبغة. 


مه سس 


ه - غلف: 


غلف الشيء: جعل له غلافا. وغلف جمع الأغلف و هو الموضوع في 
الغلاف. ظ 


و- يسنسحون: 
أى يطلبون النصر على خصومهم في القتال بذكر اسمه ويستشفعون به 


لض 


إلى الله لينصرهم" ' 
لايد أكون (قبيها | امتجدنة ين( سسنها)ة ونيا لقم أن الام وانياء 

أخره. ويكون المعنى ماننسخ من آية ‏ من أحكام - أو نؤّجُلها نأت بخير منها 
أو مثلهاء كما سيأتي بيانها وبيان الحكمة فيها في مايأتي إن شاء الله تعالى. 

ولايصحٌ أن تكون من (ننسيها). ويكون المعنى لاننسي الناس قراءة (اية) 
من القران كما فسر وها" ''. وذلك: 

أولا: لقوله تعالى في سورة الأعلى: سفرك قلا تَنْسَئ 4؛ إذاً فقد ضمن 
الله حفظ القران من النسيان. ش 

وكانياء لفت وجوة ملع لاقبباء الله الناسن قراءة آي أو ابات انز 
ليق رأها الناس. | , 

ح ‏ هادوا وهودا: 

هاد: دان باليهودية فهو هائد وجمعه هوداء مثل عائذ وعوذاء ونازل ونزلا. 

ط ‏ فَضلكم عَلْ العالمين: 

أي فضلهم في عصرهم على العالمين من قوم فرعون بمصر والعمالقة وأمثالهم 
في الشام. _ , 

ي - شَطْر: 

شطر الشيء: من معانيه جهة الشيء. وهو المقصود هنا. 

ك ما كان الله ليُضيع إيمانكم: 

أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها مستقبلين بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة إلى الكعبة. 


)١6(‏ راجع تفسير الاية في تفسير الطبري. 
)١1(‏ راجع رواية القرطبي والطبري عن سعد بن أبي وقاص في تفسير الآية. 


ألم 


ل - يدلنا: 

بدّل الشيء بالشيء وبدّل شيئاً مكان شيء آخر: جعل الشيء الثاني 
مكان الشيء الأول. 

والفرق بين العوض والبدل: أن العوض ما تعقب به الشيء على جهة 
المثامنة. تقول: هذا الدرهم عوض من خاتمك,. والبدل ما يقام مقامه ويوقع موقعه 
على جهة التعاقب دون المثامنة"'). 


هو الملك الذي أنزل الله القرآن وتفسيره وأحكام الاسلام معه إلى الرسول. 

ن - ذي ظفر: 

الظفر في اللغة ظفر الانسان وغيره, والمقصود هنا والله اعلم كل حيوان 
لبس انف ج الأصابع كالابل والنعام والأوز والبط. 

سس - الحوايا: 

الحوايا: الأمعاء والمباعر. 

ع ما اختلط بعظم: 

اختلط الشيء بالشيء: امتزج. والمقصود هنا شحم الجنب والألية لأنه على 
العصعص وهو عظم. 


(10) مادّة بدل من كتاب التحقيق في مفردات القرآن نقلا عن الأوائل للعسكري. 


نض 


ثانيا: تفسير الآيات: 

أ- آية التبديل التي جاءت ضمن آيات سورة النحل المكية: 

في هذه الآيات قال الله تعالى: 

وإذا بدّلنا اية أي بعض أحكام من شرع سابق بأحكام أخرى نزلت في 
القرآن قالوا للرسول (ص): إنما أنت مفتر. 

لا. ليس الأمر كذلك: بل أكثرهم عاك لابعلمون! 

يارسول الله (ص»)! قل: نرّْل الأحكام في القران الملك من عند ربك بالحقٌ 
كن ينبت الؤفديق عل الابيان .وليكون: هدى ويشرى: للمسلمين: ولبنتة: ات 
المفتري. وإنا يفتري الكذب الذين لايؤمنون بايات الله أي المشركون 
أنفسهم وأولئك هم الكاذبون. 

ثم شرح الله سبحانه بعد هذا مورد النزاع وقال: كلوا ما رزقكم الله حلالاً 
طَيْباً مثل لحم الجمل وبعض شحوم الحيوان ونظائرهما مما حرّمها على بني 
إسرائيل» فإن الله لى يحرمها عليكم وإنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل به لغير الله أي ما هتف عند ذبحه باسم غير الله مثل اللات والعزى 
ونظائرهاء 31 لمن اضطرٌ إلى اكلهاء هذه مما حرمت عليكم ولاتصفوا الأشياء 
5 بأن هذا حلال وذاك حرام, كما أخبر الله عن قول المشركين في الآيات 

من سورة الأنعام. كان ذلكم شأن المشركين, أمّا اليهود فقد حرم 

الله ارا ا 0 الفورة أبضا يق لي ا 
من سورة الأنعام, وكان ذلك التحريم لليهود. 

ما أنت أيّها الرسول فقد أوحينا إليك أن نب في أمر الحلال والحرام ملة 
إبراهيم. وكان من جملة ما في ملة ابراهيم اتخاذ يوم الجمعة يوم استراحة في 
الاسبوع. أمّا السبت فقد جعل يومه عطلة على بني اسرائيل خاصة تحرّم 
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عليهم العمل فيه. كا ورد ذكره في الآية ١717‏ من سورة الاعراف. 

وبناءً على ما أوردناه فإن معنئ تبديل اية هنا إنما هو تبديل بعض أحكام 
جاءت في توراة موسئ بن عمران (ع) بأحكام نزلت في القران على خاتم 
الرسل (ص). وعودة الأمر الى ما كان عليه في شريعة إبراهيم الخليل (ع). 

ويؤكد ما ذكرنا قوله تعالى: ظطوَإذا يذّلا آيَهَ مَكان آية قال الّذِينَ كفروا 
إن أنتَ مُفمر... قل نَزْلَهُ رُوحٌ القدُس ». 

وإعادة الضمير في (نزّله) إلى معنئ (اية) وهو الحكم, ولو كان الجدال حول 
تبديل الآية التي هي جزء من السورة لكان ينبغي ان يقول سبحانه: (قل نزها 
زوك القددن ارسي الطر مزننا. 


ب - الآيات التي وردت في ضمنها آية النسخ في سورة البقرة المدنية: 

في هذه الآيات قال الله سبحانه: 

يابني إسرائيل اذكر وا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهده حين أنزل لكم التوراة 
وقال لكم: خدواما اتيناكم بوه ة واذكر وا مأ فيه, وفيه البشارة ببعثة ة خاتم الأنبياء, 
يوف الله بعهده اليكم؛ فيقدق نعمه عليكم في الدنيا والآخرة. وآمنوا بها أنزل 
على خاتم الأنبياء وهو يصدّق لما معكم من كتب الله. ولا تكتموا الحقّ ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وأنتم تعلمون. ولقد اتئ الله موسئ الكتاب وقفئ بعده بالرسل 
ومنهم عيسى بن مر يم الذي أُيِدَه بالأدلة الواضحة وأيُده بروح القدس. أفكلا 
جاءكم رسول يأحكام لاتهواها أنفسكم استكبرتم وكذّبتم فريقاً منهم وفر يق 
تقتلونهم, وقلتم قلوبنا مغلفة عن دركها, وأخيرً ا جاءكم القرآن من عند الله 
وهو يصدّق ماعندكم من الأخبار كفرتم به. في حين أنكم كنتم قبل ذلك 
تستشفعون في طلب الفتح على الكفار باسمه, وعندما جاءكم النبيّ وعرفتموه 
كفرتم به وبما أنزل الله معه من الوحي. بئسما اشتر يتم لأنفسكم ان تكفروا با 


نض 


أنذل اش لاله آله عل نذرة اساعيل قوق ذرية ينقوت قبودا فقي مع أ 
وللكافر ين عذاب مهين. 

وإذا قيل لليهود آمنوا بها أنزل لله على خاتم أنبيائه قالوا: تؤمن بها أنزل 
علينا معشر بني إسرائيل. رنكفر ما أنزل عل غيرنء وهو حقّ يُصذّق ما معوم 
2 كتب الأنبياء من الاخبار ببعثته 

قل هم يارسول الله: إن كنتم تزعمون أنكم مؤمنين بالله فلم قتلتم أنبياء 
الله الذين جاءوكم قبل هذا!؟ كيف تقولون إنكم ,تؤمنون با أنزل اليكم. ولقد 
جاءكم موسى بالآيات البينات فعبدتم العجل بدل الإيهان بالله. وكيا أنزل الله 
عل فويض اناق جات انول ايشا ء انات كناف عل غات يانه 
محمد (ص). ولايكفر بها إلا الفاسقون. 

ولو أن اليهود آمنوا واتقوا الله لأثابهم اللّه. ولكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين بمكة لايحبون أن ينزل عليكم ايها المسلمون خبر وكتاب 
من ربكم في حين أن الله يختصٌ برحمته من يشاء. 

وما ينسخ الله من اية أو ينسها يأت بخير منها أو بمثلهاء أي ماينسخ الله 
مِنْ أحكام أو يؤْجُلها يأت بخير منها أو بمثلها. إن الله على كلّ شيء قدير. 

أحبٌ كثير من أهل الكتاب أن يردوكم عن إيمانكم بخاتم الأنبياء الى 
الكفر حسداً أن ينزل الوحي على غير بني ! سرائيل, بعد أن تبين لهم أنه الحق 
وقالوا لكم لن يدخل الجئة إلا من كان من اليهود أو النصارى. أي إنكم 
بإسلامكم لن تدخلوا الجنة. قل هاتوا برهانكم. بلى من أسلم وعمل الصالحات 
قله أحره عقة.ريه.ولك ترضى عنك اليهود والنصارئ حتئ تب ملتهم. 

ثم خاطب اليهود وقال هم: يابني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأني 
فضلتكم على العالمين في عصركم واتقوا يوم القيامة. 

ثم ذكر موضع النزاع وسبب الخصومة وكيف وقعا بين الرسول واليهودء وقال 


لض 


سطائع ترى :تقلت :وجهك تنجو النناء انتظلارا لتخويل القبلة من بيت المقنامن 
فلنولينك قبلة ترضاها اينما كنت انت والمسلمين ول وجهك نحو المسجد الحرام, 
وإنّ الذين أوتوا الكتاب اليهود منهم الذين يخاصمونك والنصارى لَيُعلمون أن 
تحويل القبلة إلى الكعبة حقّ من ربّهم. وإنك مها تأتهم بآية لايقبلون قولك 
ولا يتبعون قبلتك. وسيقول السفهاء ما ولاهم عن بيت المقدس قبلتهم السابقة. 
قل إن الأمر لله والمشرق والمغرب له يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكان 
جعل القبلة بيت المقدس وتحويلها الى الكعبة لامتحان الناس في مكة حيث 
جذل قبلتهم الابيت القن دون الكفية :وق المنينةب ايضا تحويل القبلة 
الى الكعبة امتحاناً لليهود. في أنهم هل يتركون العصبية الاسرائيلية ويتركون 
انتبال نيت القنسوستقبلون :الكعة يعن أن ,غرفوا أنه للق من ربهد: 
إمتحانا هؤلاء وأولئك ليعلم من يتبع رسول الله (ص) تمن ينقلب على عقبيه. 

أمَا صلاتهم التي استقبلوا بها بيت المقدس قبل ذلك فلا تضيع عند الله. 

وهكذا يتبين أن المقصود من (اية) في ذكر مجادلة قريش في مكة عند 
تبديلها بآية أخرى: تبديل الله حكباً بآخر, كماجاء تفصيل ذلك الجدال قبل هذه 
السورة في سورة الأنعام؛ 

وأيضا تبين أن المقصود من نسخ اية أو تأجيلها في خبر اليهود في المدينة: 
نسخ حكم في شريعته (ع) أو تأجيل حكم شريعة لحكمة يعلمها الله. 

إن الراغب قد أصاب في تفسيره آية: (وكل جملة دالة على حكم أية, 
جورة كانت او فصولا أو افصلا من سورة) أى انار مستي الآية بق السورة: 

كان ذلكم المقصود من تبديل اية مكان اية أخرى ونس اية وإنسائها في 
الآيتين الكريمتين. وسندرس في ما يأتي شأن النسخ وحكمته في شريعة موسى 
٠+‏ أن عمر ان (ع) بإذنه تعالى. 


لضن 


عت 
شريعة موسئ كانت تخص بني إسرائيل 


إن شريعة موسى التى حادق لق التوراة كافك تحط يتن |سبراتئل كنا 
جاء في العدد الرابع من الاصحاح الثالث والثلاثين في سفر التثنية مانصه: 
اتورل أمونا رسنة جهر ان االحراعة يعقوي): 

أي أن موسئ أمرنا بشريعة تخص جاعة يعقوب وهم بنو إسرائيل, 
وكذلك مرّ في الآيات التي درسناها انفأ بيان ذلك. وفي ما يأتي ندرس أمر النسخ 
بتفصيل أوفى باذنه تعالى. 


حقيقة النسخ في شريعة موسئ عليه السلام: 
بدأ بذكر أخبار بني | نبرائئل ف القراد تحت السطمل الزمض ثم ندرين 


أوَلا ‏ تذكير بني إسرائيل بها أنعم الله عليهم: 

أ- في سورة البقرة: 

«يابني إسرائيل أذ كرُوا : نعمتيّ التي اتعمتُ عَليكُم وأني صْلْتكم عَلْ 
العالمين* ...وإِذْ نَجُيناكم من آل فرعَون يَسوموتكم سوءَ العَذاب يُذْبُحونَ 
إبقاء كور سععيرن لشناء كم وق ذلك بَلاٌ من رَبُكم عَظيم* وَإِذْ رقنا بكم 
البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل فرعَون وأنتم تَنظرونَ * وَإِذ واعدنا موسئ أربعين 
لله 2 اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» (الآيات لاغ و45 و ٠ه‏ و١68).‏ 

ب - في سورة الأعراف: 

٠‏ «وَجاوَرُنا ببَني إسرائيل لبَحرَ فأنوا على قوم. يَعكفُونَ على أصنام, لهم قالوا 
يامُوسئ أجِعّل لنا إِطاً كا نم آطةٌ قال إنكم قَوْم تَجَهَلون» (الآية 178). 

ج - في سورة طه: 

لوأْصَلّهُمُ السَامريّ* ...فَكَذْلكَ ألقئ السَامريّ* فَأخرجَ ْم عجلاً جسداً 
له خوارٌ فقالوا هذا إفكم وَإِلَهُ موسئ...4. 

«ولقد قال هم هاررون من قبل ياقوم إنها فتنتم به وإن رَبك لعن 
فاتبعوني وأطيعُوا أمري * قالوا آن نبرَحَ عَلِيه عاكفين حتى يَرجِمٌ إلينا مُوسئ » 
(الآيات 86م .)1١‏ 

د- في سورة البقرة: 

«وإِذ قال مُوسئ لقومه ياقوم إِنَكُم ظلمثم أُنفُسكم باَحاذكُمْ لعجل 


يلض 


َتوبُوا إلى بارئكم فاقلا أنفْسَكم ذُلكم خَيرٌ لَكُم عند بارئكُم فتاب علَيكم إِنَهُ 


هو التوابٌ الرّحيم» (الآية 04). 


ثانياً ‏ التوراةٌ وَبَعض أحكامها: 

- في سورة البقرة: 

لوَإِدْ أحَذْنَا ميثاقَكُمُ وَرَفَعْنا فَوْقَكُم الطور خَذُوا ما اتيناكم بِقوَةٍ وَاذْكُرٌوا 
ما فيه َعَلَكُمْ تتَقونَ» (الآية 37). ْ 

وقريب منه في الآية 47 منها والآية ١1١‏ من سورة الأعراف. 

ب - في سورة الاسراء: 

«وآتينا موسئ الكتاب وَجَعلناه هُدىٌ لبَني إسرائيل. الل 

ح 03 سو ره ة ال عمران: 

كل الطّعام كَانَ حلا لبتي إسرائيلٌ إلا ما حَرّمْ اسرائيلٌ عَلِىْ نفسه من 
قبل أن تعدلَ التوراة. .+ (الآية 17). 

د في سورة الأنعام: 

«وَعَكن الذينَ هادُرا رما كُلّ ذي ظفِ ومن البقر وَالْعَنمٍ خرمنا عليهم 
َحُومهُا إلا ما حَمَلتْ ظَهُورهها أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جَرَيْنَاهُم 
بَغيهم وَإنا لصادقون» (الآية .)١85‏ 


ها في سورة النحل: ظ 

لوَعَلْ آلذِينَ هادُوا حَرمْنا ما قَصَضْنا علَيّك من قبل وما ظَلَمناهم وَلكنْ 
ظ كانوا أنفْسَهم يَظلِمُون) (الآية .)1١‏ 

5 - في سورة القساء: 


و 0 .. فََُونا عن ذلكَ. دقعنا فوقو الكو 
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بميثاقهم. .. وقلنا 1" لاتعدوا في المت وأخذنا منهُم ميثاقاً غُليظا» قبها نقضِهم 
ميثاقهم وكفرهم بايات الله ه وقتلهم الأنبياء. .. وبككفرهم وَقوهم على مَرِيم بهتاناً 
عَظيماً* فبظلم من الّذينَ هادُوا حَرّمْنا عليهم طَيْباتٍ حلت هُم وَبِصَدُهم عَن 
سل الله كثيرا* وأخذهم الربا وقد نيوأ عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
[الآنات *16_ ١3١‏ ). ا ْ 

ز- في سورة الأعراف: 

#وسئلهم عَن ألقريّة الني كانت حاضرّة البَحر إذ يُعدُونَ في السبت إذ 
تأنيهم حيتائهُم يَومَ سبْتهم شُرُعاً وَيَوم لايتسبتونَ لا تأتيهم كَذلِك نبلو بها كانوا 
يُفسقون #4 (الآية 171). 

والبقرة (10) والنساء (/اغ و .)١68‏ 


حَ - وي سورة النحل: 
ِإِنّا جُعلَ السَّبْتُ عَلْ الَذِينَ اختلفوا فيه...» (الآية 4؟1). 


الث نعم الله على بني إسرائيل وطغيانهم وتمرد هم: 

اح فى «شورة الأغراف: 

«وَقَطعناهمُ أنْنتَئ غشرة أسْبّاطا أنما وأوتفينا ال موسي إذ استسقاه 8 
أن أرب بغصال اجر فَاتججسَت منه آثنا َْرَة عياف َم كل أناس, 
مَسْرَبَهُم وَظَلَلنا علِيهم الغيام ْنَا عليهم المن وَالسلوئ كلُوا من طَيبات ما 
رَزقناكم وما ظَلمونا وَلكن كانوا نهم يَظلمون»* وَإِذْ قيل طم أسكنوا هذه 
القرية وَكُلُوا منها حَيثُ شئتم وَقَولُوا < حِطَةٌ وآدحُلُوا آلباب سجدا نغفرٌ لكم 
خَطيناكُم وَسَِيدُ اللحسنين* فَبدلَ آلذينَ ظلموا نهم فول غير ألذي قل للم 

َأرسّلنا علّيهم رجزاً م من السهاء بها كانوا يَظلِمُون» (الآيات .))١7١5-‏ 


رضن 


ب - في سورة المائدة: 

«وَإِذ قال مُوسئ لقومه ياقوم أَذْكرُوا نعمة ألله علّيكم إِذْ جَعَلَ فيكم أبناء 
تفلك ملركاً اناكم ها ل يوت أحدا من العتالينفة ناقوة. دلوا الأرض 
لقدسة آلّي كتب آللَهُ لَكمْ ولاتَربدُوا عَلى أذباركم فَمَنَلبُوا خاسرين* قالوا 
يامُوسئ إِنْ فيها قوماً جَبّارِينَ وإِنَا لّن ندخلها ختئ يَخْرٌجُوا منها فإن يَخْرٌجُوا منها 
فَإِنَا داخلون* قال رَجلان من أَلَّذِينَ يَحَاقُونَ أنعم آللَهُ علّيهما أَدحُلُوا عليهمُ 
آلبابٌ فإذا دَحَلئمُوهُ فَإِنكُم غالبُونَ وَعَلى ألله فمََكَلُوا إن كُنتّم مؤمنينَ»* قالوا 
يامُوسئ إنا أن ندحُلها أَبَدا ما دامُوا فيها فَاذْمَبٌ أنتّ وَرَبُكَ قاتلا إنا هاهُنا 
قاعدُون» قال رَبّ إِني لا أُمْلِك إلا تفسي رَأَخي فَافُرٌّق بَينّنا ويينَ آلقوم, 
آلفاسقين» قال فَإنْها مُحَرّمَةٌ عليهم أَرْبعينَ سَنَةَ يَتيهُونَ في آلأرض فَلا تَأسَ 
عَلىْ أَلقَوم الفاسقين» (الآبات 7١‏ -11). 


فض 


شرح الكلمات 

أ- إسرائيل: 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لقبه إسرائيل وبنو إسرائيل ذريته من 
أبنائه الإثني عشر. 

ا 

سام الانسان يسومه ذلا أو حسفا أو هوانا: أولاه إيّاه وأراده عليه. 

ليه 

استحيا الأسير: تركه حيّأ فلم يقتله. 

عكف في المسجد عكوفا: أقام للعبادة. وعكف عليه يعبده: أقبل عليه 
يعطية وواظب على عبادته لايصرف وجهه عنه. 

ها ان 

الخوار: صوت البقر والغنم. 

برح المكان براحا: فارقه. 

ون فترتي: 

الفتنة من الله لعباده امتحان. ومن الناس للناس : إضلال وايقاع في 
المكروه. 

عضارة 

7 الله الخلق: خلقهم فهو بارئهم. 

ط - فاقتلوا أنفسكم: 

أي يقل من م بعد اليلٌ منكم الذنَ عبدوا لبجل منكم. 


نض 


ي - أسباطا: 

الأسباط هنا بمعنى القبيلة. 

بجس وانبجس وتبجس: انفجر وتفجر. 

ل اللن والسلوئ: 

١‏ المنّ: ندى يشبه العسل جامد ينزل من السماء وقيل غير ذلك. 

؟ - السلوى: واحدته سّلواة: طائر يشببه السماني. أو هو السماني, 
والسماني: طائر صغير من الدجاجيات جسمه ممتلىّ يستوطن حوض البحر 
الأبيض ويهاجر شتاءً الى مصر والسودان””"! 

حطً الله وزره: اي وضع الله عن ظهره ما يحمله من اثام, وحجطة مثل 
مغفرة: أي حط عنا ذنوينا. 

ن - رفعنا: 

رفع الشيء فوق الشيء: اعلاه عليه. 

س - ميثا قكم: 

الميثاق: 

العهد ومايشد به العهد ويوثق كأنه عهد على الالتزام بالعهد. 

اع - الرجز: 

العذاب. ورجز الشيطان وساوسه. 

ف - يتيهون: 

تاه تيه في الأرض: ضل الطريق وتحير. 


(14) المعجم الوسيط مادة (سلوى). 


رفض 


دض 


ص - لا تأسّ: 

اين والبيق عليه اي حزن عليه. 

عدا 

عَدا عدوا وعُدُواً وعُدواناً وعداءً واغتدئ: ظلم وتجاوز الحقّ. 
ر- ميثاقاً عَليظأً: 

يق به ثقةَ ومو ثقً: اتتمنه وسكن إليه. والموثق: الائتمان والعهد المؤكد. 
ش - الحوايا: 

الحوانا :"اماد والشد فا و د 


و .2 


ت - شرعا: 

شرع شرا دنا وأشرف وظهر فهو شارع وهم شرّع. 
ث - جَعَل هم: 

جَعَل: شرع وحكم وقرر. 


تفسير الأيات 

ل الله بني إسرائيل وقال طم: أذكروا تس علكم إذ جطلك فبك 
الأنبياء والملوك واتيتكم النعم كالمنٌ والسلوى مالم يؤت أَحد من العالمين. 

وإنه سبحانه نجاهم من ذل عبودية فرعون وقتله ابناءئتهم واستحيائه 
نساءهم واغترق ريون وجنوده وجاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعبدون 
الأصنام فقالوا لموسئ العمل لنااهها كميسف تيده بوانهم عيدو الفجل 
عندما ذهب موسى لتسلم التوراة من الله في الطور, وأمرهم أن وخر الأرض 
القدسة التي قدرها الله يومذاك طهم. فقالوا: ياموسى إن فيها قوم جبارين 
- العمالقة - وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال يشوع ‏ اليسع - ورجل 
آخر منهم: ادخلوا المدينة فإنكم ستغلبونهم. فأبوا ذلك وقالوا: ياموسى 
اذهب أنتَ وربك فقاتلا العالقة. إنا هاهنا قاعدون. قال موسى: رب إني لا 
أملك إلا نفسي وأخي هارون فرق بيني وبين القوم الفاسقين, قال الله سبحانه: 
فإن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في هذه المدّة فى صحراء 
سيناء فلا تحزن على الفاسقين. 


وأخبر عنهم سبحانه في سورة الأعرافء وقال تعالى: وقسمنا بني إسرائيل 
اثنتي عشرة قبيلة وأوحينا إلى موسى عندما استسقى قومه أن يضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لكل قبيلة من بني إسرائيل عين, وظلل 
عليهم الغام وقاية لحر الشمس عنهم وأطعمهم حلاوة كالعسل ولحم الطير. وقيل 
هم بعد طول السفر اسكنوا مدينة كانت أمامهم, وكلوا مما فيها من رزق, 
وادخلوا باب المدينة شاكرين لله ساجدين له. وقولوا حطة أي ربّنا اغفر لنا 
خطاياناء فبدّل الظالمون قولاً غير ما أمروا بقوله. وقالوا: حنطة, أي نطلب 


570 


الحنطة'"'. فأنزل الله عليهم العذاب من السراء شب عملهه. 

وأعين ان بيجا نه عنهيع فق ورف النسافه تقال ال نبا لله يارسون 
الله أهلٌ الكتاب أي اليهود أنْ تنَزّلَ عليهم كتابا من السباء. وقد سبق لهم أن 
الوا توي أكبر من ذلك حين قالوا له: : أرنا اله هارا بض ٠:‏ يعيونناء عقون 
عن ذلتهه ورفعنا فوقهه الطور وإذ أخذنا الميئاق على العمل بعهدكم في العمل 
باحاءدى النوراة: 

كان أحبّ الطعام والشراب إلى اسرائيل ألبان الإبل ولحومها وإنه أشتكى 
شكوئ فعافاه لله منها فحرّم على نفسه أحبّ الطعام والشراب إليه لحوم الإبل 
وألبانها شكرا لله. 

وحرّم على نفسه زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر فان 
ذلك كان يقرّب للقربان فتأكله النا!*" 

وكان مما عاهدوا الله عليه في العقائد: الإيهان بمن بشر ببعثئته موسئ بن 
عمران (ع) من بعثة عيسئ (ع) وبعده بعثة خاتم الأنبياء (ص) كا مر بنا في 
ما نقلناه عن سفر التثنية. 

وفي الأحكام عاهدوا أن لا يتعدّوا في يوم السبت ولا يعملوا فيه وأخذ الله 
منهم في ذلك ميثاقاً شديداً أكيدا. 

وبسبب نقضهم - - أي بني ! سرائيل ‏ ميثاقهم مع ربهم وكفرهم بايات الله 
وقوطم في مريم بهتاناً عظي ورميهم الطاهرة مريم 3 عظيمأ وبظلمهم حرمنا 
عليهوء ناديا طون طباق حل تلو كا الوم بظلتهم وغيافقهم الفجل امزوا 
بقتل أنفسهم ‏ أي بقتل من لم يؤمن بالعجل من عبد العجل منهم - وبمنعهم 
(14) هكذا ورد ني تفسير الآبة في اليحار في أخبار موسى وهارون وتفسير المجمع. 

)٠١(‏ سيرة ابن هشام ط. الحجازي بالقاهرة (؟/ 178 - )١174‏ وكان ما ذكرناه في المتن 
جاء في تفسير الطبري والسيوطي. ونرئ أن ما جاء في سيرة ابن هشام أصحٌ مما أثبتناه في المتن. 


كرض 


عن الإييان بالله وأخذهم الرّبا في المعاملات وأكلهم الرّبا مع أنهم مُنعوا عن 
اليا ٠‏ حرمت طباث لى. 

وغابطالقوا ماوائقوا به ريع صيد هيوم لليف لاون البحر لآنها 
كانت تدنو منهم يوم السبت وتظهر هم ولا تأتي الحيتان غير يوم السبت كذلك. 
وكان ذلك امتحاناً هم خاضةءوانما جعل هم السبت أي شرّع العطلة يوم السبت 
على الذين اختلفوا فيه وهم بنو إسرائيل. 

وقال تعالى في سورة النساء: 

يسألك اليهود من أَهلٍ الكتاب أن تَترّل عليهم كتابا منّ السّماء. وقد 
سألوا يم وبين أكبر من ذلك وقالوا: أرنا الله جهاراً لقره كبوا قفنوتا 
عن ذلك ورفعنا فوقهم الطور, وأخذنا منهم العهود والمواثيق أن يعملوا بها جاء 
به موسى بن عمران, وكان منه الإيران بأنبياء الله وخاصة عيسى بن مريم (ع) 
ومحمد بن عبدالله (ص) وَأفتَرَوا عَلْ مَرْيَم (ع). والأحكام التي فيها. فكفر وا 
بايات الله وقتلوا الأنبياء. وصدّوا عن سبيله وأخذوا الربًا وأكلوا أموال الناس , 
وبسبب ظلمهم حَرّمَْا عليهم طيّباتِ كانت قبل ذلك حلالاً عليهم, وتما حرم 
لله عليهم صيد الأسماك يوم السبت لأهل القرية التي كانت حيتان البحر تدنو 
إليهم يوم السبت. 


فضا 


حصيلة البحث 

فضل لله بني إسرائيل على معاصريهم من أقباط مصر وعمالقة الشام 
وسائر الأمم, وبعث الله فيهم النبيين كموسئ وهارون وعيسئى وأوصيائهم. وي 
مقدّمتها التوراة, وأخذ منهم العهود والمواثيق ان يعملوا با أنزل في كتبه وأنعم 
عليهم بالمن والسلوى وإسالة الماء من الحجر وغيرهاء وفي مقابل كل تلك النعم 
كذ انبا ناك الثم .وغيدوا الل راحدوا الر با واكلوا أمؤال'التامن وضعارا امورا 
العالهاامن أنراع بالتمزد حقاش فكاو مجاعم لترزية تفرصنه: إلا ردن 
الله عليهم من قتل نفوسهم وترك العمل للدنيا يوم السبت, وقد اختلفوا في ترك 
العمل يوم السبت كفعل أهل القرية التي كانت على ساحل البحر'' ', وحرّم 
عليهم ما حرّم إسرائيل على نفسه من أكل الشحم ولحم الجمل وأمثاهما ترويضاً 
لنفوسهم. وبالإضافة الى ذلك كان بنو إسرائيل بحاجة إلى تماسك قبلي بين 
أسباطها لمقابلة الأمم الطاغية المحيطة بهم من عالقة واقباط. فشر ع الله لهم 
استقبال خيمة الإجتماع للعبادة, قبل بناء سليهان المسجد المسمّئ بهيكل 
سليهان, واجراء الطقوس الدينية بإشراف أبئاء هارون, وكا أرسل الله إليهم 
عيسى بن مر يم وأمَه مر يم من سلالة داود من سبط يهودا من بني إسرائيل؛ 
َحَل هم بعض ما حرّم عليهم كبا قال سبحانه على لسان عيسى (ع) في سورة 
آل عمران: 

«ورسولا إلى بني إسرائيل أني قَدْ جئتكم بِآيَةٍ من رَبّكُم.. وَمُصَدّقاً لم 
بين يدَيّ من التوراة ولحل لكم بَعضّ الذي حُرمَ عليكم» (الآية 41 - .)0٠‏ 


)1١1(‏ راجع مادة السبت في قاموس الكتاب المقدس وتفسير الآية في تفسير الطبري وابن 


نض 


- علق ازوؤتاة ين أن الأنبياة فن:يتى. اسراثيل من موسى بن 
ن (غ) إلى عيسئ بن مريم (ع) اسلو الى بني !| سرائيل؛ ا 

0 في شريعة التوراة أنزلت لمصلحة بني إسرائيل. 0 فإن تلك الأحكاء 
من قبيل تحريم ما حرم | سرائيل عل نفسه كان أمَدُها مقن وانتهى امن يكرا 
ببعئة عيسى بن مريم (ع)., 530000 0 البعض كان 
الى بعثة خاتم الأنبياء (ص). فجاء خاتم الأنبياء ببيان انتهاء أَمّدها بيد 5 
أخبر الله سبحانه عن ذلك وقال تعالى في سورة الأعراف: 

«الذين يَتبِعُونَ الرّسولٌ النبىّ الأمىّ الذي يَجِدُونه مُكتو, بأ عندهم في 
التوراة والإنجيلٍ يأمرهم بالمعسروف وينهاهمٍ عن المنكر حل هم الطيبات 
وَيُحَرّم عَليهم الخبانت وَيَضَعُ عنهُم إِضْرَهُم والاغلال آلّتي كانت عليهم...4 
(الآية لا6١).‏ < 

اضْرَّهم: أي التكاليف الشاقة عليهم. 

#6 عد 2# 

كان ذلكم شأن النسخ في شريعة موسئ (ع) بالنسبة الى الشرائع السابقة 
عليها ونسخ بعض ماني شريعة موسئ (ع) في شريعة خاتم الأنبياء (ص). 

ونوع اخر من النسخ ما يقع في شريعة نبيّ واحد كالآقي بيانه: 


خضل 


ات 


لعرفة معنئ النسخ في شريعة نبي واحدٍ نذكر مثالا واحداً منه في شر بعة 
خاتم الأنبياء (ص) كالآتي بيانه: 

من أمثلة النسخ في شريعة نبيّ واحد نسخ وجوب دفع الصَّدقة على من 
يريد أن يناجي الرسول (ص) كا جاء في قوله تعاللى في سورة المجادلة: 

يا أيّها آلِّينَ آمنوا إذا نَاجِيتمُ الول فَقَدْمُوا بين يدي نجواكم صَدَقَ 
ذلك خيرٌ لكم وَأَطْهْرٌ فإن لم تجدوا فَإِنْ لله غُفورٌ رحيم* أأشفقتم أن تقدموا بين 
دي نجواكم صَدَّقات َإذ م تَفعَلوا وَتابٌ آَللَهُ علّيكُم فَأقيموا آلصّلاة وآثوأ آلرّكاة 
وَأُطيعوا الله وَرِسَولَّهُ وَآَللَهُ خَبِير به) تعملون» (الآيات 17 -18). 
وجاء تفصيل الخبر في التفاسير كالآتى: 

إن البعض من امخاب البق :رصن ) كانوا ركقرون شاعاة الى صن 
يظهر ون بذلك نوعاً من التقرّب إليه والاختصاص به وكان من مكارم أخلاق 
الوسول من )اند م يكن يرد طلب ذي حاجة إليه. وكان ذلك يضايق 
الن (فى ) سين كله «فجزل كي أداد الصدقة لمن يريد أن يناجي 
الرسول (ص). فترك أولئكم نجوى الرسول وصرف علي بن أبي طالب ديتاراً 
بعشرة دراهم, وتصدّق بها عشر مرّات, وناجئ الرسول (ص) في ما كان يهمّه 


حرس 


تتفت لدكم. رق الم 
ولا تحققت الغاية في تر بية أ 
ية في تربية اولئنك ظ 
بهذا الحكم انتهن أ 
واخهن امد 0 
ين 


| ("؟)را تفسم 
الايات. 00 للد 
بتفسير الطبر 1 
4 لى تعد 
8 تعتمد الر وايات : 
يات فى نه 


فض 


خلاصة بحث النسخ ونتيجته 

كان يوم لمعنه يونا ميارك ويوم راحة لبني أدم منذ عصر أدم (ع) إلى 
عصر أنبياء بني إسرائيل: موسئ بن عمران إلى عيسئ بن مريم (ع). 

وأيضا أجرئ ادم ومن جاء بعده من الأنبياء الى عصر إبراهيم (ع) مناسك 
الحج في عرفات والمشعر ومنى وطافوا شيعا حول مكان البيت, ثم بنئ إبراهيم 
وإسماعيل البيت وطافا بعد ذلك مع من تبعهما في الحجّ حول البيت. 

ثم جدد نوح اشريعة آدم وجاء بشريعة كشريعة خاتم الأنبياء. وتبعه 
الا ءاقن ته لقو لال 

١‏ - لشرَعَ لكم مِنَ الدين ما وَصَئ به نوحاً والنبِينَ منْ بعده». 

.- «إوإن من شيته لإبراهيم 4 - أي من شيعة نوح‎ - ١ 

"' - قوله تعالى لخاتم أنبيائه ولامته: 

- «اتبع مله إبراهيم حنيفاً». 

إذا فَإِن ش ايع الأنبياء واحدة منذ اصطفاء الصفي آدم (ع) الى اجتباء 
النبيّ الخاتم (ص). عدا ما كان من أمر الشريعة التي أرسل الله بها أنبياء بني 
إسرائيل من موسئى بن عمران الى عيسئى بن مريم حيث لوحظ فيها مصلحة 
بني إسرائيل لقوله تعالى: 

أ- «كُلٌ الطعام كانَ جلا لبتي إسْرائيلَ إلا ما حَرّمَ إسرائيلٌ عَلىْ نفسه». 

ب - وَعَلِى الّذينَ هادوا حَرّمنا ماقصَضنا عليك .4‏ أي علئ اليهود . 

ج - «إنْها جَعلَ السّبْتَ على الّذِينَ اختلفوا فيه4. - أي جَمَلٌ فرض تعطيل 
بود السيك عل الذيق: العدلقوا افيف رو بن مرا يلي ”2 

وكا جاء التصريح بذلك في العدد الرابع من الاصحاح الثالث والثلاثين 


تكضن 


من سفن الننية (بنائوس. أوضانا موسق ميزاتا لجباعة ,يعقتوب):.. (موسئ 
امنا نس امير انا للخرااغة تعقوت )1 

وفي نسخة (بشريعة). 

والحكمة في ذلك أنْ بني إسرائيل كانوا قوم معاندين لأنبيائهم مشاكسين”"" 
متابعين لأهواء نفوسهم الأمّارة بالسوء والضعيفة امام اعدائهم يتخذون العجل 
الهم بعد أن فلق الله البحر هم ونْجَاهم من ذل عبوديّة فرعون وأبوا أن يدخلوا 
الأرض المقدّسة التى جعلها الله لهم خوفا وهلعاً من قوم العمالقة الذين كانوا 
فيها. وكان تهذيب نفوسهم واصلاحها في تشديد الشرع لهم من جانب؛ بأمر 
لمؤمنين الذين لم يعبدوا العجل المرتدين منهم بقتل الذين عبدوا العجل. وتحريم 
العمل يوم السبت عليهم وابتلائهم بالتيه في صحراء سيناء أربعين سنة. 


ومورضاته اخ ا كائرا الاثة الزمية الرسيذة اق عصرهم وفى متائلة 
بأمم كافرة معتدية قوية من حوهم. احتاجوا الى رباط قويّ يشدٌ بعضهم الى 
بعض ويكون منهم أمة متميزة عن الآخرينء متماسكة فيما بينهاء لذلك كله 
شرع لهم قبلة خاصة بهم فيها التابوت الذي حوى الواع التوراء الكتاب الذي 
أنزله الله تشريعا هم وتشريعا يناسب ظر وفهم «وبَقيّةَ ئما ترك آل موسئ وال 
هارون» (البقرة 258). إلى غير ذلك من التشريعات المناسبة لظروف بني 
إسرائيل يومذاك. 

في عصر عيسئ بن مريم (ع) انتهئ أُمَدْ بعض تلك التشر يعات بانتهاء 

وعلىئ عهد خاتم الأنبياء انتشر بنو اسرائيل في البلاد وحشر وا بين الناس, 
وكان يضيرهم ويضير الامم التي يعيشون بينهم أن يشعر بنو إسرائيل أنهم 


(1) مشاكسين: سيّئو الخلق عسرو المعاملة, والهلع: الجزع الشديد. 


أكرس 


ليسوا من الأمّة التي يعيشون معهاء وأنهم جسم غريب عن جيرانهم وأهل 
بلدهمء وكذلك يكون شعور أهل البلد مع الإإسرائيلٍ بأنه غر يب عنهمء: ومبعث 
قلاقل ومشاكل للمجتمع الواحد الذي يعيش الجميع فيه. ولذلك أصبحت 
الأحكام التي تفصلهم عن الأمم غلا في أعناقهم. مثل تحريم العمل عليهم يوم 
الست غلافا لببائن الات الى مسد بغي ييوخ السيك نو راحةٍ عن العمل, 
وإصراً عليهم: كبا ورد شرحها وتفضيلها في سفر التثنية من التوراة: فأحل لحم 
خاتم الأنبياء (ص) وبأمر من الله ما حَرّم الله عليهم في الغصور السابقة, وقال 
تعالى في سورة ا 

«آلذينَ يُتَبعُونَ الرّسول آلنْبيّ الامّىّ الذي يجدونه مكتويً ندم ف 
التوراة والإنجيلٍ يأصرهم بالمسروف وَيَنهاهُم عَن المذكر ربخل 71 الطَيّبات 
وَيُحَرْمُ عليهم الخبائت وَيَضعٌ عنهم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم...» 
(الأية لا6١).‏ 

وهكذا رفع الله عنهم الأحكام العي ل كانت تصلح , في العصور السابقة 
واضيفيك غلا عليهم حين عايشوا الناس كل الناس في كل 'مكان, أمّا الأحكام 
التي وردت في شريعة موسئ بلحاظ أن بنى اسرائيل من الناس فلم ترفع ول 
تنسخ مثل حكم القصاص, كا يخبر الله عنه ويقول في سورة المائدة: 

طانا أنزّلنا التوراة فيها مُدى ونور يَحكم بها النبيُونَ آلّذينَ أسلَمُوا للذينَ 
هادوا... وكتبنا عليّهم فيها أن النفسس بالنفس, وَالعَيِن بالعين والاذْنَ بالاذن 
وَالْسنْ بالسن روح قصاص فَمَن تصَدّق به فَهُو كفارة كزين ليخن 
أَنرَّلَ الله فأولئكَ هم الظالمون» (الآيتان 45 40). 

فإن حكم القصاص هذا كان جارياً قبل التوراة وبعدها الى اليوم. وكذلك 
سائر الأحكام التي شرّعها الله للانسان بلحاظ كونه إنسانا م تتغير وم تتبدل 
في عصر من العصور, وفي شر يعة من شرايع الأنبياء. 


ولا بدّل الله بعض أحكام شريعة موسى بأحكام أخرئ في شريعة خاتم 
الأنبياء. كا شرحناه. اعترضت قريش على رسول الله كما أخبر الله عنه في 
سورة النحل وقال (وقالوا له إنما أنتَ تفتري على الله) فردٌ الله عليهم قوهم 
وقال سبحانه: وَإِذا بَدّلنا آيةَ مكانّ آية قالوا: إنها أنتَ مفر... إنهما يَفتّري 
الكذبٌ الَّذينَ لايُؤمنونَ بآيات الله... فكلا ما رَزْقكمُ اللَهُ خلالا طَيْب» مثل لحم 
الججمل وشحوم لحم الحيوانات فهي غير محرّمة عليكم. إنها حََرُمْ عَليكم الميقة 
والدّمَ وَلحَمَ الخنزير وما أهل به لغير الله عند ذبحه. واللاتي كان المشركون في 
مكة يعملون بها مثل تقديمهم القرابين لأصنامهم. ثم نهاهم أن يفتروا على الله 
ويقولوا هذا حلال وذاك حرام كما شرحه الله في سورة الأنعام وقال سبحانه: 

لإوقسالوا هذه أنعام وَحَرتٌ حجرٌ لآ يَطعَمُها إل مُن تشاءً برّعمهم وَأَنعامُ 
حرمت ظُهورُها : َأَنْعامُ لايذكرونَ أَسْمْ آللّه عليها أفتراءً عليه ... وقالوا ما في بُطون 
هذه الأتعام لالص زلكوريا رمرم لق ارواحتا ]كيك قنقة ذه فيد شرع 
سيجزيهم وَصفهم... # (الأنعام ١179 ١58‏ ). 

وأشار إليها في سورة يونس وقال سبحانه: 

قل أرَأيتم ما أنرّلَ آللَهُ لكم من رزق فَجَعَلتُم منه حلالا وَحراماً قل آللَهُ 
أذنَ لكم أم عَلِىْ آله تفترٌ ون * (الآية 604). 

وهكذا كانت مسألة التحريم والتحليل مورد جدال. بين مشركي قريش 
ورسول الله (ص) سواءً ما كان منها ما هم شرعوه وخالفها رسول الله (ص). 
| وما شرعه الله في شريعة موسئ وبدها الله بأخرئ بحسب المصلحة في شريعة 
غات الأسياء صن ): 

هكذا 0 قريش في مكة تخاصم رسول اللو(ص) في ما أحل وحرم بأمر 
من الله. مخالفا للمألوف عندهم في ما اتخذوه دينا لهم وفي ما عرفوه من شر يعة 
موسى بن عمرانء ووقعت نفس الخصومة في المدينة من اليهود مع النبي في بعض 


هررض 


الأحكام التي نسخ بها بعض ما جاء في التوراة, كما شرحها الله في سورة 
البقرة وقال سبحانه مخاطبا لبني اسرائيل: 

لأفْكلما جاءكم رَسولٌ با لاتهوئ أنفسكم استكيرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً 
تقتلون» (الآية /41). ش 

<وَإِذا قيلّ هم آمنوا بم أَنْرَلَ آللَهُ قالوا نؤمنُ بها أَنْْل علينا ويُكفرونَ بها 
وراءه..» (الآية .)1١‏ ْ 1 ْ 

«مانسَح من آبةٍ أو ننسها نأتِ بير منها أو مثلها. ...© (الآية .)٠١5‏ 

«ولن : ترضئ عنك اليَهُودُ ولا النتصارئ حتى تتبعَ ملتهم. 2 (الآية .)17٠١‏ 

وإنما كانت مجادلة بني إسرائيل مع رسول الله (ص) حول ما نسخ من 
أحكام التوراة وأهمّها نسخ القبلة إلى البيت الذي أخبر الله عنه في سورة البقرة 
وقال تعالى ما موجزه: 

«قد تر تَقلْبَ وَجهك في ألسماء فَلئولينكَ قبلة ترضاها» فَوَلُوا وُجُوهَكُم 
أينها كنتم شطر المسجد الحرام وَإِنْ الذين اوتوا الكتاب سواء اليهود منهم أو 
النصارى يعلمون أنه الحقّ من ربّهم وأن الذين لايتبعون قبلتك مهما تأتهم بآية 
من الله لايقبلون منك 

إذا فإن المقصود من نسخ الآية في هذا المورد نسخ هذا الحكم. كبا إن 
المقصود من تبديل اية بأخرى في مجادلة قريش بشأنها رسول الله (ص) تبديل 

بعض أحكام الحلال والحرام بمكة عند قريش وغير قريش. 

وبناء على هذا تين أن المقصود من (آية) في قوله تعالى «وإذا بَدْلْنا آي 
مَكان آية »: واذا بدّلنا حىا مكان حكم. 

وفي قوله تعالى: همَاننْسَحْ من آيةٍ أو ننسهاه: ماننسخ من أحكام أو 
تؤجلها نأت بخير منها أو مثلها. < 

ومثال تأجيل الحكم تأجيل حكم استقبال الكعبة في شر يعة موسى وتبديله 


فق 


بحكم استقبال بيت المقدس الذي كان فيه الخير يومذاك لبني اسر 

ومثال نسخ حكم وتبديله بحكم خير منه نسخ حكم استقبال بيت المقدس 
فى شريعة خاتم الأنبياء بحكم استقبال الكعبة للناس كل الناس ابد الدهر. 

وكذلك الأمر في تبديل اية مكان اية, المقصود حكم مكان حكم. 

وكذلك تبين أن الأحكام التي يشرّعها الله للناس قد يلاحظ فيها مصلحة 
الانسان من حيث هو إنسان, فتلك التي لاتبديل فيها ك| أخبر الله عنه في قوله 
تعالى في سورة الر وم: 

«فأقم وَجِهَكَ للدّين حنيفاً فطرَة الله الي فَطَرَ النَاسّ عليها لاتبديلٌ بلق 
الله ذلك الدّينُ القيمُ وَلكنْ أكثر الناس لايُعلمون» (الآية .)7١‏ 

لاتبديل لما شرع الله للناس متنااسا مم قطرعيم .مدل قوله تال ق«سورة 
البقرة: 

«والوالداتُ يُرضعنّ أولادَمُنّ حولّين كاملّين لَن أراد أن يتم الرّضاعة» 
(الآية 777) ْ 

سواء كانت الوالدة حَوَاء زوجة ادم (ع) وترضع ولدها من ادم في ظل 
شجرة أو كهف, أو من نسلت من بعدها من مختلف العصور من سكان الكهوف 
أو النيم أو القصور. 

وكذلك لايتغير حكم الصوم لبني آدم والقصاص وحرمة الرّبا كما قال 
0 وتعالى في سورة البقرة: 

- يا أيها آلذينَ آمَنوا كتبّ عليكم الضيام كها كتبٌ عَلى الّذِينَ من 

.) ١8" (الآية‎ 5 

ب «يا أيها الذِينَ آمَنوا كتبٌ عليكم القصاص..# (الآية 17). 

ج - لوَآَحَلٌ آَللَهُ البَيعَ وَحَرّمَ ألرّبا...» (الآية 90؟). 
إلى غيرها ما شرّعه الله للانسان متناسباً مع فطرته التي فطره عليها. فَإِنْ 


لفن 


أحكامها لاتَتبدل في شريعة عن شريعة أخرى من شرايع الأنبياء ويعير عن 
تلكم الأحكام في القران بلفظ (وضئ الله ويوصيكم وصيّته) و (كتب كتابه). 

وما شرّع الله لبعض الاناس متناسباً مع ظر وفهم الخاصة بهم فتلك ينتهي 
أمدها بانتهاء تلك الظروف, مثل ماذكرنا من الأحكام التي شَرّعَتٌ لبني 
اسرائيل متناسباً مع ظروفهم الخاصّة لهم. وما شرع الله للمهاجرين مع النبيّ 
ف كه 3 المدينة من التوارث بينهم وبين نن تأحن معوى من الالضان ىريدم 
ال طمجرة, : لو اكه أمذة بعد فتح مكة, ٠‏ ونسخ الحكم كما أخبر الله عنه في الآيات 
(17- ه/) من سورة الأنفال بقوله تعالى: 

هِإن الّذِينَ آمنوا وهاجروا... ‏ من مكة - وَالْذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا ‏ وهم 
الأنصار في المدينة ‏ أولئك بَعضهُم أولياءُ بَغض - ولاية الإرث والنضرة - 
وَالْذِينَ أمنوا و يُهاجرًوا مالكم من ولايتهم من شِيءٍ حتى يهاجروا. .. وَالْذِينَ 
كفروا بَعضْهُم أولياءٌ : بعض... #. 

2 أخبر الله بنسخ هذا الحكم بقوله تعالى: 

«وأولو | الأرحام بَعضهمٌ أولى ببَعض في كتاب اللّه» أي في ما كتب الله 
وشرّع للناس كل الناس"". 

وفي سورة آل عمران قال تعالى: 

«وقتلهم آلانبياة بير حَق. .. قل قد جا هكم رُسُلَّ من قَبلِي بالبيّنات. ٠.‏ فلم 
قتلتموهم فإن كَذْبُوكَ فقد كن 0 من قبلك » (الآيات 18٠١‏ 184). 


لا جاء 'اليهود القران من عند اش وكانت ضفات القران تصدّى الأخبار 
التي عندهم عن بعئة الرسول الخاتم بالقران كفر وا به وقالوا نؤمن بالتوراة التي 
انزلت علينا ويكفرون بغيرها من الإنجيل والقران وأخبر الله أنه أنزل إليه ايات 


(15) تفسير الآية في مجمع البيان والطبرى وسائر التفاسير بالمأثور. 


فرضنا 


واضحات في القرآن وما أوتي من معجزات وأحكام في القران وما يكفر بها إلا 
الفاسقوق ,زقال: سبصانه» نا تس من أحكاء شريعة مكل لبخ التقبال بيت 
القيسن. أو ننسيها ونؤْجَل بيانها نأت بأحكام خير منها للناس أو بمثلها. والله 
هو مالك السموات والأرض يفعل مايشاء. وإن اليهود والنصارى لن ترضئ عن 
رسول الله حتى يترك مانزل عليه من أحكام الشريعة ويتبع أحكام شر يعتهم. 

وكرّر الله سبحانه هذا المفهوم بلفظ آخر في سورة الإسراء وقال: 

«رآتينا مُوسئْ الكتابٌ وَجَعْلناهُ مُدىّ لبتي إسرائيل». ثم قال: إن هذا 
القرآنَ هدي للّتي هي أَقوَمُ» مما في كتاب موسئ (ع). 

* * * 

إل هنا ذكرنا في بحوث الربوبيّة كيف شرّع الله رب العالمين للانسان 
نظاماً يتناسب وفطرته. ثم هداه للعمل بها شرّع له. وفي البحث الآتي ندرس 
بإذنه سال سن بعقاة الزيوبية كنك بعرى .رت العالمإن الانفنان ,انار لها 
الدنيا والآخرة. 


)0 
رب العالمين يجزي الإنسان باثار عمله 


أوب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
ج - عند الممات. 

د في القبر 

ه - في المحشر. 

و- في الجنة والنار. 

ز- جزاء الصر 

ح ‏ توارث الأعمال. 


-1١- 
كيف يجزئ الإنسان بآثار عمله في الدنيا‎ 


عوجر امن آناز اعالنا فى المياة الذننا ادي برع شيعا حصيو انمه 
ومن زرع كيرا جمد تبعترا وكذلك ورتوق: كل الساواها تشهلة: 

كان ذلكم مثلا نما نعلمه من اثار اعمالنا المادية في الحياة الدنياء. وإن 
لأغبالنا ق الحياة الدتيا آثارا معتوية كتيرة مثل مالضلة الحم .من الآثان. كا 
أخبر رسول الله (ص) عن ذلك وقال: 


«صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر». 
وقال (ص): 


أضلة الدج تزيدق العمر.:وضدقة السرّ نطف خقتب: الرث» وإن قطيعة 
الرّحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرّحم, وإن تثقل 
الرّحم انفطاع النسل»''". 

المقصود من تطفئّ غضب الربٌ: إن الانسان إذا كان قد استحق بعمله 
سخط ربّه فى الدنياء وأن تصيبه لذلك مصيبة في نفسه أو ماله وما شابههماء فإن 
صدقة السر تدفع ذلك عنه. 

البلاقع جمع البلقع وبلقعة: هي الأرض القفر التي لاشىء بها'"". 


)١(‏ مادة (الرّحم) من سفينة البحار. 
(1) مادة (بلقع) من نهاية اللغة. 


دض 


ومن هنا قال أمير المؤمنين (ع): 

«وصلة الرّحم فانها مثراة في المال منسأة في الأجل, وصدقة السرّ فانها 
0 الخطيئة». 

وقال (ع): «...وصلة الرّحم منماة للعدد»!"". 

كوت تدرك أن شاه يحكقه أن يشعل ازاز الززوق وتكنين التسل, ف 
صلة الرحم. والإعسار وقطع النسل في قطع الرحم. 

وَهذ1الشس :قت فض تاتعزان توعا واحدا من الدلعة, عور عند ا حدها 
وتنفق عند الآخر. فيقال للثاني: حسن الحظ, وللأول سيئٌ الحظ, ويكون 
منشأهما قطع الرّحم عند الأول وصلة الرّحم عند الثاني. جِراءً وفاقاً من اله 
لعملهما. 

ولا يترتب جداء الأعبال. هذا عل الآيان بالله وله غل عدمه: وإننا جعل 
الالعدل الانيناف اتارا ن اللبياة اللانيات إذا نودرت هط يادزة ووجدالة رعق رد 
عن قضدحبوآنارا فى الحياة”الآخرة. 

كلك حمل ات لأغنال الأفبنان تخاء الخالق مجزاء وفاها وتساء الخلىحزاء 
قافا البمانا كان ذلك الخلق: أ بحيواناً أواتنمة اننع اث حلي من مطاع الداننا: 
جعل الله كل ذلك بمشيئته وحكمته, وأخير أن ليس للانسان إلا جزاء عمله. 
وقال: 0 : ظ 

##وان ليس للإنسان إلا ما سعئ* (النجم 59). 

وكذلك أخبر جل ذكره أن مَنْ عمل للدنيا أراه الله سبحانه جزاء عمله. في 
الدنياء ومن عمل للآخرة أراه جزاء عمله في الآخرة, وقال عر اسمه: 

ومن يُرد تَوابٌ الدنيا نؤته منها وَمّن يرد تُوابٌ الآخرة نؤته منها وَسَنْجزي 

(؟) نبج البلاغة الخطبة .٠١8‏ 
(5) العدد 1071 من الحكم في تهج البلاغة. 


اردان 


الشاكرين» (آل عمران 49). 

رقآل مبيغتانة. 

دمن كان يُرِيدُ آلحياة آلدّنيا وَِيئتها نَوَفْ إلَيهم أعباهُم فيها وَهُم فيها 
لايبخسون* أولئك الْذْينَ ع في الآخرة إلا النار...» (هود 1١6‏ -17). 

وقال تبارك وتعالى: 

من كانَ يُرِيدُ العَاجِلةً عجانا لَه فيها...* ومن را الآخرة 06 
سعيها وهو مَوْمِنْ فأوائك كان سَعيهمٍ مُشككورا» ىذ نمد هؤلاء وهؤلاء من من 
عطاء رَبك وما كان عَطاءٌ ريك مُحظوراً» (الاسراء .)5١ ١8‏ 


شرح الكلمات 

نوف إليهم: 

ول البق اعطاء حفهواننا انا 

لايبخسون: 

بخس الكيل والميزان: نقصه. وبخس فلاناً حقه: لم يوفه إياه. 
محظورأً: 

حظر الشيء: منعه. ريطو را: ممنوعا. 


الجزاء في الدنيا والآخرة: 

إذآ فمن الأعمال ما يتلقئ الانسان جزاءه في الدنياء ومنها ما ينحصر جزازه 
باليوم الآخر. ني مثل الشهيد الذي قاتل في سبيل الله حتى استشهد. فإنه 
لايبقئ له مجال لتلقي الجزاء في الدنياء بل يؤتيه الله جزاءه في الآخرة. كما قال 
عر من قائل: 

«ولاتحسبَنٌ الْذينَ فتلوا في سَبيل آللّه أمواتاً بل أحياءُ عند رَبهُم يُرزّقون*# 


غ2 


فرحين بها آناهُمْ اللَهُ من فضله وَيستَبِشِرُون بالذينَ لم يَلحقوا بهم من حَلفهم ألا 
خوف عَلْيهم ولا هم يَُحرّنون* يَستَبشرون بنعمَةٍ من اللّه وَفَضلٍ وَأَنْ الله 
لايضيع أجِرٌ المؤمنين» (آل عمران ملم ْ 

وكذلك شأن الإنسان المتسلّط الذي قتل نفساً مؤمنة ظل] وعدواناء فانه 

ها نيان جز رودق الالقرق كز كال يناده 

لرَمَن يتل مؤمناً مُتَعمْداً فَجَراه جَهنْمُ خالداً فيها وغَضبّ اللّهُ عليه وَلعنَهُ 
وأعدٌ له عذاباً عظيرما» (النساء 17). 

وكذلك الذي يولد مصاباً بعاهة جسمية مثل: : العمئ والصمم والعرج وكان 
متنا باهكواليوم الاجومواليا الأولياء الاخان ١‏ محسياء ان لله سراق تدده 
في حياة الخلد ما لايقاس با اصبب سين عافة ‏ الحياة الدنياء أو ما عاناه 
وتحمل من أذئ فى سبيل الله في الدنيا. 

وبناءً على ما ذكرناه فإن العدل الإلهي لن يتحقق دون أخذ جزاء الأعبال 
بعد الحياة الدنياء وقد جعل الله أخذ جزاء الأعمال بعد الحياة الدنيا في مراخل 
متعددة نذكرها تباعا في ما يأتي إن شاء الله تعالى, بدءاً يذكر جزاء الأعبال بعد 
الحياة الدنيا: 0 ظ 


(0) راجع ثواب الأعبال للشيخ الصدوق. باب ثواب من لقي الله مكفوفاً حتسباً. الحديث: 
.١‏ وراجع معام المدرستين: الجزء الأول. بحث الشفاعة, خبر الضرير الذي أتئ النبي (ص) 
وطلب منه أن يدعو الله ليعافيه. ظ 
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ان 
كيف يجزى الإنسان باثار عمله في الحياة الآخرة 


إن الإنسان يزرع القمح والذرة والخضار في الشتاء أو الر بيع فيحصده في 
فيك :تلك المنة 

ويغرس الأعناب والتين والزيتون والحمضيات فيجني ثارها بعد ثلاث 
سنوات أو أربع من غرسها. 

ويغرس النخل والجوز ويجني ثارها بعد نا ني سنوات من غرسها أو 5 

وكذلك يرتزق الإنسان نتيجة عمله الدائب ويرزق منها أهله ومن شاء من 
الخلق إقنانا أو حيراناء وم كل ذلك وقول الله سيحسانه: 


ا-في سورة الداريات: 

إن اللَهَ هُو الرّزَاق ذُو القرّة المتين» (الآية 58). 

ب - في سورة الروم: ظ 

«أللَّهُ الذي خَلقكم ثم رَرَقَكم» (الآية .)4١‏ 

ج - في سورة الأ نعام: 

«ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نَحنُ نرزّقكم وَإيَاهم» (الآية .)16١‏ 
د في سورة العنكبوت: 

لوَكأيّن من دابةِ لا تَحملٌ رزقها الله يرقا وَيَاكم» (الآية 6). 


امدضق 


ه - في سورة النحل: 

«والله فضل تعضكم على بعضٍ في الرَزق...» (الآية ١/ا).‏ 

إن الإنسان يحرث الأرض ويزرع الحب ويغرس الشجر ثم يسقيهاء ثم 
يكافح الآفات عنههما ويربيها حتى يحصد الحبٌ ويجني الثمر ويرتزق منهما 
ويرزق من شاء. ويقول الله سبحانه: نحن نرزقكم وإيّاهم4. وصدق الله 
العظيم فإن الذي جعل من خواصٌ الماء والأرض إتبات النبات وعلمنا كيف 
تزرع ونغرس هو الذي رزقناء ومثل ارتزاق الإانسان كذلك مثل ارتزاق الضيف 
في مطعم (سلف سر ويس) إخدم نفسك بنفسك. فإن المضيف في مثل هذا المطعم 
يطعم ضيوفه وير زقهم من أنواع الطعام مايختاره الضيف من الطعام 0 
بكامل حريّته. وإن الضيف الذي يدخل هذا النوع من المطعم لايأكل شيئا إن 
م يتخذ لنفسه مما أعدّه المضيّف ماعوناً وشوكة وملعقة, ثم يتقدّم بإنائه الى الموائد 
المعدّة ويأخذ منها بيده مايشتهي. ومع ذلك فإن صاحب المطعم هو الذي أطعم 
ضيوفه. وفي مثل هذه الحالة تقع التبعة على الضيف في ما إذا تناول من الكل ما 
يضره ولاينفعه. وصدق الله العظيم حيث يقول: 


| في سورة إبرأهيم: 

«أللَهُ الذي خَلقَ ألسّموات والأرض وَأَنزّلَ من ألسَّماءِ مَاءً فأخرجَ به مِنَ 
ألمرات رزقاً لكُم وخر لَك الك لتَجريّ في البحر بأمره وَسكْرَ لَكُم الأتهار» 
وسح لك الشميين وألقمرٌ دآنبّين وَسحْرَ لكم الْليلَ وَآَلنهارَ» (الآيتان 57 و58). 

ب - في سورة النحل: 

«وآللَهُ أنرّلَ من آلسَّماءِ ماءً فأحيا به آلأرض يَعدَ مُوتها إِنْ في ذلك لَآية 
لقُوم. يسمعون* وَإِنْ كم في الأنعام لَعِبرَةَ نسقيكم مما في يُطونه من بين فَرثٍ 
رودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين* ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونَ منه 
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ّخذي مِنَ الجبال, بيوتاًوَمِنَ ألشجر وَممايَعرشون» ثُمْ كل من كُلّ الشمرات 
َأسلكي سُبُلَ رَبك ذُلُلا يَخجّ من بُطُونها شَرابٌ مُخْتَلفٌ ألوانهُ فيه شفاء 
للناس إن في ذلك لدي لقوم يَتفكرون» (الآديات 50 -34). 


شرح الكلمات 

أدذاتد: 

دأب الشيء: لازمه واعتاده من غير فتور, والدأب: العادة المستمرة 
والشأن, ودائبين: دأبهما وشأتهما السير باستمرار. 

ب - فرث: 

الفرث ما في الكرش. 

000 

عرش الكرم: رفع أغصانه على الخنشب. ويقال: لسقف يتخذ على نخلات 
العرش. 


م4" 


عود على بدء 

إن الربّ الرَرّاق علّم بوساطة الأنبياء والأوصياء والعلماء ضيفه الإنسان في 
هذا العالم كيف يتناول من النعم التي أعدّها الله؛ ما ينفعه ولايضره. عاجلا في 
هذه الدنيا وأجلا فى الآخرة, قال سبحانه: 

- في سورة البقرة: 

(يا أيُها الّذينَ آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم وأشكروا للّه» (الآية 
١ 7‏ ). 

ب - في سورة المائدة: 

«يسألونك ماذا أحلّ شم قل أحلّ لَكُم آلطّيّبات » (الآية ؛). 

ج - في سورة الأعراف في وصف خاتم أنبيائه(ص): 

جوَيْحلَ لهم الطيبات بحرم عليهم الخبائك» (الآية 1617). 

إذآ إن الربّ خلقنا وسَخْرَ لنا ما خلق من حولنا وَرَرَّقَنا في الدنيا من 
الطيبات نتيجة زرعنا وغرسنا. 

وكذلك ير زقنا نتيجة أعمالنا آجلا في الآخرة. كما قال سبحانه: 

أ- في سورة الحجٌ: ظ 

9وَآلْذِينَ هاجرُوا في سَبيل آلله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقاً حسناً» 
(الآية لمه). ١‏ 

ب - في سورة مر يم: 

«إلا من تاب وَآمنَ وَعَملَ صا حاً َأولئك يَدحْلونَ أجنة وَلا يُظلَّمونَ شَيئاً* 
جنات عدن ألتي وعد د ألرحمان عباده بالغيب إِنْهُ كان وعده ماتيا #* يفون 
فيها لَغوأ إل سَلاما َم رُم فيها بكرة َعَشِياه (الآيات -098). 

إذا فإن الربّ الحكيم يجزي الانسان بعمله عاجلاً في الدنيا وجلا في 


ال 


الآخرة. ىا أخبر سبحانه عن ذلك في عدّة سور, منها قوله تعالى: 

اماق صورة الرارلة: 

فَمَن يَعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً يره* وَمَن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يرَه4 (الآيتان 
/ا رم ). 

ب - في سورة بس: 

طفَاليَومَ لاتظلمُ نفس سَيئاً ولاتجرّونَ إلا ما كنتم تعملون» (الآية 06). 

أجل إن الانسان الذي يزرع الحنظل فى الدنيا يجني الحنظلء والذي 
دريل الاأشعار اللقعرة بيحتى لاني النعن كن اقان سياه ف رسو ره لدت 
لوَأَنْ لَيْسَ للإنسَان إل مَاسَعَئ* وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» (الآيتان ٠١‏ 
41) 0 00 

ولابتتصسر تلتىالاقسان: عتزاء ظملة باكياة الاقياء بل قلف _عبداءونق 
غزا1 نقيسية رهى: 

أ- عند المات. 

ب - في القبر. 
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د في الجنة والنار. 

هن يوبرت حزاء عله تسق الدانيا. 
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لقلخ ذكرفا ئنعالا من تلقى ا لاانساة درام عملة ق الذنياء :وق .ما يأل ندري 
بإذنه تعالى كيف يجزى الإنسان باثار عمله عند الميات. 


ال 


ع 
كيف يجزى الإنسان باثار عمله عند المات 


دكار لك رحلة من يمر ادل الاهرة قو الوشيرقة قال مبيحانه 1 رصقب 

لوَجَاءَتَ 0 اموت باحق ذلك مَاكَنْتَ منه تحيد؛ (ق/ .)١19‏ 

أي جاءت غشية الموت وشدّته التي تغلب على عقل الإنسان. ذلك الموت 
الذي كنت تهرب منه. 

قال مال : 

كل يَتَوَفَاكُم ملك آلّوت الذي وكل بكم ثم إلى رَبُكُم ترجعون» 
(السجدة/ .)١١‏ 

ولا منافاة بين قوله تعالى هذا وقوله: «آللَهُ يَتوفى الأنفس» (الزمر 41), 
وقوله تعالى: «تتوفاهم الملائكة# (النحل ١8‏ و5" ), ولتوفتة رَسلنا» (الأتعام .)3١‏ 

فإن الملائكة هم رسل الله وهم أعوان ملك الموت في قبض الأرواح. وكلهم 
يقبضون الروح بأمر الله. إذأ فإن الله هو يتوفى الأنفس حين يأمر الملائكة 
بذلك"'. 

إغناءا من هده الزعلة من مراعل الكخرة يحوي مدكع الاتان من 

/ 0 0 

العمل الذي كان ميسّرأ له في الحياة الدنيا ويبدأ بتلقي جزاء عمله. وما يجزي 


(1) سورة محمد (ص). اية 77. 


نقؤظكظ» 


فى بد» هده المرحلة ما روأه الصدوق بسنده عن رسول الله (ص) أنه قال: «صوم 
رجب يهون سكرات الموت»!". 


وتنقسم حال الإنسان في هذه المرحلة بحسب عمله إلى صنفين. كا أخبر 
سبحانه وقال: 

لفَأمًا إن كان مِن المفريين* فَرَوح وَرَيحَانَ وَجَنْتَ تعيم» وَأمّا إن كان من 
أصحاب آليمين* فَسَلامُ لك من أضحاب آليّمين»* وَأَمَا إن كان من الْمكَذْبِينَ 
لصَالَنَ»* فَثرّلٌ من حميم * وتصلة 2 (الواقعة 84 - 14). 


وأخبر تعالئ عا يتلقاه الصنف الأول وقال: 

ليا أيّتها ألنفسٌ المطمئنة* أَرْجعي إلى ربّكِ راضيةً مرضيّة» فَآَدْخْليِ في 
عبادي * وادخلي جنتي #» (الفجر 77 - 

وأخبر عن الصنف الثاني وهم الذين ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا وقال 
تبارك وتعالى: 

«ختى إذا جاءً أحدَهُمُ لوت قال رَبّ أَرْجعون» على أعملٌ صالحاً فيا 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن ورائهم بَرزخ إلى يُوم يُبعون» (المؤمنون 
.)٠٠١ 646‏ 


شرح الكلمات 

ا يتوق: 

واه حقّه: أعطاه إيَاه كاملا. وتواه: أخذه كاملاء وتوقى الله أو ملك الموت 
الانسان إذا قبض روحه بإماتته. وتوفاه الله وقت النوم بسلبه تمييزه وبعض 


(0) ثواب الأعمال. باب ثواب صوم رجب الحديث/ 5714. 


بحن 


حواسه فكأنا رق روحه. 

ب حميم: 

الحميم: الماء الشديد الحرارة. 

0 تصلية: 

صَلِى الشيء: ألقاه.في النار. وصلاه النار: أحرقه وأصلاه النار وصلاه بها 
وفيها وعليها: شواه بالنار, وتصلية جحيم أي إحراق بالحميم. 


البرزخ: الحاجز والحد بين الشيئين. 


4 ** 2# 
يدرك الإنسان من هذه المرحلة مافيها نهاية الحياة الدنيا وهو موت جميع 
أعضاء الإنسان, وليست له وسيلة لفهم ما بعد ذلك إلا بها أخبرت به الأنبياء, 
فإن كان تمن صدّق الأنبياء وآمن بهم فى ما أخبروا به عن صفات الله وما جاءوا 
به من شريعة إهيّة. امن با أخبروا به عن عام الآخرة مرحلة بعد أخرئ, 
ولايمكن قياس ما أخبرت به الأنبياء عن الآخرة بما راه وعرفه في الحياة الدنيا, 
فإن ما وهبه الله من وسائل المعرفة خاصّة بهذه الحياة. ولامجال لعملها في ما 
أخبرت عنه الأنبياء عن الآخرة وكيا ذكرناه سابقاء ومن الأحاديث التي وردت 
عن آثار الأعمال عند امات ما ورد عن رسول الله( ص) أنه قال: 
«(صوم زعب تهون شكزات المت 1 
وعن أبي عبدالله الصادق أنه قال: 
ذبن ماك دول يح شكة اللأسلاء عزنا مانم ينه قلبمت أن كاء يهوديا 
أ نصرائياع01. 
(4) ثواب الأعبال للصدوق .)177-1١15١(‏ 
(9) ثواب الأعبال (677). 


وزكر 


5 
كيف يُجزئ الإنسان بآثار عمله في القبر؟ 


قد حفلت كتب الحديث با يلقاه الميْت في قبره من سؤال الملكين عن 
عفانو "ونا لاهن اناد سوه كلته وين خلقة زبناث أغيالةء يوان القن 
روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النا'""؟ 
واله تعذت من كان يمشىي بالنميمة ولايستئر عن الور 
ويلات من عدت الخلاله بد امن لكين عن ببنائر ندرا عذال ريوع القياي ""! 


ومن انم ركوعه لم يدخله وحشه فى ا 


)٠١(‏ راجع مادة نكر من سفينة البحار. 

)١١(‏ راجع مادة قبر من سفينة البحار. 

)١5(‏ تواب الأعمال: ص 016., الحديث ,١‏ وصحيح مسلم: كتاب الطهارة. باب الدليل على 
نجاسة البول ص .,185١- 54٠‏ سنن الدارمي: كتاب الطهارة. باب الإتقاء من البول ,)١188/١(‏ 
وسنن ابي داود: كتاب الطهارة. باب الإإستيراء من البول -75/١(‏ 30)., وسئن إبن ماجة: كتاب 
الطهارة. باب التشديد في البول ,١1١6 - ١14/١‏ ومسند أحمد (١/96؟5,‏ 777/60. 4377 ,)1١9‏ 
وصحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لايستر من بوله ,.)74/١(‏ وكتاب الادب, 
باب الغيبة :)3١/4(‏ وباب النميمة من الكبائر منه (48/١5؟).‏ 

)١15(‏ ثواب الأعمال ( /314), باب ثواب ادخال السر ور على الأخ المؤمن. 

)١5(‏ سفينة البحار (١/5؟‏ 0). مادة ركع. 
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تا هن 
كيف يجزئ الإنسان باثار عمله في المحشر 


أ عند نفخ الصور: | 

يبدأ يوم المحشر بنفخ الصور للحشر للحساب. والصور في اللغة العر بية 
شيء كالقرن ينفخ فيه فيكون له صوت, قال سبحانه: 

الوَنفعَ في ألصّور فَصَعِقَ من في ألسَموات وَمَّن في آلأرض. إلا من شاءً 
للَّهُ نم فخ فيه أخرئ فإذا هُم قيامُ يَنظَّرون» (الزمر/ 38). 


العسدن هنا وت اتنه اللو تبوجاء فى اللدرك دما امويدزة: ان النفة نان 
الاو[ اطتقم اتلك اسمراقيل تل العبورن فسرت جمية مق فى السندوات دوا لا رضن 
إلا من شاء الله وهم حملة العرش وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل: فيقول الله لملك 
الموت: من بقي؟ وهو أعلم! فيقول: ياربٌ لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش 
وجبرائيل وميكائيل! فيقول عر أسمه: قل لجبرائيل وميكائيل: فليموتاء فيقبض 
روحيها فيقول الله لملك الموت: من بقي؟ وهو أعلم! فيقول: باربا م يبق إلا 
ملك الموت وحملة العرش! فيقول: قل لحملة العرش فليموتوا فيقبض أرواحهم 
فيقول له: ياملك الموت من بقي؟ فيقول: لم يبق إلا ملك الموت. فيقول: مت 
ياملك الموت! فيموت ثم ينادي الجليل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيقول: 
له الواحد الأحد. ثم ينفخ حين يشاء في الصور ثانية كما قال سبحانه: ثم نفخ 
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فيه أخرى فاذا هم قيام طروة؛ 
وقال سبحانه عن النفخة الثانية: 
أ- «وَنفةً ف الصور دسبباتم جمعاً» (الكهف/ 15). 
- ب - ليو ينف في الصور ففزع من ف السموات ومن في الأرض إلا 
من شاءً آلله وَكُلٌ اوه داخرين » (النحل/ 417). 
جَ - ونح في ألصور فاذا هم من الأجداث إلى رَبُهِم يتنسلون* قالوا يا 
وَيلنا من بعثنا من مُرقدنا هذا ما وَعَدَ الرحمن وَصَدَق المرسلون* إن كانت إلا 
0 اع فإذا هم جَمِيعٌ لدينا محضرون* قَالِيوم لاتظلُ نفس شيئاً ولا 
تجرّونَ إلا ما كنتم تَعمَلون» (يس/ 0١‏ - 
أتنوةوالشرينه أى أذلاة..والأحيداتث» القينون. :ويتسلون» ينفضلون: 
بجعي ويحشرهم بيدا كا 0 سبحأنه: 
0 فلم تغادر م: منهُم أحدا» (الكهف/ ا8). 
ب - #يوم د ينفح في الصور وَنحشر المجرمينَ يَومَئذْ زُرقاً» (طه/ .)٠١١‏ 
ج - «يوم تحشر المتقين إلى الرُحمن وفداً» (مريم/ 86). 
شرح الكلمات 
زرقا: 
زَرْق لونه: صار إلى لون بين السواد والبياض فهو أزرق وجمعه: زرق. 
والمعنئ هنا: زرق الأبدان بمكابدة الشدائد أو عميا أو عطاشاً. 
وفدا: ظ 
وفد وفداً على الملك ونحوه: قدم عليه قاصداً اعطاءه. أو في طلب حاجة 
)٠6(‏ تفسير الآية في الدر المنشور (51/8؟ ‏ ا75), والبحار نقلاا عن الكافي وغيره 


(25375 107 )تقد اوردنا فوهر الروابات: 


26 


فهو وافد. والجمع: وفد ووفود. 


ب - مشاهد يوم القيامة: 
أخبر الله سبحانه عن مُشاهد يوم القيامة وقال تعالى: 
- في سورة المطففين: 

0 ليوم عَظيم* يُومْ يُقوم 05 لرَبٌ العالمين» (الآيات 
غ+-١).‏ | 

ب - في سورة النباً: 

يوم يَقومُ الرَوحٌ وَالملائكةٌ صَفاً لايتَكلّمونَ إل مَن أذن لَهُ الرَحمن قال 
صرابا» (الآية 4؟). 


ج - في سورة الجاثية: 
يع ا ل و 3 / 000 20000 . هد رم 
لوَخْلقَ آله السموات والأرض بالحَقّ ولتجزئ كل نفس بما كسبت وَهُم 
لايظلمون» (الآية ؟7). 


د - في سورة الاسراء: 

الوَكُلٌ إنسان أَلرّمناهُ طائره في عُنقه وَنُخْرجُ لَهُ يَومَ القيامة كتاباً يلقاه 
منشورا» أقَرَأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا» (الآيتان ١‏ و4١).‏ 

ه - في سورة ة الحاثية: 

2 كل أَمةٍ دع إلى كتابها ليم فُجونَ ما ع تعَلون» هذا كتابنا 
ينطق عَلَيكُم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تَعمَلون» .يدا لهم سَيْئاتَ 
ماعملوا وحاق 4 ماكانوا به يَسْتَهْزِنون» وقيل أليوم تنساكم كها نسيتم لقاءَ 
يَومكم هذا دَمَأَواكم آلنارٌ وما لَكُم من ناصرد ين* ذلكم بأنكم أتخذتم آيات آللّه 
هرو وَعْرَتَكُم آلحيّاة الدّنيا فاليوم لاِيُخْرجون منها ولاهم يستعتبون» (الآيات 
ار ”1 


م 


و-في سوره ة الحاقة: 

«نأمًا من أو كتابه بيميله فيقول هاؤّم أقرّأوا كتابيه* . 2 وأمًا من 
أو كتابه بشماله فقول بالييني 1 أوتَ كتابيه * و أدر ماحسابيّه» (الآيات 

.))-١ 

ز-في و0 الإنشقاق: 

ما مَن وت كنابه بيمينه * تسيوف عابت حساباً يتسيرأ* ...> وَأما 
من أوتيّ كتايه وراء ظهره:* فُسَوفَ يدعو تُبورً» (الآبات 7 .)١‏ 

حَ - في سورة ة ال عمران: 

ونا عدن الاو لمخلرو ييا الاق الثاني قسن فوترا لول از 
ل شط تور نينا خلرااية بره القيامة 6 زالقيه مفانا: 

ط ‏ في سورة غافر: 

#إويوم يقوم الأشهاد... »4 (الآية ١ه).‏ 

غود ل سور التحل: 

يوم تبعت في كل أمةٍ شهيدا عَلَهم من أنفسهم جتنا بك شَهيداً على 
هؤلاء» (الآية 84). 

ك - في سورة فصلت: 

«...حتئ إذا ما جاءوها شَهدٌ عَلَِيهم سَمِعُهم وأبصارهم وَجُلودُهم بها كانوا 
يعْمَلونَ* وَقَالوا لجلودهم لم شهدتم عَلينا قالوا أنطَقّنا اللَهُ آلذي أنطق كُلَّ 
شيء...» (الآيتان 000000 


04 


شرح الكلمات 

أ طائره: كناية عن عمله من خير أو شر 

ياتا ورا < 

ثبر فلان: هلك. ودعوةالثبور: ما ينادي به الواقع في شدة ويطلب الموت 
ويقول: واتثبوراه! 

ج - سيطوقون: 

طوقه: جعل في عنقه طوقاً من ذهب وما شابهه. ويطوقون ما بخلوا به 
معناه: تجسيد لبخله في أداء الحقوق في المال على صورة حيّة في رقبته كما في 
مفردات الراغب. 

د الشهيد والأشهاد: 

تنود هل كنا أعن يدي قاطنا فهو شهيد. والأشهاد جمع الشاهد 
مثل الأصحاب جمع الصاحب. وهم الأنبياء ومن معهم حين يشهدون على أمهم 
وكلّ مايشهد بها صدر من الإنسان من عمل. 

وورد في الآثار عن اثار الأعبال في يوم القيامة: 

أ- عن الرسول (ص): 

«أطولكم قنوتأ في دار الدِّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»77". 

ب عن الوصيٌّ أنه قال: 

«إذا سجد أحدكم فليباشن..يكفية الآرفن لعل يصرف عنه الغل يوم 
القيامة» "3 


(11) ثواب الأعمال ص 086. 
)١7/(‏ ثواب الأعمال ص 6835-8686. 


كا 


جح عن الرسول (ص): 

«من بغئ على فقير أو تطاول عليه واستحقره حشره الله يوم القيامة 
مثل الذرة على صورة رجل يدخل النار»/*" . 

د عن أبي عبد الله (ع): 

«إن المتكبرين يجعلون في صورة الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من 
سافن 

الذر: صغار النمل وواحده: الذرة. 


(14) ثواب الأعبال. ص 568. 
(15) ثواب الأعبال» ص 507, ح: .٠١‏ 


ا 


5 
كيف يُجزئ الإنسان بآثار عمله في الجنة والنار 


إن اله يعدي الاساواق الاك 0 سين خيلة بالسب ويا ويد كذ لك 
بالعذاب بتجسيد أعماله التي صدرت منه في الحياة الدنياء وأخبر الله عن ذلك 
في قوله تعالى: ش 

أ- في سورة الحج: 

إن الله يُدخْلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَالحاتِ جنّاتِ تجري من تحتها 
الأنهار...» (الآية 7). 

ب - في سورة غافر: 

ط..وَمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَر أو أنثى وَهُو مُوْمِنْ فَأُولئكَ يَدخُلُونَ الجن 
يُرزّقون فيها بغير حساب4 (الآية ١؛).‏ 

مسق سور اليا 

. من يعمل سُوءا جره ولا يَجذ لّه من دُونٍ لله وَلِيَاَ ولا تصيرً* وَمَن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مَوْمِنْ فَأُوئكَ الخلين الجن ولا 
تظلمون تقيراً» (الآيتان ا 4؟١).‏ 

د في سورة الزمر: 

لوَيُومَ القيامّة تَرئ آلَذِينَ كَذَبُوا عَلىْ أللّه ُجوفهم مُسَوَدٌة ألَيسَ في جَهنمَ 
مُثوىٌ للمتكارين* ...* وَوُفْيَت كُلَّ نفس ما عَملّت...* سيق الَذِينَ آتقوا 
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رَبهم إلى الجنة رُمَرأً...* (الأيات»٠5‏ و١-73).‏ 

ه - في سورة الزخرف: / 

«الَذِينَ امَنوا باياتنا وكانوا مُسْلمين* أَدْخْلُوا الجنة أنتم وأَرْوَاجكم 
تَخارُون # (الأيتان 579 .)7٠١‏ 

لوَتلَك الجَنّةُآلتي أو ررْتمُوها بمَا كنم تَعمَلُون ...إنَ المُجُرمِين فِي عَذَاب 
جه خَالدُونَ * .. وَمَا ظَلَمْناهُمُ وَلْكنْ كَانُوا هم آلظالمين» (الآيات #/او 76 و0716 

و في سورة التوبة: 

4١‏ وَالْذِينَ يكثرُونَ الذَهَبَ والفضة وَل ينفقوتها في سَبيل ألله فبَشرْهُمْ عذابِ 
ليم» م يُخمئ عَهَافي نار جهن د بهَا جَاههم وجبهُم وطهُورهُم هذا ا 
65 لأنفسكم فَذُوقوا ما كنت تكترُون» (الآيتان 4" -70). 

روئ الصدوق بسنده عن رسول الله (ص). أنه قال: 

أربعة يؤذون أهل النار على مابهم 35 الأذى ينادون بالويل والثبور: 

رجل عليه تابوت من حجر فانه مات وفي عنقه أموال الناس م يجد ها في 
نميه اداح لضا . 


يدل بع عاد فاته كار ن لايبالي ابن اضات الول تعسدو 

ووعل تسيل وه قيضا وذماء فانه. كان حاكن تينظ كل كلئنة حينة 
فيفسد بها ويحاكي بها. 

ورجل يأكل لحمه؛ فإنه كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة!*؟! 


وأخبر الله سبحانه أن لكل من الجنة وجهنم أورابا وقال سيحانه: 
أ- في سورة (ص): 


(١٠)عقاب‏ الأعمال ص 596 - "59. 


ا 


.) 6١و‎ :8 

بده ل شور التيهر مخاطا ابلس يولم 1 

«إنْ عبادي ليس لَك عَلَيهم سُلطانٌ إلا من اتبِعَكَ منّ الغاوين* ...* لها 
د أبواب لكل باب منهم جز مقسوم # (الأيتان 147 445). 
تنقيا 

النقير: النقطة التي في وسط ظهر نواة التمر ومنها تنبت النخلة., ويصرب 
بها المثل في الشىء الذي لا قيمة له. 

ب - مثوى: 

ج - زُمُرا: 

2 8 1 1 

الزمرة: الفوج والجماعة, والجمع: الزن 

ذا-.ماب: 

اب إليه أويا زفايا: رجع وها 

ه ‏ جنات عدن: 


عدن بمكان كذا: استقر. وجنات عدن: أي جنات استقرار وثبات. 


رخص 


تفسير الأآيات بالروايات 


ورد في تفسير الاية ان رسول الله (ص) قال: 

«للجنة ثبانية أيواب, وللنار سبعة أبواب. وبعضها أفضل من بعض»''"! 

وعن الإمام علي (ع) أنه قال: 

أتدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا كنحو هذه الأبواب, قال: لا ولكنها 
هكذا: ووضع يده فوق يده وبسط يده فوق يده. وفي تفسير القرطبي بعده: 
بعضها فوق بعض وروى عن رسول الله: «أهل كل طبقة فيها»'"" 

وعن رسول الله (ص)» أنه قال في تفسير جزء مقسوم: 

«لكل باب منهم ‏ من أهل النار - جزء مقسوم يعدب كل جزء على قدر 
أعماطم»!"" 


وفي الختام نذكر بعض الأحاديث التي تشرح الآيات السايقة وتبين آثار 

ا 
في أصول الكافي بسنده عن الإمام جعفر الصادق (ع). أنه قال: 

«من أدخل علئ مؤمن سروراً خلق الله عزَّوجل من ذلك السرور خلقا 
فيلقاه عند موته. فيقول له: أبشرٌ ياوللٍ الله بكرامة من الله ورضوان, ثم لايزال 
معه حتى يُدخله قبره [يلقاه]. فيقول له مثل ذلك فإذا بعث يلقاه فيقول له مثل 
ذلك. ثم لايزال معه عند كل هول يبشره ويقول له مثل ذلك. فَيقول: له عن 
أنت رحمك الله؟ فيقول: أنا السرور الذى أدخلته على فلان)!؟"! 


)٠٠١/45/14( تفسير السيوطي‎ )1١( 

)1١1(‏ تفسير الآية في تفسير جمع البيان والقرطبي والسيوطي. 
(719) راجع المصدر رقم .7١‏ 

(8؟) أصول الكافي (؟91/5١-157),‏ الحديث ؟7١.‏ 
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ب - في البحار نقلا عن معاني الأخبار للصدوق, بسنده عن أبي عبدالله 
الصادق, أنه قال: 

«من نَفْسّ عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة وخرج من قبره 
وهو تلج الفؤاد., ومن أطعمه من 00 أطعمه الله من ثار الجنة» ومن سقاه شر بة 
سقاه الله من الرحيق المختوم»*"! 

ج - في أصول الكاني عن الإمام أبي الحسن(ع). أنه قال: 

«إن لله عباداً في الأرض يسن وسموائج الثاين مهم الأمتون يوم 
القنامة دن ادل عل مهن مرا فرّحَ الله قلبه يوم القيامة»'""! 

د - في أصول الكافي بسنده عن أبي عبدالله الصادق (ع). أنه قال: 

«ماقضى 25 اجام حاجة إل ناداه الله تبارك وتعالى: علي توايك, 
ولاأرضئ لك بدون ال 

ه - في ثواب الأعمال ماموجزه: 

عن الإمام جعفر بن محمد. عن ايائه. عن علي (ع) قال: قال رسول 
الله (ص): 


«وفي ثواب الأعمال. عن معروف بن خر بوذ. عن أبي جعفر عليه السّلام 
قال سحكة يقر ل«كادى سودق يضاب ريمضيبة ق. الذننا فيسترهم غنن مصويته 
حين تفجأه المصيبة, إلا غفر الله له مامضئ من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب 
لله عليها النار. قال: وكلما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها 
وحمد الله. غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى 


(56) البحار (6060/5؟).. 
(5) أصول الكافي (؟/1917١).‏ الحديث ". 
(1؟) أصول الكاني (؟114/5١).‏ الحديث 7. 
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الاترجاع القاتى: إلا الكتاترمن النوي! 
استرجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفي البحار عن الإمام أبي عبدالله (ع). قال: ' 

#قآل برو ل ناز ضن لقال "تقال #ماامو غيد اريك أن أدضله الجن إلا 
يليه ى جسده. فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا سلطت عليه سلطاناء فإن 
كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيّقت عليه في رزقه. فإن كانّ ذلك كفارة لذنوبه 
وإلا شدّدت عليه عند الموت حتى اتيت ولا ذنب له حتى أدخلةُ الحنة...» 
ل 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله (ص) قال: 

«ما من مسلم يصيبه أذىٌّ إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق 
الع 

وفي رواية أخرئ: 

شاامن مصيبة تضيب المسبل إلا كفر اش بها عه عن الشركة يشا كبا 

وي سيم البخاري وصحبح مسلم. قال رسول الله (ص): 

«ما من مسلم يصيبه أذ شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كا تحط 
الشجرة ورقها»'"" 

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد. قال رسول الله (ص): 


(54) البحار (45/ /ا١١-1758١).‏ عن ثواب الأعبال ص .١78‏ 

(19) البحار (7/ .)١77‏ عن كتاب التمحيص. 

(؟) صحيح البخاري (7/؟ ‏ "), كتاب المرضئ باب شدّة المرض. 

(١؟)‏ صحيح البخاري: كتاب المرضي باب ماجاء في كفارة المرض. 
البر والصلة والأدب. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. 


فض 


ونا نضيب المسكم .من نضبب :زلا وطس :ول" هم ول حزن ولا أذئ ولا غم 
حتئ الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»"؟! 


(؟) صحيح البخاري (3/7)., كتاب المرضى. باب ما جاء فى كفارة المرض. ومسند أحمد 
”ءارا 


مخض 


ات 
جزاء الصبر 


كا إن الله جعل لكل عمل يصدر من الإنسان جزاءً في الدنيا وجزاءً في 
الآخرة. كذلك جعل الله لصبر الإنسان على المكاره والمصائب جزاءً في الدنيا 
وجزاءً في الآخرة, وقد أخبر الرسول (ص) أن الصبر يكون على ثلاثة أنواع, 
كا روى ذلك عنه وصيه الامام على. وقال: 

قال رسول الله (ص): «الصَبرٌ ثلاثة: صَبِرٌ عندٌ المصيبة, وَصَبِرٌ على الطاعة, 
وصير عن القضية 7 

وقد أخبر الله في سورة الأعراف أنه جزى بني إسرائيل بها صيروا في الحياة 
الدنيا. وقال تعالى: 

لوَأُورَنْنَا آَلقَومْ الْذينَ كانوا يُسِتَضعَفونَ مَشارق آلأرض وَمَغارِيها ألتي 
بَارَكُنَا فيها وَتمْت كَلمةُ رَبك الحسنئ على يني ! سرائيلٌ بها صَيروا وَدَمُرِنَا مَاكانَ 
يُصنع فرعَونْ وقومه وما كانوا يُعرشون » (الأية .)١73/‏ 

واخوى عر دراه الأنواع الثلائة من الصبر في سورة البقرة, وقال: 

أ- «ولتبلوتكم بشيءٍ من نّ الخنوف ٠‏ والجوع. ونقصٍ من الأموال. والأنفسٍ 
| وَالثَمرات وَيْشر الصَابرين* الَذينَ إذا أصابّتهم مُصيبةٌ قالوا إن لله وإنا إليه 


(") البحار (171/81) نقلا عن سكن الفؤاد. وراجع ص 7778 منه. 
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- أولئك عَلِيهم صَلواتٌ من رَبُهم وَرَحمةٌ وَأُولْتكُ هُم المهتدون» (الآيات 
/ا16). 

ب - ليس ألبرٌ أن َوَلُوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب وَْكنْ ألبِرمُن آمَنَ 
باللّه وأليوم الآخر وَأخلائكة وَألكتاب ونين وَآتَئ آَمَالَ على حُبّه دوي القربئ 
َأليتعامئ وَآمَْساكين وَأبنَ سيل وَلسَّائلِينَ وَفي ألرّقاب قا الصلاة واتى 
الذكاء وَألمُوفونَ بعهدهم إذا عاهدوا وَالصابرِينَ ف ألبأساء وَآلصْرَاء وَحِين آلبآس 
أولئك ألْذِينَ صَدَقوا وَأوائك هم المتقون» (الآية /3). 

فى هاتين الأيتين من سورة البقرة: إن المتقين هم الذين يعملون الصالحات 
ويتصفون بالأنواع الثلاثة من الصبر. 

ومن أنواع الصبر على الطاعة والمصيبة صبر المؤمنين على الأذئ والسخرية 

١ َّ ١ 
ليما نهم بالله. كما اخبر الله تعالىى عنه وقال:‎ 

| - في سورة المؤمنون: 

«إنه كان فريق من عبادي يوون ريا آمَنا فأغفر لنا وارعها رانك سر 
الراحمين © فاتخذتمرهم سِخريا - حَتَىْ أنسوكم ذكري وكنتم منْهُمْ تضحكرن»* 
إني جَرَيْتهم آلْيَوْمبها صيروا أنهم هم ألفائزون » (الآيات .)١١١- 537١9‏ 

ب - في سورة القصص: 

«آلذِينَ يناكم ألكتابٌ من قبله هُم به يُْمنون» وَإذا يُتلى لهم قَاُوا آمَنا 
به إن الحق من ربنا إن كنا من قيله مُسلمين» أولَكَ يُؤتونَ أُجرَهُم تين ب 
صَيدوا وَيدرَأَونَ با حسَئَة آلسيَة وما رَزّقناهم يُنفقون» وإذا سَمعوا ْو أعرّضوا 

عنه وقالوا لنا أغمالنا وَلَكم أعبَالَكُمْ سلام عَلِيكُم لانبتغي الجاهلين» (الآيات 
؟هةء 660)., 

وفى سورة الرعد بشرّ الذين صبروا وأقاموا الصلاة وقال سبحانه: 

«وَآلْذِينَ صبروا آبتغاءَ وَجه رَبْهِم وَأَقاموا الصلاة وَأَنقَقُوا مما رَرَقناهُم سرّأ 
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وَعَلانِيَة ويدراون بالحسنة السيئة ولك لم عُقبئ آلذاره . جنات عَِْ يَدخُونها 
ومن صَلحَ من آباتهم وأزواجهم وَذْرَيَاتهِم وألَلائكة يَدَخْلونَ عليهم من كل 
باب # سَلامُ عليكم بها صبرتم فنعم عُقبئ الدار» (الآيات ؟11-1). 


شرح الكلمات 

أ- يعرشون: 

المعنئ هنا مايدعمون به ملكهم. 

ب - البأس والبأساء: الشدّة والمكروه والحرب. والمقصود من البأساء هنا 
الشدة وامكروه. ومن البأس ساعة الحرب. 

3-6 بدا 


را دفع, ورا عنه الشر: دفعه. 


أجر الصابرين وجزاؤهم في الروايات: 

في البحار بسنده عن الصادق عليه السلام, قال: قال رسول ارين : إذا 
قرت الذواوين, 5 المواقنت: ل نفك لأقل اليذه ميزان ول بكر م 
ديوان, وتلا هذه الآية «إنها يوَفى الصابرون أجرهم بغير حساب»" ' 

وفي البحار يسنده عن الإمام زين العابدين (ع)., قال: 

«إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصّابرون ليدخلوا الجنة 
جميعاً بغير حساب, قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى 
أين يابني آدم؟ فيقولون إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ فقالوا: نعم. قالوا: 
ومن أنتم؟ قالوا: الصَابرون, قالوا: وماكان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله 


(16) في البحار (؟"86/48١).‏ 


مض 


رصبرنا عن معصية الله حتّى توفانا الله عرّوجلء قالوا: أنتم كما قلتم, ادخلوا 
الجئة. فنعم أجر العاملين)!9"! 

وفي ثواب الأعمال بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع). أنه قال: 

«من لقي الله مكفوفا محتسباً موالياً لآل محمد (ص) لَقيّ الله ولا حساب 
5 

مكفوفاً: كف بصره وكف: ذهب فهو مكفوف. 


* * #* 


كان ذلكم أمثلة مما يتلقاه الإنسان جزاءً لعمله أو لصبره على المكاره. وفي 
ما يأتي ندرس بحوله تعالئ توارث جزاء الأعمال. 


(9؟) في البحار .)١178/45(‏ 
(790) ثواب الأعمال ص17 وص 4308غ. واللفظ فىي.الصفحة السابقة. 


مض 


8 
توارث جزاء العمل 


أخبر الله سبحانه عن توريث الانسان جزاء عمله لعقبه. وقال سبحانه: 

أد فى.شورة الساء: ظ 

ووَليَخْسٌ ألّذِينَ لو يركوا من حَلفهم ذْرَيّة ضعافاً خافوا عَلِيهم فَليَتقوا الله 
وَلِيَقَولوا قولا سَديدا» إِنْ الَذينَ يأكلونَ أموال اليتامئ ظَلا إِنا يأكلونَ في 
بطونهم نارا و يصاون سعيراً» (الآيتان 9 و .)٠١‏ 

ب - في 70 ة الكهف: 

لوالاب حتئ إذا نيا أهل قرية أستطقما أهله فَأَبوا أن يضيفوهما فَوّجدا 
فيها جداراً يُرِيدُ أن يُنقض فَأَقامهُ قال لو شتت لَتَحَذتٌ عليه أجرأ» ...* وَأْمًا 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ركان تحتة كنز فيا وكان أبوهها صالحا 
فأراد رَبك أن يبلا أَشُرّها وَيَستَخرجا كندّهيا روه من رَبَك. ..» (الآيتان /ا/, 


-81). 
ا ايد 
مد موادا السداف الفزاتءين القول: .وف ل ابعديدا"أى ضنوابا مزاققا 


0/١ 


را 

سَعْرَ النار والحرب: أوقدهما وهيّجهماء ونار سعير: موقدة مهيجة. والمراد 
بالسعير جهنم. 

جَ 9 

نقض البناء: هدمه. ويريد ان ينقض: يريد أن ينهدم. 

د أَشدّهما: 

شدٌ: قوي, ويبلغا أشدّهها أي يبلغا قوتها. 


أعمال يبقئ أثرها بَعدَ حياة المتوق: 

من الأعمال ما يبقئ أثرها للإنسان المتوفى ويلحقه ضررها أو نفعها بعد 
حياته, كبا جاء في الخصال عن الإمام أبي عبدالله الصادق (ع). أنه قال: 

«ليس ب تع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في 
حياته فهي تجري بعد موته إليت الات حدق موقرد لا ركه اوه 
ا الى بها وتَملٌ بها من بعده ٠‏ غيره, أو ولدٌ صالحٌ يُستغفرٌ له». 

جره في حديث اخر. وقال (ع): 


دست خصال رجام يونا الزبت عن يعد مومه" ولد صالح يستغفر له 


ومصحف يقرأ فيه: وقليت ا رس ا وصدقة ماء ءِ يجر يه و 
50001 يوَخْدٌ 7 000 
”2# د * 
ذكرنا آثار العمل في الدنيا والآخرة وتوارث آثار العمل. ومن آثار العمل 
منح رب العالمين لعبده حق الشفاعة كما سندرسه في البحث الآتي بحوله تعالى. 


(18) الخصال للصدوق (١/7؟ا‏ و67١)),‏ كا نقله المجلسى في البحار (197/57) عنه 
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)011 
استحقاق الشفاعة جزاءًٌ لبعض الأعمال 


شَفْمَ الشيء شَفعاً: ضم مثله إليه. وشفع له عند آخر شفاعة: طلب التجاوز 
عن سَيّئته كأنه ضمّ نفسه إليه معيناً له فهو شافع وشفيع. والشفاعة أيضأ كلام 

اع فى :سورة طه: 

ؤِيُوم يُنفخ في الصور...* ...* يَومئذ لاتَنفمٌ السَفاعَةٌ إلا من أذنْ لَه الرَحمنّ 
رَرضي له قولا» (الآيتان ١‏ و١٠١٠‏ ). 

ب - في سورة 0 0 

«لايملكون الشفاعة إلا مُن تخْل عند الرحمن عَهداً»4 (الآية )2 ظ 

ج - في سو ره ة الاسراء : 

«...عسئ أن يبعثك رَبْكَ مُقاماً مَحمُودا» (الآية 18). 

د في سورة الانبياء: 

«...ولا يَشْفَعونْ إلا لَن أرتضئ...» (الآية 38). 

ه ‏ في سورة الأعراف: 

«آلذينَ أتحَذوا دينهم هوا وَلَعبا ورتم الحياة الذنيا فاليم ننساهم كا 
نوأ لقاء يومهم هذا...#* ...#... يوم يقي تأويله يفول ألذينَ سوه من قبل قد 
جاءت رَسلٌ رَبْنا بالحقّ فَهَل لنا من شفَعاءً فيشفعوا لنا. ..» (الآيات ١ه‏ و"7ه). 
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تفسير الآيات 

يوم ينفخ في الصور لاتنفع شفاعة أحد إلا من أذن الله له في أن يشفع 
ورضي قوله من عباده الصالحين. وإنه لايملك الشفاعة إلا من أتخذ عند 
الرهمى عهدا من الأتبياء:والأوضياء ومن دوتهه :من عاد الله المنالحت: وان 
الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله خاتم أنبيائه (ص). 

وإن الأنبياء لايشفعون إلا لمن أرتضى الله أن يشفعوا له. وفي ذلك اليوم 
يقول الذين غرتهم الحياة الدنيا:«فَهَل لنا من شفعاءً فَيَشْفَعوا لنا/ه وليس لهم 


من شفيع. 


0 3 ل 
في البحار نقلا عن عيون الاخبار للصدوق؛ ان الإمام الرضا (ع) روى 
عن أبيه, عن ابائه, عن أمير المؤمنين (ع). أنه قال: «قال رسول الله (ص): من 
م يؤمن بحوصي 58 الحوض: الكوثر ‏ فلة اووذة الله حوصي. ومن ١‏ يومن 
بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي...» الحديث. ظ 
وفي آخره سال الراوي الإمام الرضا (ع) وقال: يا أبن رسول الله (ص) 
فما معنئ قول الله عر وجل: «ولايشفعون إلا لمن أرتضئ 4؟ قال: «لايشفعون 
إلا لمن أرتضئ الله دينه»”''. 
إن رسول الله قال (ص): 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته 
الطعام والشهوات بالنهار فشفعني''' فيه. ويقول القران: منعته النوم بالليل 
)١(‏ البحار (5/8؟). 
(1) مسند أحمد 5 /, مما جاء في النص فيشفعني خطا. 


يفض 


00 فيه. قأل: فيشفعان» 
5 الإماء علي (ع) أيضاً . أنه قال: 
«قال رسول الله (ص): ثلاثة يشفعون الى الله عرّ وجل فيشفعون: الأنبياء 
م العلماء ثم الشهداء»'". 
وي سئن ابن ماجة. قال رسول الله (ص): 
ويستريوء القزانة قلانةالأنبياء ‏ القراءنت الكنهداي. 
وروي عن الإمام أبي عبدالله الصادق (ع) حديث عن شفاعة رسول 
اللّه(ص) يوم القيامة. جاء في اخره: 
لد أن وسو لزنا قف نود يضر نماهدا فشكت ماعاك اله ستول ام 
جل إزقة - وأشفع تشفع. بول تعمل للك قلت هنال” 
«عسئ أن يبعثك ربك مقامًا مُحمودأً» )!0. 
وجاء تفصيل الخبر في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيرهما بلفظ 
يلد ٍ 
وروئ الترمذي. عن الإمام الصادق (ع) أن رسول الله (ص) قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 7" 


(9) البحار (1/48؟). 

(8) سنن أب بن ماجة فى باب ذكر الشفاعة. الحديث .)175١١(‏ 

(0) البحار (751/4). 

(1) راجع تفسير الاية في تفسير الطبرىي .)11-57/١6(‏ وتفسير القرطبي 
/6١(‏ 505-١؟١"),‏ وأبن كثير 0/ 6 - 088). والبخاري: كتاب التفسير. تفسير سورة 
الاسراء, باب قوله: عَسَئ أنْ يُبعثك رَبَكَ مُقاماً مَحْمُوداًه. (9/ ؟7١٠).‏ 2 

وفي سنن ابن ماجة: الحديث (؟١1١19),‏ وسئن الترمذى (5117/4)., كتاب صفة القيامة. 
باب (في الشفاعة). 

(1) كتاب صفة يوم القيامة. 


نمض 


يفهم من مجموع الآيات والأحاديث في شأن الشفاعة أن الشفاعة يوم 
القيامة ليست لمن شاء كما شاء. بل تجري وفق مشيئة الله الحكيم جزاءً لأعمال 
جعلها الله أسباباً للشفاعة, مثل أن يُقَصَرَ العبدٌ المسلم في فريضة من فرائض 
الله. وفي مقابل ذلك كان في حياته قد والئ الرسول(ص) وأهل بيته وأخلص لهم 
الود في قلبه لأتهم أولياء الله. أو كان قد أكرم عالما لعلمه بالاسلام. أو أحسن 
الى مؤمن صالح إستشهد بعد ذلك. فيجازيه بعمل قلبه في الحالة الاولى. وبعمل 
جوارحه في الحالة الثانية.ما يكافأ بهدنقص عمله في أداء تلك الفريضة. 

ومن آثار الأعمال السيئة حبط أجر الأععال الحسنة كا سندرسها في 
البحث الآتي بحوله تعالى. ظ 


5/4 


)010 
حبط الأعمال جزاءً لبعض الأعمال 


حَبط العمل أو الصنع يحبط: بطل وم يحقق ثمرته. ويحبط عمل الإنسان 
في الآخرة للأسباب الآتية: 

أ- أن يصدر العمل من الانسان بقصد بعد !نكم الدنيوى فهو عندئد بأخد 
جزاء عمله في الدنيا كما أراد. 

ومن هذا الصنف من لايؤمن بالله والحياة الآخرة كبا أخبر الله عنهم وقال 
سبحانه: 

أ- في سورة الأعراف: 

لوَآلَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا وَلقاء الآخرة حبطت أعماهُم هَل يُجِرَّونَ إل ما كانوا 
يعملون4 (الآية /ا5١).‏ | 

ب - في سورة التوبة: 

هما كان للمشركين أن يعمروا مساجد آلله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك خبطت أعماهم وَفي الثار هم خالدون:* إنها يَعمْرٌ مُساجد آلله مُن آمنّ بالله 
وآليوم ألآخر وَأقامَ الصّلاة وَآتئ ألزكاة وَل يخس إلا الله فعسئ أولتك أن يكونوا 
من دين م (الأيتان ١١/‏ و8١).‏ 

ج - في سورة البقرة: 

«...وْمَن يَربَددْ منكم عَن دينه فَيْمْثْ وَهُو كافرٌ فأولئك حبطت أعماهُم في 
الدّنيا وآلآخرة وأولئك أصحابٌ الثار هُم فيها خالدون» (الآية 51809). 

د في سورة محمد (ص): ْ 


ل عرد ا دك 98 0 اماداس 8 8 و - قم 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وَشاقوا الرسول من بعد ما تبين 


ديكلا 


8 


فم أطدئ لن يَضرّوا لله شيئاً وَسَيُحبطٌ أعماطم* يا أيها الّذِينَ آمُنوا أطيعوا آللَه 
راطيا الرشول ولا تبطلوا أعمالكم » (الآيتان 7" و37). 

ولايقتصر حبط الاعمال على الكافرين بل يشمل المسلمين - 
للأسباب التي ذكرها الله وقال سبحانه: 

أ- في سورة الحجرات: 

هيا أيّها آلْذينَ آمنوا لاترفعوا أصرَائكم فو صوت ألمي ولا تَجهَروا لَهُ 
بالقول. كُجَهر بَعضكم لبتعض أن تحبّط أعمالكم وَأنتم لاتتشعُرون4 (الآية ؟). 

ب - في سورة البقرة: 

يا أيها ألَدِينَ آمَنوا لاتبطلوا صَدّقاتكم بان والأذئ كالّذي يُنفق ماله رئاء 
الناس...# (الآية 1114). 

وجاء في الأحاديث ذكر كثير من أسباب حبط الأعمال. مثل ما رواه 
الصدوق في ثواب الأعمال عن رسول الله (ص). أنه قال: 

«مَنْ قال: (سْبْحان الله) غرّس لله لَهُ بها شَجَرَة في الجن وَمَنْ قال. 
(الحَمدُ لله) غرس لله لَه بها شَجَرَة في الجنة. رم قال (لاإله إلا الله) عرس 
الله لهُ بها سَجرَة في الجنة ومَنْ قال. (اللهُ أكبى) عَرَسَ الله لَه بها شَجَرَة في 
الجنة, فقال رَجُل من قرَيش: : يارسول, الله إن شجَرَنا ف الجنة لكثيرء قال: : نعم 
وَلكنّ إيَاكم أن 217 عَلِيها نيرانا فتخرقوها. وَذْلِك أن الله عَرّ وجل يقول: 
جياأيّها الذين آمُنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وله تبطلوا أعما كم » 07 


وروى مسلم وغيره واللفظ لمسلم عن رسول الله (ص). أنه قال: 
أ «إن فرطكم علي الحوضء من ورد شرب. ومن شرب لم يظمأ بعد. 


77 ثواب الأعمال للشيخ الصدوق (ت ١78؟) ط. طهران, ترجمة غفاري ص ؟”, والآية‎ )١( 


نين 


وليردن عل أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم». 

وفي رواية فيقول ‏ الرسول -: «إنهم مني. فيقال: إنك لاتدري ما عملوا 
بعدك». 

وي رواية أخرى أنه قال: 

«ليردن عليّ الحوض رجال منّ صاحبني حتئ إذا رأيتهم اختلجوا دوني. 
فلأقولن أي ربّ أصحابي أصحابي. فيقالنٌ لي:إنكلاتدري ما أحدثوا بعدك»'"". 

وفي حديث رسول الله (ص): 

«إن المرائي يُدعئ به يوم القيامة بأربعة أسّاء: ياكافر! يافاجر! ياغادرا 
ياخاسر! حَبط عملك. وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم. فالتمس أجرك من 
كنت تعمل لهم ". 

الخلاق: الحظ والنصيب من الخير. 

#* «* «* 


خلاصة البحث: 

ذكرنا إلى هنا أمثلة ئما يجزي رب العالمين صنف الإنسان من الخلق ياثار 
عمله. وني ما يأتي نذكر بحوله تعالئ مشاركة الجنّ للانس في ما يتلقاه من رب 
العالمين في جزاء عمله. ظ 


)5 صصيع مسلم: كتاب الفضائل, الحديث ا و/ا؟" و4م؟ و" و٠.‏ 
(5) البحار (11/ 1986؟) عن أماللي الصدوق 45. ظ 


تيال 


(15) 
مشاركة الجن للإنس في جزاء الأعمال يوم القيامة 


الجن 

قد أخبرنا الله سبحائه وتعالى عا جزئ الشيطان بتمرده على أمره وعدم 
سجوده لآدم في الدنياء وأخبرنا عن مال أمرهم يوم القيامة: 

أ- في سورة د بقوله تعالى: 

لوَيَوم يَحشْرُهُم جميعاً يامُعشرٌ الجن قد استكثرتم من الإنس, 13 

#يامعشر الجن والإنسٍ / يأنكم رسل م يقصون ليك آياتي 
وَيُنذْرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وَغْرتهُم الحياة ألدّنيا وَسَّهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » (الآيات ١7١-48‏ ). ْ 

ب - في سورة الجن في حكاية وصف الجن لقومهم, بقوله تعالى: 

«وَأنا منا المسلمونَ وَمنا القاسطون فَمَن أسلمَ فأولئك تحرٌوا رَشَّداه وأمًا 
القاسطون فكانوا جهن خطبا» (الآيتان ١54‏ و16١).‏ 

05100 الأعراف بقوله تعالن: 

«قال دحلُوا في أممر قد خلت من قبلكم مِنَ آلجن والإنس. في آلنار كلما 
دَخَلت أَمةٌ لنت أَختها حت ! إذا أذارَكوا فيها جَميعاً قالت أخراهم لأولاهم رَيّنا 
هؤلاء أضلونا نهم عَذاباً معنا من آلثار قال لكل ضعف وَلكن لاتعلمون* 
وَقَالت أولاهُم لآخراهم فَما كان لَك عَلَينا من فضل فَذُوقوا آلعَذابَ با كنتم 
تكشبو ن# (الآيتان +7 و9"). 

د- في سورة هود: 

«...وَتمْت كلمة رَبك لأملآن جهنم من الجنة والتاس أجمعين» (الآية 
.)١‏ 


لين 


كان ذلكم ماجاء في القران الكريم من أمر مجازاة الله للجنّ بأعماهم في 
الدئيا والأخرة. وم يأت 53 تفصيل شانق يوم القيامة ئا حاء شأن الإانس يوم 
الجزاء. 


خلاصة البحث: 

كما أن الإنسان يحصد ما عمله في زرع القمح والشعير وسائر الحبوبات 
والخنضروات بعد شهور. ويجني ثمر عمله في غرس أنواع الاشتجار عد ستراة 
ثم يتناول رزقه من نتائج أعماله تلك مع ذلك بقوله تعالى: 

أ- « كلوا ئما رَرَقَكُمْ آللّه...» (المائدة 84, والنحل .)1١4‏ 

ب - «يا أيهَا آلذينَ آمنوا كوا من طَيّبات ما رَزّقتَاكم وَآشْكرُوا آلله...» 
(البقرة .)7/١‏ 

ج- «ذَلا تفتلوا أولادكم حَشْيَةَ إملاي نَحْنُ نَررَْهُمْ وَإيَاكم...» 
(الإسراء .)"١‏ 

وذلك لأن مثل الإنسان في ذلك كله مثل إنسان يدخل مطعم (سلف 
سرويس) إخدم نفسك بنفسكء فإِنْ المضيف في مثل هذا المطعم يطعم ضيفه 
واترو قف :من أنواع الطعام ما يختاره الضيف لنفسه بكامل حرّيته وان الضيف 
لايأكل شيئاً ما لم يتخذ لنفسه مما أعدّه المضيف من الأواني والملاعق ول يتقدّم 
بنفسه إلى الموائد ولم يأخذ منها ما يشتهيه وتقع التبعة عليه إذا أضْرٌ نفسه 
بالإسراف في الأكل أو أكل ما يضره. وكذلك شأن الإنسان في ما يجتنيه من اثار 
عمله المعنوية, فإنه يستوفي آثار عمله عاجلا في الحياة الدنيا دون الآخرة؛ مثل 
آثار صلة الرّحم للإنسان الكافر. أو آجلا بعد الموت؛ مثل آثار الإستشهاد 
للمؤمن, أو يستوفيها عاجلا وآجلا معا؛ مئل آثار عمل صلة الرّحم التي يستوفي 
الإنسان المؤمن اثارها في الدنيا والآخرة. 


74/ 


وبناء على ما ذكرنا يستوفي الإنسان قيمة عمله الحسن المعنوي كما يستوفي 
قيمة عمله الحسن المادّي عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا معا. وكذلك الشأن في 
أخذ الإنسان قيمة عمله السبئ. 

وإن استحقاق بعض الاناسي للشفاعة يوم القيامة وإذن الرب لآخرين 
بالشفاعة - أيضأً ‏ تحصّلات لكل منهما نتيجة لعمل قام به كل منهها في الدنيا. 

وكذلك حبط بعض أعمال الاناسي يوم القيامة تكون نتيجة لبعض أعماهم 
في الدنيا وصدق الله العظيم حيث يقول: #وأن ليس للإنسَان إلا مَا سَعَئ #. 

وقد أخبر القرآن أن صنف الجن - أيضأ ‏ كالإنس يستوفون جزاء عملهم 
في الحياة الآخرة. 

وإن كل ما ذكرناه يجري وفق تقدير حكيم لرب العالمين. وهي جميعاً 
بعض صفات رب العالمين. وسندرس بحوله تعالئ صفات أخرى لربٌ العالمين. 
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(15) ال 
من صفات رب العالمين وأسمائه 


ولا - ذو العرش ورَّبٌ العرش. 
ثانيات الاحدة: 
ثالثا ‏ الرحيم. 
رابعاً - الإسم. 


صفات رب العالمين وأسماؤه 


في القران الكريم صفات خاصة بالله منها ماتظهر اثارها في الدنياء ومنها 
ما تظهر أثارها في الآخرة, ومنها ما تظهر اثارها فيهما معاء وندرس منها في ما 
يأتي: رَبٌ العرشٍ - ذو العرش والرحمن والرحيم بإذنه تعالى ونقول: 


لسري ال 5 م 
اولا ‏ ذو العرش ورب العرش: 

ما جاء فيه ذكر عرش الله في القرآن الكريم المواضع التالية: 

| 0 9 هود: 


و عم م 


لِيبلوَكُم أيُكُم أَحسَنٌ عَملاً. (الآية /8). 
ب - في سورة يونس: 
* روعئءم ‏ ا #واثتى 2 7 7 6 1" 5 عأ 2 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على 
العرش يِدَبر الأمر...» (الآية 7). 
اج في سورة الفرقان: 
٠.‏ 57 َ؛ . 5 58 7 > ع ص 5ل أت 1 
«والذي خلق السموات والارض وما بينهها في ستة ايام ثم استوى على 
العرش الرُحيان سبل به خبيري ١!‏ (الآية 64). 


.)0( ورد نظيرها في سورة الأعراف (08) والحديد (8) والسجدة‎ )١( 


ذلا 


د ٍ سورة غافر: 

8١‏ .لذي يحملون العرش ومن حول يسبحون ِحَمَدِ رَبهم وَيُؤمنون به 
ويُستغفرون للذِينَ أمنوا رَبنا وَسعت كل شيءِ رحمة وعد فأغفر للْذِينَ تابُوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم # (الآية 1). 

ه - في سورة الزمر: 

«وترئ الملائكة حافينَ من خول العرشٍ يسبحون , بِحَمِدِ رَبهِم وقضئ 
بنَهُم بالحقّ وقِيلٌ الحَمدُ لله رَبَ العالمين» (الآبة 86). 


و - في سو ره الخامة: 


طويخمل عَرشٌ رَبك فوقهم يومئذٍ تّهانية» (الآية 17) 


تاننا د هين 

قال سبحانه: 

أ- في سورة طه: 

«#وإن رَيُكُمْ الرَحمِنُ» (الآية .)1١‏ 

ب - في سو رة الا نبياء: ظ 

هوَرَبنا الرَحمن» (الآية .)1١15‏ 

جَ - في سورة النباً: 

طرَبٌ السموات والأرض وما بينهما الرّحمن» (الآية /ا5). 


ثالث - الرحيم: 
«#سلام قولا من رب رحيم # (الآية /0). 


حكن 


دل سورة الشتعراء: 

لوَإن رَبُكَ هو العزِيرٌ الرحيم » (الآيات 9و8ا"وغ١٠‏ و7١‏ و10١اوؤه١‏ 
وهل/ااو١9١).‏ 

ج ‏ وجاء الإسبان كلاهما جميعاً في سورة الفاتحة في قوله تعالى: 

«... رب العالمين * الرّحمن الرّحيم» (الآبتان ' و7). 


شرح الكلمات 

أ العرش: 

العرشء, في اللغة شيء ل وجمعه عر وش» 590 مجلس السلطان: 
عرسا اغتباراً علره. وكني به عن العن والسلطان. والمملكة, في لسان العرب: 
ثل الله عر شهم أيْ هدم ملكهة"". 1 

وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

إذا ما بنو مروان تلت عر وشهم 590 ئ أودت إياد وحمير 

أراد إذا مابنو مروان هلك ملكهم وبادوا'". 

ب - استوى: 

جاء في مادّة (سوئ) بكل من: 

أ) كتاب (التحقيق في كلمات القران)!*: 

الإإستواء يختلف باختلاف المواضع. ففي كل موضع بحسبه وعلى ما 


(؟) مادة (العرش) من مفردات الراغب. والمعجم الوسيط ومادة ثلل من لسان العرب. 

(") البحار (864/). 

(5) كتاب التحقيق في كلمات القران: تأليف الاستاذ حسن المصطفوي. ط. طهران 
٠٠‏ ه. 


ذلضل 


استوى فلان على عالته. واستوى 59 فلان» ومتى عدي بعلى اقتضي 
معنى ما كقوله: 


ل الم م 


«الرحمن عَلى العَزش استوئ » (طه/ه). 

ج) المعجم الوسيظ: ' ' 
يقال استوى على سرير الملك. او على العرش: تولى الملك. 
كا قال الأخطل في مدح بشر بن مروان الأموي: 


ل 1 1 0 (6١‏ 
قد استوى بشر على العراق من غير سيفب أو دم مهراق" 


(6) بشر بن مروان. أخو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وواليه على العراق سنة: 74 
هجرية, توفي في البصرة. | 

راجع ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر. 

وذكر شعره: 

القاضي عبدالجبار في كتاب: تنزيه القران. ط. القاهرة 174١اه,‏ ص: ١67‏ و169١.‏ 

وعبدالرحمن الأيجي (ت: 7هلاه) في كتابه: المواقف. ط. القاهرة /781١ه.‏ ص: 1917, وفيه 


ورد: عمرو بدل بشر. 


تلض 


ثانياً وثالثاً ‏ الرَحمن الرّحيم 


انا عفاي للقت عد رج وا ررح رركي درن ناتاه 
قال الراغب ما موجزه: 
الرحةاردة تقتضي الإحسان الى المرحوم, وقد تستعمل تان فى الرمة 
المعردة ونارة فى الاتمييات الدرد عن الرقة نحو رحم الله فلانً. واذا وصف به 
الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرّد دون الرقة, وعلى هذا رُوي أن الرعدة 
من الله إنعام وانقتال يوسن انسور رقطك: موعت العم عل تمان 
ونديم. 
ولايطلق الرحمن إلا على الله لفق سيك | مام الاسم إل له. إذ 
هو الذي وسع كل شيءِ ره 
والرّحيم يستعمل فيه وفي غيره. وهو الذي كثرت 0 قال تعالى: «#إن 
الله غَفُورٌ رحيم»؛ وقال في صفة النبيّ صلق الله عليه وسلم في سورة التوبة: 
«لقدْ جاءكم رخصول من نْ أنفسكم عَزِيرُ عليه 5 خريص عليكم 
بالمؤمنين رَؤوفَ رحيم # (الآية 0 
وقيل إن الله تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وذلك أن إحسانة يي 
الذنيا يعم المؤمنينَ والكافرينَ, وفي الآخرة يختص بالمؤمنين. وعلئ هذا قال في 
سورة الأعراف: 
لإورَحمتي وسعث كل شَيءٍ فَسَأكتيها للَذينَ يتقون...» (الآية “1). 


لذن 


نميه أنها في الدنيا للمؤمنين والكافرين وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين. 

وني تاج العروس ما موجره: 

7 
الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع, والرحيم اسم عام أجميع من اتصف 
بالرّحمة. قال: (وفذا معنى قول جعفر 0 الرحمن اسم قاض لصفة 
عام والرّحيمْ اسم عام لصفةٍ خاصةٍ) وَيويدُ ما دكروامجيء الرّحيم في القرآن 
الكريم قريناً بالغفور وبالبرٌ والرؤوف والودود والتواب في سبعة وأربعين 
مورو, 

يعاذا ع بن سرد العين ا رمق كك ان عل الا 
خلقه وتعليمه البيان بنعمة بنعمه ة الهداية بالقران, وخلق الأرض منفعته مع مافيها من 
00 حب ود وريحان ثم قال مخاطبا الثقلين: «فبأيّ آلاء رَبُكما تُكذّبان4, 
وبعد الإشارة .يعض الذنه فق الذتيا ذكر يعض الاقة.ى الأنخرة بقزلده رن 
خاف مقام رَبْه جنتان » الى آخر السورة حيث حتم السورة بقوله تعالى: «تبارك 
اسم رَبك ذي الجلال والإكرام» 


تفسير الآيات 

بعد أن عرفنا أن (العرش) كني به في لغة العرب عن السلطان والمملكة 
وأ (استوى) متى عُدّيّ بعلى اقتضئ معنئ الاستيلاء. وأنه يقال: استوى عل' 
سرير الملك أو على العرش تولى الملك. وراجعنا الموارد السبعة التي جاء فيها 
ذكر الاستواء على العرش عدي جميعها بعلى وانه جاء في سورة يونس الآية 
('): «استوى على العرش يدبّر الأمرع. وفي سورة السجدة الآية 4 وه «ثُمُ 
استوئ عَلىْ العرش ...* يُدبْرٌ الأمره. وني سورة الرعد الآية (؟) ثم استوئ 


(7) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. مادة (رحم). 


على العرش ... يُدَبْرٌ الأمرّه حيث جاء التصر يح فيها بأنه استوى على العرش 
يدير الأمر في ملكه. وفي سورة الأعراف الآآية (04) ذكر فعل التدبير في قوله 
تعالى: طإاستوى على الغرش يُفْشي اللَيْلَ النهار». وفي سورة الحديد الآية () 
كن عن ذلك بقوله تعالى: «استوى على العرش يَعلمُ مايّلجٌ في الأرض ...4 
فهو عالم بكل مايجري في ملكه. 

زم نكا تغرف أن عقن اقزلة عالق تور القرقات الذية رقا نظت 
استّوئ على العَرْش الرحمن4 أنه يعامل مَنْ في ملكه بها تقتضيه رحمته, واكد 
ذلك في قوله تعالبى في سورة طه الآية (4): «الرّحمنُ على العَرّش استوئ». 

وبناءٌ على ذلك يكون معنى قوله تعالى في سورة هود الآية (10) «خلق 
السّمُوات والأرض في سَبعَة أيَام وكانَ عَرشّهُ على الماء» أنه لم يكن في ملكه قبل 
خلق السموات والأرض غير الماء الذي هو أعلم بحقيقته. 

ويكون المقصود من قوله تعالى لالْذِينَ يَحملون العرش» في سورة غافر 
الآيذا (أ3) الملالكة الذون معطل كته رعلا" وحمل متهن من بعد يوهج الابيانة 
ومن ينزلون بالعذاب على من استحقوا العذاب من الأمم'". مثل قوم لوط 
ومنهم من يتوفون الأنفس. الى غير ذلك من أعمال تقتضيها ربوبية الله تعالى 
في عالمنا هذا. 

ويكون المقصود مِنْ قوله تعالى في سورة الحاقة الآية (17): #وَيَحملٌ 
عرش رلك فوقهم توفتة تبانية ا أن الملائكة الذين ينفدون أوامن ال جوبية يزه 
القيامة ثهانية أصناف . 


() راجع سورة الحج الاية (6/ا) وسورة فاطر الآية .)١(‏ 
(4) راجع سورة الأنفال () وينزل معهم العذاب على الكافرين. 


مض 


رابعاً - الإسم 

جاء الاسم في هذا الباب بمعنى صفات الشيء وخواصه المبينة لحقيقته. 

وبناءً على ذلك فإن قوله تعالى: «إعلُمَ آدم الأسماءَ كلّها 4 أي علمه خواص 
الأشياء كلها والعلوم كلها ما عدا علم الغيب الذي لايشارك الله فيه أحدٌ إلا 
من لشخصة أله بتعليمه ماشاء من أنباء الغيب. 
تلبسُوتَها وترئ الُلكَ ماخر فيه» (النحل )١8‏ أنه سخر البحر لنا لننتفع منه وهو 
من مواضع تعليم آدم(ع). كما أن معنئ ماذكره الله قبل هذه وقال: 

الإوالأئعام خلقها كم فيها دفَءٌ 0ت ومنها تأكلونَ * وَلَكهِ فيها جَهال 
حيِن تريحون وحن تَسْرَحونَ © وَتَحُملُ أثقالَكُم إلى بَلْدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشىّ 
الأنفس إن رَبُكم لَرَؤوفٌ رحيم * والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة...» 


(الآأيات ه ‏ 8). 

1 َ 8 ًَ 

أنه سخرها لنا وعلمنا كيف ننتفع منها للأكل والدفء والركوب وحمل 
الأثقال. 


وقال في سورة الزخرف: 

«والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لَكُم من الفلك والأنعام ماتركبون* 
لقستووا عَلى ظهوره ثُمْ تذكروا نعمة رَبُكم إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذي سَخْر لّنا هذا وما كُنَا له مقرنين» (الآيتان 1717). 

فكا أنه هو الذي علّمنا أن ننتفع ما ذكره في هذه الآيات وسخرهٌ لنا 
بمقتضئ ربو بيته. كذلك فاته هو الذي أوحئ الى النحل ‏ أي أهمها - أن تخذ 
من الجبال بيوتا ونجرسٍ ف الزتقر لواو وتمدل العمل وهو الذي سخْر البحر 
للاسماك وعلمها غريزياً كيف تنتفع منهء وهكذا سخر برحمته الواسعة لكل 


يذذضا 


والفنن مه لقنا يحتاج من سائر ما خلق, وعلمه خواصٌ الأشياء التي 
عا حو ريعان حرق علم النحل أسماء ما يحتاجه لإدامة حياته. وعلم 
الحيتان أسماء ما تحتاجه لإدامة حاف وسترة ا 

أما الإنسان الذي قال الله تعالى عنه عندما أَتمْ خلقه: «فتبَارَكَ آله 
َحسَنٌ الخالقين» فقن علمة الأبياء كلها وقال تعالى في سورة الجاثية: 

وسح لكوها في السموات وما في الأرض جَميعا» (الآية .)١‏ 

وقال في سورة لقمان: 

«أم تَرُوا أن الله سَحْرَ لَكُم ما في السَموات وما في الأرض ‏ (الآية .)٠١‏ 

وبناءً على ذلك فإن الربٌ الرحمن قد هدى كل صنف من خلقه إلى 
الانتفاع نا متنك د من ساثر الخلق. وجعل الخلق الذي يحتاجه هذا الصنف 
سخرياً له وذلك بتعليمه تكوينيا با وهبه من عقل خواصٌ جميع الأشياء إذا 
سعئ وجاهد في تعلمها. درل جميع المخلوقات ليتخذها سخرياً له. فإذا 
عن ناهذا لتعلم خواض الدرة 3" خواصّهاء ولا كانت نما سخر للانسان 
فقد استطاع أن يفلقها ويستعملها في تحقيق أهدافه. كا لم عاض النار 
والكهر باء وغيرهها من العلوم القزايائية والكنمنائنة:. وسخرها له ليصنع من 
أفقات القل اكتسفهة سات يحطييا ين جاتن من الارضن الى هانب اخر. 


ونّا كان هذا الإنسان بحاجة إلى من يهديه كيف ينتفع بها سخر له من 
الألق ولا سكيم ما علد ونا اسك لقب عا بطر بيه تنس بولك يم ادرف 
والتغل:فقد: أرسطل الرث الرستن الأبياء كن بهدوه كش يعمل ونا عانة 
ومتخرولة 

وبناءٌ على ذلك فإن من آثار رحمة الربٌ الرّحمان إرسال الأنبياء وإنؤال 
الكتب وتعليم الناس, وجاء بيان ذلك في سورةالرحمن مع تفسير لفظ الرحمن 


الكل 


وجملة: #الرحمن على العغرش استوئ» حيث قال سبحانه وتعالى في سورة 
الرحمن: 

«الرّحمنٌُ* عَلْمَ القرآن4. 

وخَلَقَ الإنسانَ» عَلْمَهُ البّيان4. 

إذا فإن من آثار رححة الرْحمُن للانسان تعليمة القرآن خاصضة والبيان عامة. 

«إنْ كُلَّ مَنْ في السَموات والأرض إلا آق الرحمن عَبدأ» (مريم 17). 

9الشَمْس وَالقمرٌ بحُسبان* وَالنجمُ لد 

#والسماء رَفْعَها ع الزب الرحمن ووضع الميزان ». 

«... والأرض وَضعها للأنام». للانسان. 

«فيها فاكهّةٌ والتخل ذات الأكاء* والحَب ذو العَصف والرّيحان* فَبأيّ 
آلاءِ رَبْكها تَكذّبان» إلى قوله في آخر السورة طتَبارَكَ آسْمْ رَبك ذي الجلال. 
والإكرام . 

وإن الربّ هو الذي: 

هِيَبِسَطٌ الرّزق لَن يَشَاءٌ ويقدر» (سبأ 75 و5). 

وكل ما ذكر من اثار رحمة الرب في الدنيا 7 الناس أجمعين مؤمنين 
وكافرين. وبناءً على ما ذكرناه فالرحمن من صفات الربٌ في الدنيا. وهي تعم 
الخلائق أجمعين, ثم الناس مؤمنين وكافرين. 

ونا كان الربٌ يهدي الناس بوسيلة الوحي الى الرسل فإنَ القرآن يسند 
الوحي إلى الرب ويقول: 

9... ذلك ثما أوحئ إليك رَبك منّ الحكمة» (الإسراء 9"). 

«إتبغ ما أواحق اليك من رَبك » (الأنعام .)1١7‏ 

وكذلك يسند إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى الرب. كما أخبر عن 
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هود (ع) أنه قال لقومه: 

«ياقوم. ليس بي سَفَاهَة وَلكني رَسول منْ رَبٌ العالمين* بكم رسالات 
1 (الأعراف 517 18). 

وعن نوح أنه قال لقومه: 

«ياقوم ليس بي ضلالة وَلكني رَسول مِنْ رَبِّ العالمينَ* أبلفكم رسالاات 
ا (الأعراف .)1١-‏ ش 

وعن موسئ (ع) أنه قال لفرعون: 

فرعن إلى رَسَول من رب العالين »«الأعراف 2 

وفي إنزال الكتب يقول: 

«وآتلُ ما أوحيّ إليك منْ كتاب رَيّك» (الكهف 7). 

لتَنزِيلٌ الكتاب لا ريب فيه مِنْ رب العالمين» (السجدة .)١‏ 

«إنه لقرآن كريم* ...تنزيل منْ رَبٌ العالمين4 (الواقعة لاا و .)8١‏ 

ويسند الأمر إلى الربٌء قال تعالى: 

قل أَمر رَبي بالقسط. وَأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد» (الأعراف 11). 

ومن ثم تكون الطاعة لأوامر الرب. 

كما أخير الله تعالى عن خاتم الأنبياء والمؤمنين وقال: 
' لمن الرسول با أنزلَ إليه من رَبَه والمؤمنون. .. قالوا - سَمِعْنا وَأُطعنا 
غفرانك رَبنا...4 (البقرة 5860). 

ول كانت الريل فى التي تلد اراي از نقد امس الد.سيينانه ريال 
بطاعتهم وقال: 

«أطيعوا الرَسُولٌ ولا تبْطلوا أَعْمَالَكُم» (محمد 77). 

وكذلك تكون المعصية معصية لأوامر الربٌ كما قال سبحانه: 

«فسَجدوا إلا إبليسٌ كان مِنَ الجن ففسق عن أمر رَيّهِ» (الكهف 60). 


وقال عر من قائل: 

فَعَقَروا الناقةَ وَعَتَوا عَن أمر رَبّهِم؟ (الأعراف 77). 

وأحيانا يسقط لفظ الأمر كما قال سبحانه وتعالى: 

«ووعصئ دم ربة فغرى» (طه .)0173١‏ / 

ولا كانت الرسل تيلخ أوامر :الزىفإن متصدي اتفتير معضية للب نا 
أخبر الله عن فرعون وقومه ومن كان قبلهم, وقال: 

«فعَصًوا رَسول رَبْهِم» (الحاقة .)٠١'‏ 

وبعد المعصية قد يتوب العبد ويستغفر رَبْه فيتوب عليه كما أخبر عن ذلك 
سبحانه وقال: 

«الّذِينَ يقولونَ رَبْنا آمنا فغفر لَنا ذنوبّنا4 (آل عمران 17) 

«وما كان قَوهُم إلا أن قالوا رَبنا أغفر لنا ذنويّنا» (آل عمران .)١5‏ 

<رَيّنا أغفر لنا دنوبنا وَكَفْر عَنَا سيئاتنا» (ال عمران 151). 

وقال في سورة القصص يحكي عن موسئ أنه قال: 

«... رَبّ إني ظلمتٌ نفسي فآغفر لي فَغَفَرَلَه (الآية 17). 

ومن ثم فإن من صفات الربٌ: ألغفور والغفار كبا قال سبحانه وتعالى في 
سورة الأعراف: 

طوَالَذِينَ عَملوا السيّئات ثُمْ تابوا مِنْ بُعدها وَآمَنوا إن رَبّكَ من بُعدها لَغْفُورٌ 
رحيم # (الآية .)١67‏ 

وحكئ في سورة نوح (ع) أنه قال لقومه: 

. «فقلت أستغفروا رَبُكم إنه كان غَفارا» (الآية .)٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: 

«فتلقئ آدَمُ م رَبّْه كليات تاب عليه إِنْهُ هُوٌ التوابٌ الرّحيم» (الآية 3). 

امامق ل مستدرك المفضية بالتوبة:فإن الرتٌ سيجازية غلق غملدنا قال 


١ 


سبحانه وتعالى فى سورة البينة: 

إن الَذينَ كفروا... في نار جهنم... إن الّذِينَ آمنوا وَعَملوا الصّالحات... 
جَزاؤهُم عند رَبّهم جَنَاتُ عَذْن... ذلك لَن حَشَيّ رَيّهه (الآيات 5 -8). 

وجزاء الربٌ للأعمال قد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخرة؛ وقذ يكون 
في كليهاء ويسند القران جميعها إلى الربء كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة 
سبا: 

لذ كان لِسََا في مَسْكهم آي بجنتان عن يَمين وشمال. كلوا مِنْ رزق 
كم وأشكروا لَه لد طَيْبَة ورب غفور* أعرّضوا فأرسّلنا عليهم سيل العرم 
يدنام بجنعيهم جنتين ذَواق أكلٍ حْمَطٍ وَأثّل وَشَيءٍ من سِدْرٍ قليل* ذلك 
جَرَيناهم بها كفروا وَهَل 5 إلا الكفور» (الآيات .)١7- ١١‏ 

وأمّا الجزاء فيكون بعد الحشر والحساب يوم القيامة, ويسند القران الحشر 
والحسنات: إلى الرب ويقول في سورة الحجر: 

«إنْ رَيّكَ هْوَ يَحشرهُم» (الآية 8"). 

وقال سبحانه في سورة الأنعام: 

«ما فرَطْنا في الكتاب من شَيءٍ ثم إلى رَبْهِمٍ يُحشرون» (الآية 78). 

زقآل سبعام رالا ا وهورة العهراء 

«إن حسابهم إلا عَلى رَبِي لو تشغرون» (الآية 11). 

وبعد الحساب إما ان يكون من المؤمنين الذين تتداركهم رحمة الله ىا قال 
سبحانه وتعالى في سورة مريم: 

طِيُومَ تحشر المتقينَ إلى الرَحمِن وَفْدا» (الآية 86). 

مختص برعم شرت بوجت القن رلذ لك سد ال كين ران 
(الرّحيم) في الذكر بعد (الرحمن) كا قال سبحانه: 

«الحمدٌ لله رَبٌ العالمين* الرَحمن الرّحيم» (الفاتحة ١‏ "). 
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لأن فعل الرحمن يعم مَنْ في هذا العالم وما فيه وفعل الرحيم يخص المؤمنين 
يوم القيامة. وان لم يكن من المؤمنين وحقت عليه كلمة العذاب يوم القيامة؛ فقد 
اخبر الله سبحانه عن امره فى سورة النبأ فقال: 

«إنْ جَهِنَمّ كانت مرصاداً»* للطاغين مَابا*... جَراءٌ وفاقا*... إن للمتقين 
مَفا زا * حدائقّ وأعناباً:*... جَرَاءٌ من رَبّكَ عَطَاءً حساباً» (الآيات 1١‏ -33). 

ومن ثم يسمٌئ الرب: (مالك يوم الدَّين) كبا قال سبحانه وتعالى في سورة 
الفاتحة: 

الحَمدُ لله رَبٌ العالينَ* الرحمن الرّحيم* مالك يوم الدّين» (الآيات 
١‏ -غ). 1 1 

وبناءً على ما ذكرنا فإن الربٌ هو الرحمن وهو الرحيم وهو التؤاب وهو 
الخثاز وهو الر ناف 
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نتيجة البحث: 

يي سورة الأعلى بين القران ان رف الخلق هو الذي خلقهم ثم سواهم أي 
هيأهم لقبول اهداية ثم قذر حياة كل واحد من الخلق ثم هداهم: وأخيرا قرت 
مثلا بمرعى الحيوان ما خلق وقال ما معناه أن الربّ هو الذي أخرج مرعى 
و ورباه حتئ بلغ درجة كباله حيث جعله غناد أتسوئ ثانا يأيسا يعد 

ن كان شديد الخضرة. وفي سورة الرّحمن التي جاءت آياتها كلها في وصف 

الروهوبة ووأ بذكر جائب من صفة الربوبية مع صنف الانسان حيث قال تعالن: 
ؤِخَلَقَ الإنسانَ ء عَلَمَهُ البَيَانيم أي هيأه لقبول الطداية بوسيلة البيان. 

وستورة الفلق بن انبا من نات الربويكة مع صحف الاسدان» عياف 
قال: خلق الإنسان وعلمه بالقلم أي هيأ لقبول الهداية بوسيلة القلم. 

وكلتاهما شرح لكلمة (فسؤئ) في سورة الأعلى. 

ول سيور الموروى والسناء وال عيران فصل كني هد اية"الرن للاتسان: 
وقال شرع للإنسان الدّين وأوحئ به في كتبه إلى أنبيائه. 

وفي سورة يونس والأعراف قال ان ربكم هو الله 0 خلق السماوات 
والأرض وهداهما بير نا 

وفي سورة الأنعام بعد ذكره أنواع الخلق في الآيات: (486 - )٠١١‏ قال ني 
آية (؟ :)٠١‏ «ذْلكُمُ اللَهُ رَيُكُم لا إله إلا هُوَ حَالق كل شيء فاعيّدوه...». 


٠غ‎ 


للربٌ في المصطلح القراني صفات خاصة به. ومنها ما تظهر اياتها في الدنيا 
ومنها ما تظهر اثارها في الآخرة, ومنها ما تظهر اثارها في الدنيا والآخرة. ومن 
تلكم الصّفات: الرّحمن, قال الله تعالى في سورة طه: «إإن رَبَكُمْ ألرحمن...4. 

والرّحمن مشتق من الرححة. 

وقد وصف الله آثاره في الدنيا وقال في سورة طه: 

«... خلقَ الأرض والسُّموات العْلىْ* الرَحمن على العزش أستوى» 
(الأيتان غ ‏ 6). 

وقال تعالى في سورة الفرقان: 

«الذي خَلَقَ السّموات والأرض وَمَا بها في ستة أيَام, ثم أستَوَئ عَلَ 
العرش الرّحمن» (الآية 09). 

إذا فإنَ الرَحمن هو الذي استولى على عرش القدرة يرب العالمين أجمعين 

إذا فإن الرّحمن هو الذي استولى على عرش القدرة يرب العالمين أجمعين 
برحمته الواسعة, ومن أثار رحمته هداية الخلق أجمعين إلى ما يبلغهم إلى درجة 
الكال في وجودهم كر ١‏ أو اهايا للحيوان وبواسطة العقل والوحي إلي 
الأنبياء وبيانه بحاجة إلى دراسة موسعة لمعنئ (الاسم) و(التسخير) في ما جاء 
منها في القران الكريم. 

سدرة سخ رو اتسخيرا: فهو مسحل ظ 

سخره: ذلله وأخضعه وساقه إل غرض معين قهراًء والسخري: الذي يقهر 

ب - الإسم: 
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جاء الاسم في هذا الباب بمعنئ صفات الشيء وخواصه المبيئة لحقيقته. 

وبناءً على ذلك فإن قوله تعالئ علم آدم الأساء كلها أي علمه خواص 
الأشياء كلها والعلوم كلها ما عدا علم الغيب الذي لايشارك الله فيها أحد إلا 
من :نقصة الله كعلنة ما شاءمن أنياء الغيب: 

ومعنئ: لرَهْوَ الذي سَحْرَ البَخر لتاكلُوا منهُ لخأ طريا وَتَسْتَخَرجُوا منهُ حليّة 
َلبِسُونهَا وتَرَى القُلكَ مَوَاخرَ فيه (النحل8١).‏ أي سخر البحر لنا لننتفع منه 
وهو من مواضع تعليم ادم(ع) كما أن ما ذكره الله قبل هذه وقال: طوَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا 
َكُمْ فِيهًا دف وَمَنافمٌ وَمِنْهَا تَأكُلُون* وَلَكُمْ فيها جَيَالٌ حين تريحُون وَحِينَ 
تَسْرَحون* وَتَحْمل أنْقَالَكُم إلى بَلَدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشَقْ الأئفس إِنَ رَبُكمْ 
َرَوؤْوف رَحيم* والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة. ..» (الآيات ه ‏ 1), أي 
سخرها لنا وعلمنا كيف ننتفع منها للأكل والدّفء والرّكوب وحمل الأثقال. 

وقال في سورة الزخرف الآيتان/ ١7‏ و 1: 

«والّذي خَلَقَ لماج كلها َجعَل لح مِنَ الفلك والأنعام ما ترَكَبُونَ# 
لَسعووا عَلَ هو م تذكُرُوا نمه ربكم إذا ويم عليه وتقُولُوا سبْحانَ 
اْذي سَحْرَ لَنا هذا ما كنا لَهُ مُفْرنين». 

وكما علمنا أن ننتفع مما ذكرها في هذه الآيات وسخرها لنا بمقتضئ ربو بيته 
كذلك ربنا هو الذي أوحئ إلى النحل ‏ أطمها ‏ أن تتخذ من الجبال بيوتا 
رتجرس من الزهر النور وتعمل العسل, وكذلك سخر الربٌ الرحمن البحر 
للأسماك وعلمها غريزيا كيف تنتفع. وهكذا سخر برحمته الواسعة لكل واحد 
من خلقه ما يحتاج من سائر ما خلق وعلمه خواص الأشياء التى يحتاجها., 
وبعبارة أخرئ علّم النحل أسباء ما يحتاجه لإدامة حياته وعلّم الحيتان أسباء ما 
تحتاجها لإدامة حياتها وسخرها ها. 

ما الإنسان الذي قال تعالمئ عندما أتم خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين 


فقد علمه الأسباء كلها. وقال تعالى: 

«وَسَحرَ لَك ما في السّمُوات وما في الأزض ججميعا» (الجانية .)1١‏ 

«أم ترّوا أن الله سَخْرَ لَك ما في السّمُوات وما في الأرض # (لقبان ٠‏ 

ونا غ1 لقان الزن آل عد هدي كم هن كلتم اله تا 
ثما يحتاجه من سائر الخلق وجعل إلخلق الدي يجنا جه هذا الست كر له 

ما الإنسان فقد علمه تكوينيًاً با وهبه من عقل. خواصٌ جميع الأشياء 
إذا سعئ وجاهد في تعلمها وسخر له - جميع الخلق ليتخذها سخرياً له 
فإذا سعن بعاهدا اعلم خواض: الذزة تعلم خواضها وذ كانيك عا سخرها للإتساة 
إستطاع أن يثلتها ويستعملها في تحنيق أهندافة ى) علحه ختواض, الثار 
والكهر باء وغيرها من العلوم الفيزيائية والكيميائية وسخرها له ليصنع من 
أصناف الفلرّات سفينة فضائية يمتطيها من جانب من الأرض إلى جانب آخر 
ولا كان هذا الانسان بحاجة إلى من يهديه كيف ينتفع ما سخر الله له من الخلق 
زلا سس ذا سلميونا حر لذ بها مضه ب تله وررولات به الترركوالنسال: 
أيهل الرف الأعدى الأعناء كل ميته كلنه يعمل وها علعه وستحره له 

ونا هزه ذلك ان شن انار وحنة الت ]ل حمق ارال الا قناعي نزال 
الكتب وتعليم الناسء وورد بيان ذلك في سورة الرحمن مع تفسير لفظ الرحمن: 
«الرّحمن عَلى العَرّش أسْترَى» وطالرّحمن* عَلْم القرآنَ* حَلَقَ الإنْسَانَ* 
عَلَمَُ البَيَانَ4 . إذاً فإنّ من آثار رحمة الرَّحمن للإنسان تعليمه القرآن خاصّة 
والبيان عامّة وخلق ما ينتفع به كا قال بعده: 

«الشمسٌ والقَمرٌ بِحُسْبَان* وآلنِجُمْ والشجَرٌ يَسْجُدان* والسَّناءَ رَفَعَهَا 
- الربٌ الرّحمن ‏ وَوَضْعٌ الميزان... والأرض وَصْعَهَا للأنام ‏ للإنسان - فيها 
فاكهَةٌ وَآلنخَل ذَاتَ الأكام * وَأَبّ ذو الضف والرَيْحَانْ» فَبأَيّ آلاء رَبُكَا 
تُكذبان»* - إلا اش فى اخبن اللمورةب جارك أن ريك ذى الخلال. 


والإكرَام 4. 

إن الزب هو الذي «يبسط الرّرْقَ لَنّْ يَشَاءُ ويُقدر» (سبأ71 و26). 

وكل ما ذكر من اثار رحمة الربٌ في الدنيا تعم الناس أجمعين مؤمنين 
وكافرين. وبناءٌ على ما ذكرناه فالرحمن من صفات الرب في الدنيا. وهي تعم 
الخلائق أجمعين ثم الناس مؤمنين وكافرين. ولما كان الربٌ يهدي الناس بوسيلة 
الوحي إلى الرسل فإن القرآن أسند الوحي إلى الربٌ ويقول: 

«... ذلك ما أوحئ إِلَيّكَ رَبَكَ من الحكمة...» (الإسراء 9"). 

«... اتبع ما وحن إلَيْك من رَبُك...» (الأنعام .)6٠١"‏ 

وكذلك يسند إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى الربٌ كما أخبر في سورة 
الأعراف عن نوح أنه قال لقومه: 

ؤِثَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَة ولكثي رَسُولٌ رب العَالِينَ أيلْكُمْ رسَالاتُ 
رب »4 (الآيتان ار . ْ 1 

وعن موسئ (ع) أنه قال لفرعون: 

«قال مُوسئ يا فرْعَوْن إني رَسُولٌ من رب العَاَمِين» (الآيةغ .)٠١‏ 

وني إنزال الكتب يقول: ظ 

في سورة الكهف: 

«واتل مَا أوحيّ إِلِيْك من كتاب رَبك » (الآية 1؟). 

وفي سورة السجدة: 

تنِيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب العَالِين» (الآية ؟). 

وفي سورة الواقعة: ‏ 

«إنه لَقَرآن كريم... تنزيلٌ من رَبّ العَامين» (الآية لالااو 40). 

وأبفة الآمن إلى الْربٌ برقال تعالن: 

( قل أْمَرَرَيِ بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجد» (الأعراف 14). 
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ومن ثم تكون الطاعة لأوامر الرب. 
كا أخبر الله سبحانه في سورة البقرة/ 84" عن خاتم الأنبياء. والمؤمنين 
وقال: ظآمَنَ الرسُولَ با أَنزل إلّيه من رَبْه وَامؤْمنون... قالُوا سَمِعْنا وَأْطَعْنَا 
ونا كانت الرسل هي التى تبلع أوامر الربٌ أمر الله بطاعتهم وقال سبحاته 
وتعال: «أطيعوا الرسول ولا تبطلوا عَْالَكم» (محمد 7). 
وكذلك تكون المعصية معصية لأوامر الربٌء. قال سبحانه: 
لفَسَجَدُوا إلا إبْليسٌ كان مِنَّ الجن فَفَْسَقَ عَنْ مر رَبه» (الكهف 050). 
وقال عر من قائل: 
(فعقروا الناقة وَعَتوا عَنْ أمْر بهم » (الأعراف ل/ال). 
وأحياناً يسقط لفظ الأمر, كما قال سبحانه: 
#وعصئى دم ويه فغرئى» (طه .)١7١‏ 
وتاكانك الرسل الم أرامر الرث تكن سطدي سنضية الري كا الخير 
الله عن فرعون وقومه ومن كان قبلهم وقال في سورة الحاقة: 
«فعصوا رَسول رَبْهمُ...» (الآية 18). 
ويعنالغصية قن يتوت العرد ومدطتتر ر لد ذكرت عليه ك] أخرعن ذلك 
سبحانه وقال: 
«الذينَ يَقولُونَ رَيْنَا آمَنا فََعْفْر لَنَا ذنُويناه. 
وما كان قَوَهْم إلا أن قالوا َبْنَا أغفر لَنَا ذنويّنا». 
«ربنا أغفر لَنَا ذنوبّنا وَكَفْر عَنَا سَيتاتنا» (ال عمران ١5‏ و/ا5١‏ و"19). 
وقال في سورة القصص حكئ عن موسئ (ع) أنه قال: 
4 0 إني ظَلَنتَ نسي فَآغْفرْ لي فَعَفرَ لَه (الآية 193). 
ومن ب فإن من صفات الرب الغفور والغفار كيا قال سبحانه: 
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وَالِّينَ عَمَلوا السيّئات مُمْ تايُوا من بَعْدها وَآمَنُوا إنّ رَبك بَعْدَها لَفْفُورٌ 
رحيم# (الأعراف .)١161‏ 

وحكى في سورة ع (ع) إنه قال لقومه: 

«فقلت استغفروا رَبَكم إنه كانْ غَفارا» (الآية .)٠١‏ 

وقال في سورة البقرة: 

قلق آدَمْ من رَبّه كلبَاتِ فتابٌ عَلَيْه إنهُ هو التوّاب الرحيم#» (الآية /71). 

انافق ل ديرك الفعيةالقرية دان الت يجا ريه عل مله كا قال 
سبحانه: 

إن الْذينَ كفرٌوا... في ثار جَهَنم... إن الذينَ آمَنوا وَعَمَلوا الصّالحات. . 
جَرَاوهُم عنْدَ بهم جَنَاتُ عَذْن... ذلك لَنْ حَشيَ رَبّه» (البيّة 8-3). 

وجزاء الربٌ للأعبال قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقاد يكون 
في كليهماء ويسند القران جميعها إلى الربٌ كا قال الله سبحانه وتعالى في سورة 
سبا :)١775160(‏ 

«لَقَذ كان سي في مسَاكبهم آي جنتان عَن يمن وَشال, كلوا من ررق 
م وَأشكروا له 2 طَيبَة وَرَبُ غَْفُورٌ* فَأَعْرَضوا فَأرسَلنا عَلِيْهم سيل ألغرم. 
وَيَدلنَاهُم بجنتيهم جنتين ذّواق كل خط وَأَثْلٍ وَشيء من سِدّْر قليل* ذلك 
جَرَينَاهم بم كَفْروا وَهَل : نجزي إلا الكفور». 

وأمَا الجزاء فيكون بعد الحشر والحساب يوم القيامة, ويسند القران الحشر 
والحساب إلى الرب ويقول: ظ 

لون رَبّكَ هُو يَحَشْرُهُمْ» (الحجر 589). 

«ما فَرَطْنًا ف الكتاب من شئ ثم إلى رَبهِم يحشرون »* (الأنعام 78). 

ويقول: 

«إن حسَابهُم إلا على 5 لو تشعْرون» (الشعراء .)١١7‏ 
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وبعد الحساب إما أن يكون من المؤمنين الذين تتداركهم رحمة الله ىا قال 
سبحانه وتعالى في سورة مريم: 

«يَوم نخشر المتقينَ إلى الرّحْمِن وَفدا» (الآية 86). 

وتختص رحمة الربٌ يومئذ بالمؤمنين. ولذلك يسمئ (الرّحيم). ويأتي 
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الرحيم ىْ الدذكر بعد الرحمن. ى) قال سبحانه: #الحمد لله رب العالمين* 
يخص المؤمنين يوم القيامة, وإن لم يكن من المؤمنين. وحقت عليه كلمة العذاب 
يوم القيامة, فقد أخبر الله عن أمره وقال سبحانه في سورة النبأ (١؟‏ - 7"): 

«إن جَهَْمَ كانت مرْصًادا» للْطاغينَ مآبا... جَرَاءٌ وفاقا... إن للْمتقِين 
مَفَازا * حَدَائِقَ وَأَعْتابا... جَرَاء منْ رَبك عَطَاءٌ حسّابا* رَبُ السَموات والأرض 
وَمَا بينه)4. ومن ثم يسمئ الربٌ (مالك يوم الدين) كا قال سبحانه في سورة 
الحمد ©الحَمدُ لله رَبٌ العالمين» الرّحمن الرّحيم * مالك يَوْم الذين». 

وبناءً على ما ذكرنا فإن الربٌ هو الرّحمن وهو الرازق وهو الرحيم وهو 
التوؤاب وهو الغفور, إلى غيرها من الأسماء الحسنى. 


3*6 3# #* 


كلّ ما ذكرناه إلى هنا في بحوث الالوهيّة من صفات الإله وأفعاله. رفي 
بحوك الريومة من عفات: الرت واس تمن ضنات الهتراسائة: كا ستدكره 
بالإضافة إلى أسماءٍ أخرئ لله في بحث (ولله الأسماء الحسنئ) الآتي إن شاء الله 
تعالى. 


)1٠6( 
ولله الأسماءٌ الحسنى‎ 


5 الله : 
قال اللغؤيون إِنّ لفظ (الله) مشتق من الإله. 
وفي المصطلح الاسلامي اسم خاص لجميع صفات الكمال كا قال سبحانه 


وتعالى: 
«ولله الأسماءً الحسنئ » (الأعراف .)18١‏ 


«أللّهُ لا إلهَ إلا هو لَهُ الأسماءٌ الحسنئ» (طه 8). 

رعق هذفان مسي ال إله الآ اله شالع ولااموثر:ى الرجيوى زلا معيوة 
غير الله الذات المستجمع لجميع صفات الكمال؛ والذي له جميع الأسماء الحسنى 
رمن «الاأسياء لجست العيوم أى: 

القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه وذلك هو المعنى المذكور 
في قوله تعالى: 

«الذي أعطئ كل شَيءٍ َلَقهُ ثم قد». 

وبناءً على ما ذكرنا فإن الله هو الربء وهو الرحمن, وهو الر رّاق. وهو 
التوّاب. وهو الغفار, وهو الرّحيم. وهو مالك يوم الدين. إلى غير ذلك من الأسباء 
الحسنئ. ولذلك فإن لفظ (الله) قد يأتي في القرآن الكريم في مورد ينبغي فيه ذكر 
أسم الرث::وبرضت يضفات: الب أي: الر راق والتواب والغفور والرحيم, 
والذي يعطي الإنسان جزاء عمله كباجاء أمثال ذلك في قوله تعالى: 

أ- «آللهُ يَبسْطْ الرَزْقَ لَنْ يشاءٌ وَيَقدِر»م (الرعد 56). 


ب - إن الله هُرَ العَوَابُ الرّحيم» (التوبة .)٠١4‏ 

ج - إن الله غفور رَحيم» (البقرة 185). 

5 #ليجزيهم الله أحسَنَ ماكانوا يُعملون* (التوبة ١؟1).‏ 

قات الراظم الاجر أبتانا. 

وهناك صفات - أسماء ‏ تأتي صفة لله خاصة مثل قوله تعالى: 

«الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السهاوات وما 
في والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء وسع كرسيّه السهاوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهم! وهو العل العظيم #. 

كل هذه الصفات والأسماء خاصة باللّه وليست من صفات الإله الخالق ولا 
الربٌ المربي للعالمين. 

ود أيضا دمن نات اشام 

العزيز الحكيم, القدير, السميع. البصير الخبير, غنىّ حميد. ذو الفضل 
العظيم. واسع عليم: يفعل ما يشاء و... وبناء على ما ذكرنا فان (الله) اسم لكل 
تلكم الصنات وحقيقته تلك الصفات وتلكم الأساء الحسنئ ويقابل لفظ الله 
(يهوه) في اللغة العبريّة. ىا يقابل لفظ الإله (الوهيم) في العبرية. 

يمن ناف ان الديه اله بويت كرسه السترات وال رط ذا تن 
الكرسيٌ؟ 


ا الكرسيّ: 


بإنجاز تقال كرسيه علفه: 


غ١‎ 


قال الطبري: كبا أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: رَبنا وَسِعْتَ كل 
6 رد وعلما فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء. فكذلك قوله وسع 
كرسيّه السموات والأرض.ء قال: وأصل الكرسي العلم. ومنه قيل للصحيفة 
يكون فيها علم مكتوب: كراسة. 

ومنه يقال للعلماء الكراسي. 

ومنه قول الرَّاجِرْ: (حتى اذا ما احتازها انكرّسا) يعني: علم. 

ومنه قول الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

يعني بذلك علاء بحوادث الامور ‏ انتهئ مانقلناه عن الطبري. 

ونضيف الى ماقاله الطبري ونقول بحوله تعالى: 

وحكى الله عن إبراهيم (ع) انه قال لقومه: 

«وَسمٌَ َب كُلّ شيء علا أفلا تَتَذَّكْرون (الأنعام .)8٠١‏ 

وعن شعيب (ع) أنه قال لقومه: 

#وسع ربنا كل شيء علما » (الأعراف 86). 

وعن موسى (ع) انه قال للسّامري: َ 

«إنها كم الله الذي لا إله إلا هو وَسعٌ كل شيء علما» (طه 18). 

وقال الامام الصادق (ع) السادس من أوصياء الرسول (ص) في جواب 
فزق ينا لد عن قوله تفال 

#وسع كرسة السموات والأرض » (البقرة 186). 

قال: علمه!". 


كا ترسيد المدرى سأ اران من ول اع رهل: «وسع كرسيّه السموات 
والأرض» . 


غ١‎ 


وان الكرسيٌ جاء في مكان واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

ويّعلمُ مابينَ أبديهم وما خلفهم وَل بُحِيطُونَ بشيءٍ من علمه إلا بها شا 
وَمَعْ كرياة السموات والأرض... »4 (البقرة .)١66‏ 

ومجيئه في هذه الجملة بعد علمه يدل على أن المقصود من كرسيّه. علمه 
تعالى. ويكون معنى الجملة عندئذ يعلم ما بَينْ أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من عللمه إلا 58 غاء زه علنة السمرات: والارض: 

رغلا هذا فإنمعتن :عضن الرواناتهان كل “شويع أ الكريسي) اران 
كل شيءٍ في علم الله. 

2 د لل 
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مايأتي بحوله تعالى. 


و2 


العبد والعبادة: 
عبد عبادة وعبودية: أطاع . 
والعبودية: ا لخضوع وإظهار التذلل, والعبادة أبلغ منها لأنها الغاية 54 


التذلل. 

والعبودية: الطاعة. 

وفي هذا المعنئ جاء في سورة الحمد «إيّاكَ نعبدٌ» بعد ان سبقه ذكر «رَّبٌ 
العالمين». 


وبهذا المعنى (العبودية والطاعة) جاء في حديث الامام الصادق (ع) حيث 
قال: (من أطاع رجلا في معصية فقد عبده)!". 

وقول امام الرضا (ع): 

من أضغئ إلى ناطتي قََد بد إن كانَ الناطق عَنٍ آله عر وَجَلُ فق 
عَبَدَ الله وإن كان الناطقٌ عَنْ إبليس فْقد عَبَدَ اللي 

والعبادة تكون بالاختيار لذدوى النطق, وبالتسخير لغيرهم. مثل قوله 
1 ظ 

ؤإِنْ كُلَْ مَنْ في السموات والأرض إلا آتي آَلرّحمن عَبداً» (مريم 17). 

وهذا مثل قوله تعالى: 

«وَلله يَسجدٌ مَنْ في السّموات والأرض طوعاً وكرهاً وَظَلاهم بالغدُوٌ 
والآصال » (الرعد .)١6‏ ئ | 

وللعبد أربعة معان: 


(؟) أصول الكافي 594/7. 
(؟) عيون أخبار الرضا ."٠* /١‏ ح 37. وسائل الشيعة 41/14 ج77. 


ماع 


العبد بالرق مثل قوله تعالى: 
«ضرّبٌ اللَهُ مَثْلا عبد تملوكاً لايّقدرٌ عَلىْ شَّيءِ» (النحل 76). 
وجمعه العبيد مثل قول رسول الله (ص) من خرج الينا من العبيد فهو 
حرا 21 .و00 بي 
- العبد بالإيجاد. وأوضح مثل له - أيضأ ‏ قوله تعالى: 
«إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً» (مريم 17). 
ويجمع - أيضاً ‏ على العبيد مثل قوله تعالى: ظ 
#وأن الله ليس بظلام, للعغبيد» (الأنفال .)0١‏ 
"' وغ - العبد بالعبادة والخدمة ويقال له العابد ابلغ وينقسم الى قسمين: 
أ عبدٌ لله مخلصاً وحقيقة وجمعه: العُبّاد مثل قوله تعالمى في ماحكاه عن 
موسئ وفتأه: 
9فَوَجَدا عبداً منْ عبادنا آتيناهُ رَحمَةَ من عندنا» (الكهف 10). 
ديد لديا يسكت عل لله لاا ويعصر عل العبيد يشل قرا 
النبي (ض): (تعس عبد الدرهم وَعَبّد الدينار). 
ومثل قوله (ص): (مَنْ خرّجَ إلينا منّ العبيد فهو خر). 
ونا كان الرَّبٌ تصدر منه الأوامر والنواهى طداية الناس يقال لمن اطاعه 
سهان ابد ع أن أطاص بوط رعو ل لل كا 
الإله بمعنى المعبود. وتجرى له الطقوس الدينيّة يقال: عبد فلان الإله يعبده 
عبادة فهو عابد أي أجرئ الطقوس للاله...©. 


(غ) مسند أحمد. /١‏ 544. 

(6) ذكرنا موجز ما ورد في مادة عبد من كتاب الصحاح للجوهري. ومفردات القران 
للراغب, وقاموس اللغة للفير وزابادي, |ومعجم ألفاظ القران الكريم للهيئة المصرية العامة للتأليف. 
وأدحنا عباراتهم وذكرناها سياقا 07 
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اع 


* 2 * 
كل ما ذكرناه في بحوث الالوهية منن صفات الإله وفي بحوث الر بو بية 


هئات الرناسن ضنات ارت العالين ومن .ضفات رب العالمت: أن كل 
شيء يحري بمشيئته كما سنشرحها في البحث الآتي بإذنه تعالى: 


ونقلنا حديث الرسول الأول من سنن ابن ماجة ص ,١7857‏ كتاب الزهد. باب في المكثرين, 
والحديث الثاني في مسند أحمد .)158/١(‏ وقد قاله يوم الطائف. وما ذكرناه من المجموع هو 
الأغلب. وقد يأتي خلافه في القران والحديث حازا. 
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)1١( 
مشيئة الله ربٌ العالمين‎ 
شعن المشنة‎ 
ب - مشيئة الله في الرزق‎ 
ج - مشيئة الله في الهداية‎ 


د مشيئة الله فى الرحمة والعذاب. 


من صفات الله رب العالمين مشيئته في الطداية والرزق والعذاب والرحمة, 
ىم يأف بيانها في أربعة بحوث: 


أوّلا ‏ المشيئة في اللّغة والقرآن الكريم: 

أ المشيئة في اللغة. 

قلغ لقره قاء قاد مشيلة: آراد إزادة.ويهذا امسق أسقدت الفيية 
الى الناس في قوله تعالى: 

«إن هذه تذكرة فَمَن شاءً آتخذّ إلى رَبَه سَبيلاً» (المزمّل 15) و (الإنسان 19). 

أي إن الانسان إذا أراد أن يتخذ الى ربّه سبلا فإنه قادر على أنْ يفعل 
ذلك بكامل حريته ومحض اختياره. وورد نظيره - أيضأ ‏ فىي: سو ره المذثر )06 
وسورة عبس )١7(‏ والتكوير (18) والكهف )١9(‏ وغيرها من الموارد في القران 
الكريم. ع بير 

وبالمعنئ اللغوي ‏ أيضأ ‏ اسندت المشيئة الى الله سبحانه وتعالى في قوله: 

-١‏ في سورة الفرقان: 

«أم تر إلى رَبك كيف مد الظل وَلَو شاءً لجَعَلهُ ساكناً» (الآية غ). 

5 -فىي سورة هود: 

«نَأمًا الْذِينَ شقوا ففي النار حم فيها رفير وَشّهيق * خالدينَ فيها مادامَت 
السَموات والأرض إلا ماشاءً رَبك إن رَبُكَ فعال لما يُريدُ:* وأما الّذِينَ سعدا قفي 
الجنة خالدينَ فيها مادامّت السَّموات والأرض إلا ماشاءً رَبكَ عَطَاءٌ غير 


بح 


.)٠١8 ٠١5 مُجِذْوذْ » (الآيات‎ 

وجاء نظيرههما ا - في سورة الإسراء كم الراك .)6١1(‏ 

المعنق ف الايات الماضية: 

-١‏ في المورد الأوّل قال سبحانه وتعالى: 

«أل تر إن رَبْكَ كيف مَدْ الظَلّ» شيئا فشيثاً بعد الظهيرة فك المقريي: الك 
اشرق عسي افتزاي الشمين ند الأنقه حتى اذا غربت كانت في نهاية 
الامتداد في الليل ولو شاء لجعل الظل ساكناً دائياً. أي ان تمدّد الظّل وتحرّكه 
يجري بقدرة الله ووفق إرادته وليس 0 عن أرادته. 

١‏ ف المورد الثاني قال سبحانه رتعالى: 

إن أهل النار خالدون في النار أبدا, وأهل الجنة خالدون في الجنة أبداً وإن 
ذلك ك كائن بقدرة الله وارادته وليس خارجاً عن إرادته وقدرته. 

كان ذلكم من موارد استاد المشيئة الى الله وال الناس بمعناه اللغوي. 


ب - مشيئة الله في الاصطلاح القراني 

اذا اسندت المشيئة في القران الكريم إلى الله بعد مادة: الرزق واهداية 
والعذاب والرحمة ار بها جريان الرزق واخداية وأمثاهما للانسا ن وفق سان 
قررها طا الله وفق حكمته وان سنة الله في ذلكم الأمر لن تتبدل وهي إِذا من 
مصاديق قوله تعالى في سورت الأحزاب (8؟) و(72) والفتح (31): 

سه الله... وَلَن تَجدّ لسُئة الله تبديلاً». 

وقوله تعالى في سورة فاطر: 

«فآن تَجِدَ لسنة الله يلول بدي اللتعرية) د40 

كا يأتي بيانها بحوله تعالى. 


وف 


انياً مشيئة الله في الرزق: 

جاء ذكر مشيئة الله في أمر الرزق في قوله تعالى: 

-١‏ في سورة الشورى: 

هِلَهُ مقَالِيدُ السّمِوات وآلأرض يَبِسطُ الرزق لَن يشاءٌ ويقدر إِنَهُ كل 
شيء عَليم» (الآية 17). 

ونظيره في سورة الرعد (15). 

ِ دك سورة العنكبوت: 

(دكاين 2 دابة لاتحمل رزقها الله يرزّقها وإباكم وهو السميع ال 
وّلئن سَألتهُم مُن خلق السموات والأرض وَسَحْرَ الشمس والقمر لَيَقَولنَ أله 
فانى يُؤفكون* لله يَنْسطُ ارق لمن يَشاءُ من عباده وَيَقدرلَهُ إن الله بل شيم 
ليم وَلَئن سَالتَهُم من نرّلَ مِنَ السشماء مَآءْ فَأحيا به الأرض من بعد مَوتها 
تون اللّهُ قل الحمدُ لله بل أكثرهُم لايَعقلون؟ (الآيات ”3). 

؟-في سورة اميا 

قل إِنْ رب يَسُطُ الرّزقَ لحن يَشاءُ من عباده وَيَقدِرُ لَه وَمَا أنفقم من 
شَيءٍ فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهُوَ خَيرٌ الرازقين» (الآية 79). 

- في سورة ة الإإسراء: 

ؤوَلا تَجمّل يَدَكَ مَعلُولَةُ إل عُنْقِكَ وَلاتبسطها كل التشط قع فَتَقعدَ مَلوماً 


محسوراً» إن رَبك يََسْطْ الرّزق إن يَشاء ويَقدر إنَهُ كان بعباده خَبيرا بَصيرأ» 
َلَاتَقتلُوا أولاة كم حْشْيّةَ إملاق نحن نرقم وَإِيَاكُم إن قَتلَهُم كَانَ خطناً 


كبيرا*.... ولاتقرَبُوا مال تيم إل بي هي أحسَيٌ حتئ يبل سن وا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا* اذ فنوا الكيل ذا كلتم وَزْنوا بالقسطاس 


0 ذلك حر راعدة تأويلاً» (الآيات 1-_الاو1غ"؟ 16 ). 


2 - 


"غ2 


0 درق سورة ال عمرأن: 

وثل لله مالِكَ املك تؤتي الك من نشاء وَتَنِح الملك من نشاء وَتَعرمَن 
َشَاءُ وتذل مَنْ نشاء بدك اخ اك على كل سَيءٍ قدبره ولع اليل في التهار 
وتولجٌ النهار في اليل وتخرجٌ الحىّ من الميت َتَخْرجٌ المت منَ الحىّ وترزّق 
من تشاءً بغير حساب» (الأيتان 51 -/37؟). 


ما هي مشيئة الله في أمر الرزق؟ 

لقدمر ناا بيحف رجزاء الأعال»: أن الله سبحائه وتغال عل ترسعة 
الرّزق في صلة الرّحم, وجعل الولد يرث أثر صلاح أبيه. ىا مر بنا في خبر موسى 
والعبد الصالح عندما بنى-جدارا يريد ان ينقض ليبقئ الكنز المدفون لليتيمين 
ماده ءََ .اس 
لأن أباهما كان صالحا وليستخرجاه عندما يبلغان أشدّهماء وهذان مثالان لمشيئة 


الله في أمر الرزق وإنها تجري وفق سنن لاتتبدل. 


3>6'غ 


الثا ‏ مشيئة الله في اطداية: 

يأتي ذكر هداية الإنسان في القران بمعنيين: 

١‏ بمعنى تعليم الإنسان عقائد الاسلام وأحكامه: 

ويسنده القرآن غالبا الى الأنبياء الذين بعثهم الله لتبليغ الانسان عقائد 
الإسلام وأحكامه. 

وأحيانا يسنده الى الله جل اسمه لانه الذي أرسل الأنبياء بدين الإسلام. 


امسن تر اله الإنسان الى الإيهان بعقائد الاسلام والعمل 
بأحكامه. وهذا مايسنده القران إلى الله وحده, تارة مع وصف أن هذه الهداية من 
منشنيثة الله وأشرفى:بدوق ذكز.مشيقة الله 

وفي مايأتي أمثلة من مواردها في القران الكريم: 

وقد اشترط الله هذا النوع من الهداية أن يرضاها الناس ويختاروها 
ويباشروا العمل من أجل الوصول إليها كا يأتي بيانها في ثلاثة بحوث بحوله 


نال : 
أ- الطداية بمعنى التعليم: 
أسند القران هداية الناس بمعنئ تبليغ الاسلام الى الأنبياء في مُوارد منها 
الأيات الاتية: 


١‏ -في سورة الشورى: 

«وإنك لتهدي الى صراطٍ مستقيم * صراط الله ه الذي لَهُ ما في السّموات 
وما في الأرض, أله إلى الله تصيرٌ آلامُور» (الآيتان ل 3ه "7ه ). 

وأحياناً يأتي اسناد عن الأنبياء ف الهداية الى الله تعالى كما قال سبحانه: 


غ١‎ 


١‏ - في سورة الأنبياء: 

لوَجَعَلناهم أَتَمَدَ دون بأمر: نا....» (الآية 7). 

؟- في سورة الفتح: 

«ِهُوَ الذي أَرسَلَ رَسولّهُ بالهدئ ودين الحَقَّ» (الآية 54). 

وبهذا المعنئ - أيضاً ‏ اسندت الهداية الى الكتب السباوية مثل قوله تعالى: 

- في سورة البقرة: 

«شَهِرٌ رَمَضانَ الذي أنزل فيه القُرآن مُدىَ للناس وَبْنَاتٍ مِنَ ادئ 
والفرقان » (الآية .)١86‏ ا 

؟ فى :سورة آلعمران: 

لوَأَئْرّلَ التوراة والإنجيلٌ* مِنْ قبل هُدى للناس» (الآبتان ؟-4). 

وقد يأتي في القران اسناد الهداية التعليمية إلى الله جل أسمه مثل قوله 
تعالى: 

١‏ في سورة البلد في وصف الانسان: 

«ألم نعل لَهُ عَينَين* ولساناً وَسَهَ شفتين* وَهَديناه 5 6 ). 

١‏ - في سورة ة فصلت؛ 

«وأمًا تَمُودُ فَهَدَيناهم فَاسْبَحَبُوا العَمئ عَلىْ اد » (الآية 97). 

إذآ فإنّ الله تبارك وتعالمئ يسند الهداية بمعنئ تعليم الإسلام إلى أنبيائه 
وكتبه تارة. وإلى نفسه تبارك وتعالى تارة آخر ى؛ لأنه الذي أرسل الرَسُل بتلك 
الكتب لتعليم الناس. ثم يأتي بعد ذلك دَوْرٌ الإنسان في قبول الهداية أو رفضها 
كالاتي بيانه بحوله تعالى. 


- اختيار الإنسان الهداية أو الضلالة وآثارهما: 
بعد ارسال الله الأنبياء بالكتب الى الناس فإن الناسّ ينقسمون الى 


7غ 


فريقين: فريق يختارون المداية على الضلالة. وفريق يختارون الضلالة على 
الهداية ىا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في الآيات الآتية وقال عر أسمه: 
عاق نور النمل: 
أن ألو القرآنَ قَمَن اهتدئ فَإنْا يَهْتَدي لنفسه وَمَنْ ضَلّ فل إنها أنا مِنّ 
المنذرين 4 (الآية ؟1). 1 ْ 
١‏ -في سورة يونس: 
طقل ياأيّها الناس قَدْ جاءَكُمُ الح من ريك فَمن أهتدئ فَإنها يهتدي لنفسه 
وَمَنَ ضَلُّ فَإِنَا يَضْل عليها وما أنا عليكم بوكيل » (الآية .)3١8‏ 
ونظيرها في سورة الاسراء .)١6(‏ 
ويأتي بعد ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى للمهتدي. كما أخبر الله عرّ اسمه 
وقال: 
عاق ور وي 
«ويزيدُ اللَهُ الذِينَ اهتدّوا شدىٌّ » (الآية 77). 
١‏ - في سورة محمد: 
«والذينَ أهتدوا زادهم هدىّ وآتاهمُ تقواهم» (الآية 17). 
إن الديى اعحازنا المذاية بعة رسال الرسيل» وناهدرا فق منبيل الله 
النتعقتوا توفيق الله طم::والدين كديا الرسول:زاتيعوا :هوي النشين مقت 
عليهم الضلالة. كا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهما وقال: 


5 ف سورة العنكبوت: 
طوَالذينَ جاهدوا فينا لَنْهِدِينهُم سُبلّنا وإ اللَهلَعَ المحمسنين» (الآية 15). 
"-فىي سورة 0 


قدئ الله وَمنهُم من حَقّت عليه الصّلالةُ ُسيروا في الأرض. فانظروا كيف كان 


0 


عاقبَةٌ المكذبين* إِنْ تخرص عَلىْ هُداهُم فَنَ الله لاتهدي مَنْ يُضْلّ ماهم من 
ناصرر ين* وأقسّموا الله جَهدَ أيمانهم لايبعَتُ اللّهُ من يُموت...» (الآيات 
2252-5١‏ 1 ا 

“' - في سورة الأعراف: 

«فريقاً فدى وَفْريقاًحَقٌ عليهم الضلالة إِنْهُمْ اتخذوا الشياطين أولياءً منْ 
دون الله وَيَحسَبِونَ أنهم مُهتدون» (الآية :)7٠‏ 

وهذا النوع من المداية هي التي تأتي بمشيئة الله. كا يأتي بيانه بحوله 
تعالى. 


ج - الهداية بمعنئ توفيق الايهان والعمل مسندة الى مَشيئة الله . 

جاه :ذكر اقداية بسك عوقيق الايران والتعمل ميستقدة الل ستقبيتة :اه ف وله 
59 ٍ 

د شور لكر 

هوَاللَهُ يَهدي من يشَاءُ إلى صراط مُستقيم» (البقرة ١47‏ و17١؟)‏ و(النور 
١2)و(يونس‏ 5060؟). 

؟ - في سورة الأنعام: 

4# . من بّشأ اللهُيُْللهوَمَنْ شأ مله عل صراط مُسستقيم » (الآية :0 

؟داقشضورة القضض: [ 

«إنك لدي من أحَبّيت وَلكن الله نهد من رشاء: وهر أعل بالمهتَدِين» 
(الاية 05). 


شرح الكلمات 

صراط مستقيم: 

الصراط من السبيل الواضح والمستقيم بلا التواء فيه. 

والصراط المستقيم من أمر الدين ما شرحه الله تعالى في سورة الفاتحة 
وقال: 50 م 00 
#صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (الآية /ا). 
وقد بين الله تعالى مَنْ أنعم عليهم في سورة مريم وقال بَعَد ذكره خبر زكريًا 
ويحيى ومريم وعيسى (ع): واذكر في الكتاب إبراهيم... وأذكر في الكتاب 
موسى.. و..إسماعيل و..إدريس) ثم قال تعالى: 

«أزلئك الذين أنعمَ الله عليهم منّ النْبيّين... ومن هَدَينا وأجتبينا» (مريم 
١و"؟3 ١‏ )). 1 

وصراطهم هو دين الإسلام الذي كانوا يدعون إليه. وسيرتهم في عملهم 
بالإسلام. 

والمغضوب عليهم هم اليهود خاصة كا وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة 
البقرة وقال عرّ آسمه: 

«وضريّت عليهمٌ الذلَهُ والمسكنة وَباءُوا بعَضَبٍ من الله ذْلِكَ بأنهم كانوا 
يَكفرونَ بآيات الله ويَقُلونَ النِيّينَ بي الحقَ ذلك بها عَصَوا وكانوا يَعتَدو نم 
(الآية .)"١‏ 1 000 1 

وكذلك في سورة ال عمران الأية (؟١١).‏ [! 

وو لا الضَالَين4 الضالون هم الذين لايتخذون الإسلام ديناً كافة كما 
صرّح بذلك تبارك وتعالئ في سورة آل عمران وقال عر من قائل: ‏ 

لِرَمَن يبِتَغْ غَيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه... وَأُولئكَ هُمّ الضَالُون» 
(الآيات ١8م .)1١‏ ْ 1 
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الخلق. [ 


رابعاً ‏ مشيئة الله في العذاب والرحمة: 

قد جاء ذكر مشيئة الله في العذاب والرحمة في موارد من القران الكريم 
منها الأيات الآتية: 

أ- في سورة الأعراف حكاية قول كليم الله موسئ (ع): 

«وأكتب لنا في هذه الدنيا حَسئَةٌ وَفي الآخرّة إنا مدنا إليكٌ قال عَذابى 
أصيبٌ به مَنْ أشاء وَرَحمتي وَسعَت كُلَّ شَيءٍ فَسأكتيها للّينَ يَقونَ ويُتُونَ 
الركاةً والْذِينَ هُم بآياتنا يُؤمنون* الْذِينَ يَتبعُونَ الرسول النبيّ الأمَيٍّ الذي 
يجَدُونه مكتوباً عندّهم في التوراة والإنجيلٍ يمرم بالمعروف وَينهاهم عن المنكر 
يحل 0 الطَيّبات ورم عليهم الخبائث وَيضْعْ عَنهُم إِصرّهُم والأغلال التي 
كانت علوم فَالّْذِينَ أمنوا به وَعَرّرِوهُ وَنْصروه وَأتبَعُوا الثورَ لذ ي أَنزلَ مَعَه 
ولك * هم المفلخون» (الآيتان لاه ). 

ب - في سورة الأنبياء: 

«اقتربَ للناس حسابهم َهُمْ في عَفْلةٍ معرضون» ما يأتيهم مّن ذكر من 
ربهم محدّث إلا أستمعوه 528 يَلعَبُون * لاهية لوبهم وأا النجرّئ لْذِينَ 
ظَلْمُوا هَل هذا إلا شر مفلكم أفْتَأَنُونَ السّحر وأنتم برو ن* َال تع 
الول في السّماء والارض. 7 السميعٌ العَليم* بل قالوا أضغاتُ أحلام. بل 
أفتراه بل هُرَ شَاعِر فَليأتنا بآيَهِ كنا سل الاوّلونَ* مَاآمَنَت لهم من قريّة 
أهلكتاها أَفَهُم يُؤْمِئُون* وما أرسَلناقبَكَ إل رجالا تُوحي يهم فتلا أهلّ الذّكر 
نْ كنتم لاتعلمون» وما جَعَلناهُم جَسَداً لايأكلُونَ الطَّعَامَ وما كانوا خالدينَ* ثم 


١ 


صَدَقنامٍ الوعْدَ جنم وَمَن نَشَاكٌ وَأهلّكنا المسرفين»* لقد أنرّلنا إليكم كتاباً 
فيه ذكْرٌكُم أقَلا تَعقَلُون» (الآبات .)١ ٠ ١‏ 

ج - في سورة الإإسراء: 

من كان يريدُ الماجلة عَجلنا َهُ فيها ماتشاءٌ_لَن نريدُ ثم جَعَلنا لَه جَهَن 
شلاها فذثوها مدخوراه وق آراة الآد : وتتعن لها سميها وه مون فاولنك 
كان سَعيّهُم مشكوراً» كلا مد فؤلاء وَهولاء من عَطاء رَبك وما كان عَطاءُ َي 
مَحظوراً» (الآيات ..)١-١‏ 

د فى سورة:الانسان: 

«إن هوْلاء يُحبُونَ العاجلةًويَذَرُونَ وَراءَهُم يوم تقيلً» إن هذه تذكرَة فَممن 
شاءً أَتَخَد إلى رَبَه سبيلا* وما تشاءُون إلا أن َشَاءَ آللهُ إن أللَهَ كان عَليما 
خكيما* يُدخل ل في رَحْمَته والظَالمينَ أَعَدّ هم عَذَاباً أليما#(الآيات 
/ا" _ .)١١‏ 1 [ 

ظ #*# ** * 

كان ذلك معنئ مشيئة الله رب العالمين ومن صفات الله تعالى أنه يقضي 
ويقدر كا يأتي معناه في البحث الآتي بإذنه تعالى. 
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ف 
البَداء 
أو 


6 و و6 


١‏ معنى البداء. 
ب - البداء في مصطلحات علماء العقائد الإسلاميّة. 


د -ه روايات مدرسة الخلفاء ف البداء. 
ه- روايات أئمة أهل البيت (ع) في البداء. 


زف 


وَل البداء في اللغة 
للبداء في اللغة معنيان: 
7 بدا الأمر دوأ وبداء: ظهر ظهوراً 7 


ب - بدا له في الأمر كذا: جدّ له فيه رأي. نشأ له فيه رأي. 


ثانيأ دوسي العقائد الاسلامية: 
أخطً من شن أن القصودمن بدا لف أمر بدا بج له في ذلك الأمر 


ثالثاً ‏ البداء في القران: 
قال الله تعالى في سورة الرعد: 
لوَيَقولٌ الّذينَ كفرُوا لولا أنزل عَليه آيةٌ من رَيّهِ» (الآيتان ٠‏ و507). 
م قال تعالى: ْ 
«وما كان لرسول, أن يأ بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب* يمحو اللَهُ 
مايشاء وَيُبتَ وعنده م الكتاب» وَإِنْ ما تنك بَعضٌ الذي نَعدُهُم أو نَتوفْيئكَ 
فإنما عليك البَلاغ وعلينا الحساب# (الآيات 5١  ”8‏ ). 


0 


الآية فى اللغة: العلامة الظاهرة كما قال الشاعر: 
لاه تول. عل انه والفد 

وشليك معجزانةة الأنياء ايه لأنها غلامة علا عتدقهم بوعل قدرة امه 
الذي مكنهم من الإتيان بتلك المعجزة. مثل عصا موسئ وناقة صالح. كها جاءت 
في الآية (/11) من سورة الشعراء والآية (1/) من سورة الأعراف. 

وكذلك سمَئ القرآن أنواع العذاب الذي أنزله الله على الامم الكافرة 
بالآية والآيات, كقوله تعالى في سورة الشعراء عن قوم نوح: 

0 أغرّقنا بعد الباقين* إن ف ذلك لآية # (الآيتان .)١5١-١٠١‏ 

وعن فوم هود: 

8 فكدّبوه فأفلكناهم إن ف ذلك لآيّة 4 (الآية 179). 

وعن قوم فرعون في سورة الأعراف: 

9ِفَأَرسَلنَا عليهمٌُ الطُوفانَ وَالجرادَ والقَمْلَ والضفادع وَالدِّمَ آيات 
مُمَضّلات » (الآية 178). 

؟ ‏ أجل: 

الأجل: مدة الشيء والوقت الذي 18 لحلول أمْر وانتهانة يقال عاد 

أجله اذا جنان موف وشريت لها أجل أي وفنا متدرا لذ 


 '"'‏ كتاب: 
للكتاب معان ا والمقصود منها هنأ: : مقدار مكتوب أو مقدر, ويكون 
معنى (لكل أجل كتاب): لوقت إتيان الرسول بآية زمان مقدّر معين. 
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3 بمحو: 

محاه في اللغة: أزاله وأبطله, أو أزال أثره مثل قوله تعالى: 
أ- في سورة الإاسراء: 

«فمحونا آيَةَ اليل وَجَعَلنا آيَةَ النهار مُبصرّة» (الآية ؟1). 
ب - في سورة الشورى: 

لوَيَمِحٌ اللَهُ الباطل وَيْحق الحَقَّ بكلماته 6 (الآية 5). 
أي يذهب باثار الباطل. 


هر 


تفسير الآأيات 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن كفار قريش طلبوا من رسول 
اللد(ص) ان يأتيهم بآيات, كبا بين طلبهم ذلك في قوله تعالئ في سورة الإسراء: 

«وقالوا لَنْ نؤمنَ لَك ختئ تفجرٌ لّنا منّ الأرض يَنبُوعا* ...أو تشقط 
السماء كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسَفاً أوتأق الله والملائكة قبيلاً6 (الآبتان ٠و15).‏ 

وقال في الأية (8؟) من سورة الرعد: وما كان لرسول, أن أن باية 4 
مقترحة عليه «إلآ بإِذْن آللّهه وأن لكل أمر وقتا محدّداً سجُل في كتاب. 

واستئنئ منه في الآية بعدها وقال: يمحو اللَهُ ما يشاء» من ذلك الكتاب 
ماكان مكتوباً فيه من رزق وأَجَل وسعادة وشقاءِ وغيرها طوَيُثْبتٌ مايّشاء» نما 
م يكن مكتوباً في ذلك الكتاب «وعنده أُمّ الكتاب» أي أصل الكتاب وهو - 
الأوح المحفوظ الذي لايتغير مافيه ولايبدل. 

وبناءً على ذلك قال بعدها: «وَإن ما نرينك بَعض الذي نَعدُهُم» من 
العذاب في حياتك لأْوْ تتوفيّنك» قبل ذلك ظقَإنها عليك البَلاغ© فحسب... 

ويدل على ماذكرناه مارواه الطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية 
وقالوا ما موجزه: ‏ - ظ 

إن الخليفة عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول: اللهمٌ إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأتبتني فيها. وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة الذنب 
فامحني وأثيتني في أهل السعادة والمغفرة, فإنك تمحو ماتشاء وتثبت. وعندك أَمُ 
الكتاب. 

وروي عن الصحابي ابن مسعود أنه كان يقول: 

اللْهمّ إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم, وإن كنت كتبتني في 
الأشقياء فامحني من الأشقياء وأكتبني في السعداء, فإنك تمحو ماتشاء وتثبت, 


يشر 


وعندك 1 الكتاب. 

وروي عن أبي وائل أنه كان يكثر أن يدعو: الهم إن كنت كتبتنا أشقياء 
فامح وأكتبنا سعداء. وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو ماتشاء وتثبت 
وعندك 1 الكتاب7. 

وفي البحار: وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من 
السعداء, فإنك قلت في كتابك المنرّل عل نبيّك صلواتك عليه واله: 9ِيَمْحُو لله 


و 4ق 


ما يَشَاءٌ ويُشبت وعنده ام الكتاب» 2 


واتشدل القرطبي - أيضا ‏ على هذا التأويل بها روى عن صحيحي 
البخاري ومسلم ان رسول الله (ص) قال: 
امن سَرَه أن يبْسَط لَه في رزقه وينسا له في أ تروت أجلة - فليصل رَحَمَه). 


بع 5ه رج ا َه _ >0 هر 


وفي رواية: (مَنْ أَحَبٌ أن يمد اللَهُ فى ء عمره ويبسط لَهُ رزقه فليتق الله 
وليصل رحمه) ". 

ونقل عن ابن عباس أنه قال في جواب من سأله وقال: كيف يزاد في العمر 
والأجل؟ 

5 ُ م 7 7 مه ل ل 0 ع بح ا كر ” مداع 

قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضئ اجلا واجل مسمىٌ 
عنْدّه» فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته, والأجل الثاني 
- يعني المسمئ عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لايعلمه إلا الله. 

م م ٍ- - 0 . 2 . 
فإذا اتفى العيد ربه ووصل رحمةه. زاده الله في اجل عمره الآول من اجل 

)١(‏ أخرج الأحاديث الثلاثة الطبري بتفسير الآية. وأبو وائل شفيق بن سلمة اللأسدي 
الكوفي. قال في ترجمته بتهذيب التهذيب: ثقة مخضرم. أدرك عهد الصحابة والتابعين. مات في 
خلافة عمر بن عبدالعزين وله مائة سنة. أخرج له جميع أصحاب الصحاح والسنن /٠١(‏ 585). 

.)١1517 /94( البحار‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (14/7؟) كتاب الأدب. باب ؟١‏ و3١,‏ وصحيح مسلم ص ١91873‏ 
الحديث ٠١‏ و١5‏ من باب صلة الرحم, ومسند أحمد 1657/7 و7147 و7379 و77/0. 


ا 


البرزخ ما شاء. وإذا عصئ وقطع رَحمّه. نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما 
شاءء فيزيده من أجل البرزخ... الحديث!*'. 
وأضاف ابن كثير على هذا الإستدلال وقال ما موجره: 
وقد يستانس طذا القول ما رواه احمد والنسائي وابن ماجة عن 
النبى (ص) انه قال: 
ذ إن الرّججل لتخم الزن بالذقت بصيلة ولار د الفدق إلا الذهاء ولا بريد 
في العمر إل البر 0 
وقال: دن حديث آخر: 
(إن الأعاة والفضاة لمتلجان نين التناء والأرض )1 
كان :ما ذكرناه وجهاً واحدا ثما ذكروه فى تأويل هذه الآية وذكروا معها 
وجوها آخر في تأويل الآية مثل قوهم: 
إن الراف هس هك راقات اهز أي عنيخ الاحكاء و الصيوات وى النول, 
انه يعم الجميع وهذا ما أختاره القرطبي - أيضا ‏ وقال: 
(..الآية عامة في جميع الأشياء وهو الا ظهر والله أعلم)"". 
وروى الطبري والسيوطي عن ا 5 39 قوله تعالى #يمحو الله 
فايَشاء ويدبت وعتده آم الكتاب» قال: يقَدُرُ اللَهُ أمر السّنة في ليلة القدر إل 
السعادة والشقاء!4. 
يمحو الله مايشاء ويثبت قال: من أحد الكتابين هما كتابان يمحو الله من 
(؟) تفسير القرطبي (9/ 9؟5 .)38١-‏ 
(0) والرواية في سنن ابن ماجة. المقدمة, باب ,٠١‏ الحديث .4١‏ 
(1) تفسير ابن كثير (75/ 619). 


(1) تفسير القرطبي (8/ 918). 
(48) تفسير الطبري 7/895 )١171١‏ والسيوطي واللفظ للطبري. 
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احدههما ويثبت وعنده 1 الكتاب أي حملة الكتاب”"'. 

ب - قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: 

«قلولا كانت قريةٌ آمَنَتَ فَنفعَها إيمانها إلا قوم يُونسٌ َا آمَنوا كَشَفنا عَنهم 
عَذَابٌ الخزي في الجياة الدّنيا وَمُمْعناهُم إلى حين4 (الآية 88). 


شرح الكلمات 

كشف عنه الغمّ: أزاله. وكشف العذاب: أزاله. 

ب - الحزي. 

خزيّ خزيا: هان وأفتضح. 

حَ 1 6 ل 

الحين: الوقت والمدّة من غير تحديد في معناه بقل أو كثرة. 


تفسير الآية 

قصة يونس بايجاز كبا في تفسير الآية بتفسير الطبري والقرطبي ومجمع 
البيان '؛ أن قوم يونس كانوا بنينوئ من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام؛ 
فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وترك ماهم عليه فأبوا. 
وتبعه منهم عابد وشيخ من بقية علمائهم وكان العابد يشير على يونس بالدعاء 
عليهم والعالم ينهاه ويقول له: لاتدع عليهم فان الله يستجيب لك ولايحبٌ هلاك 
عباده. فقبل يونس قول العابد فأخبر الله تعالى أنه يأتيهم العذاب في شهر كذا 


(9) تفسير السيوطي (8/ 16) عن ابن جرير الطبري والحاكم قال وصححه. 
)٠١(‏ مجمع البيان .)١18/7(‏ القرطبي (8/ 784). الطبري .)١18/١11(‏ والدرٌ المنثور 
ع١"‏ ). 


ءءء 


في يوم كذا فاخبرهم يونس بذلك فل) قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع 
العابد وبقى العالم فيهم وقال قومه: 

م نجرّب - يونس - عليه كذبا فانظروا فإن بات فيكم الليلة فليس بشيء 
نل بيك فاليا أن الإذات يسيك قلا كان فى جوف اللي[ شرج يلين 
من بين اظهرهم ولما علموا ذلك ورأوا اثار العذاب وأيقنوا بالهلاك ذهبوا الى العام 
فقال لهم: افزعوا الى الله فانه يرحمكم ويرد العذاب عنكم. فاخ رجوا الى المفازة 
وفرّقوا بين النساء والأولاد وبين سائر الحيوان وأولادها ثم ابكوا وادعواء ففعلوا. 
خرجو إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح 
وأظهر وا الإيهان والتوبة وأخلصوا النيّة وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس 
والأنعام. فحن بعضها الى بعض وعلت أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم 
وتضرّعوا الى الله عر وجل وقالوا آمنا بها جاء به يونسء. فرحمهم ربهم واستجاب ١‏ 
دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعدما اظلهم. بعد أن بلغ من توبتهم الى الله. رَدُوا 
المظالم بينهم حتى أن كان الرجل ليأتي الحجر وقد وضع عليه أساس بتيانه 
فيقتلعه ويرده وكذلك محا الله العذاب عن قوم يونس بعد ان تابوا وكذلك يمحو 
الله ما يشاءً لبت وعنده آم الكتاب. 

جَ - قال سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف: 

هِرَواعَدْنا موسئ ثَلائينَ لَيلَةَ وَأَنْممْناها بعَشْر فَتَمْ ميقات رَبْه أربَعين 
ليلة 4 (الآية .)١47‏ 00 

وقال في سورة البقرة: 

لوَإِذْ واعَذْنا موسئ أربعين ليله تُمْ اتخذتم العجلٌ مِنْ بَعده وَأَنْتمُ ظالمون» 
(الأية .)6١‏ 


غ١‎ 


رابعاً - البداء في روايات مدرسة الخلفاء: 

روى الطيالسي وأحمد وابن سعد والترمذي واللفظ للطيالسي بايجاز 
قال قال رسول الله (ص): 

إن الله أرى آدم ذَرَيتهُ فرأئ رجلا أزْهرَ ساطعا نوره. 
قال: يارَبٌ مَنْ هذا؟ 

ا هذا أبنك داود! 

قال: ياربٌ فهما عمرَه؟ 

قال ستون سَنة! 

قال: يارب زد في عمره! 

قال: لا إلا أن تزيده منْ عمرك! 

قال: وما عدر 1 

قال: الف سَنَة! 


1 -ٍ 
-ٍ 


6 0 ل 0 و 


- 


زا لد 4 إن و الي 6 قفي 2 
200 فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال: قد بقىّ من عمري اربعون 


قالوا: إنك قَدْ وَهبتها لداود.7"". 
هذه الرواية بالاضافة الى ماسبق إيراده من أخبار اثار صلة الرحم 
39 و روه 2 ًَ 


)١١(‏ الطيالسي ص "6١٠‏ الحديث 1147, ومسند أحمد 158١ /١(‏ و1944 و١7!).‏ وطبقات 
ابن سعد ط. أوروبا(ج١/‏ ق١/‏ 7- 4). وسئن الترمذي )١91-1١957 /1١(‏ بتفسير سورة 
الأعراف. 

وفي البحار (5/ )٠١7 - ٠١‏ عن الإمام الباقر (ع) باختلاف يسير في اللفظ. 


”غ6 


الكتاب». 
وقد سمى أئمة أهل البيت (م) المحُْوَّ والاثبات بالبداء كما سندرسه إن 
شاء الله تعالى' في مايأتي. 


خامساً ‏ البّداهُ في روايات أثمة أهل البيت (ع): 

ف البحار ل أبي عدا (الإماء الصادق) (ع) قال: (مابَعَتٌ الله 
عر وجل نبياً حتئن يأخْد عليه ثلاث خصال : الإقر ار بالعبودية, وَخَلَمَ الأتداد ‏ 
ال يقد مايشاءٌ و ل ا 

وفي رواية أخر ىْ وصف الإمام الصادق رع هذا الأمر بالمحو والاثبات 
وقال: (مابَعَث يا قط 0 أل عليه ثلاثا: : الإقرارٌ لله بالعبوديّة وَخلمَ 
الأنداد., 0 الل لو ا اه ويثئبت ما يشاء)09) 

دفي رواية تالئة سعن: التعوروالأثناك بالبداد برقال فاموع» نان 
1 حتئ يقر لله تعالئ... بالبّداء) الحديث©'! 

وعن الامام الرضا (ع) انه قال: (مابعث ًِ عَطٍُ إل بتحر يم الخمر وأ 
يقر له بالبداء)!*'؟ | 

وفي رواية اخرى اخبر الإمام الصادق (ع) عن زمان المحو والاثبات وقال: 
(إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سَماء الدنيا فيكتبون 
مايكون من أقضاء اله تعامئ في تلك السنة فإذا أراد الله أن يقدّم شيئا أو يؤخره 
أو ينقص شيئا أمرَ الملك أَنْ يمحو ما يشاءً ثم أثبت الذي أراد) !3 


)١١(‏ البحار (4/ )٠١8‏ نقلا عن توحيد الصدوق. 
(؟1) البحار (4/ )٠١8‏ نقلا عن المحاسن 

)١4(‏ البحار (4/ )٠١8‏ نقلا عن توحيد الصدوق. 
(6١)المصدر‏ السابق نقلا عن توحيد الصدوق. 
)١1(‏ البحار (5/ 15) عن تفسير عل بن إبراهيم. 


ع 


وأخبر الامام الباقر (ع) عن ذلك وقال ما موجزه: (تنزل فيها الملائكة 
والكتبَة إلى سماء الدنيا فيكتبون ماهو كائنٌ في أمر السَنة وما يصيبٌ العباد فيها. 
الوا مرقوت: انال كلد المعيعة رقت مند ماايماء وغر عارهاء هق 
وله تعالى: يمحو اللَهُ مايشاءٌ ويثبت وعندهُ آم الكتاب)""! 

وفي حديث آخر له قال: (في قول الله: ظوَلَنْ يُوَّخْرَ اللَهُ نَفساً إذا جا 
أجلها». 

إن عند الله كتبآ موقوتة تَقَدَم منها ما يشاءٌ ويؤخ” فاذا كان ليلة القدر 
أنزل الله فيها كلّ شيء يكون إلى ليلة مثلها. وذلك قوله: لل وخر الله فسا 
إذا جاءً أَجَلّها» إذا أنزل. وكتبه كتاب السموات وهو الذي لور )لف) 
0 المجلسي في هذا الباب خبر هبة ادم (ع) أربعين سنة من عمره 
لداود (ع) الذي أوردناه آنفأ في روايات مدرسة الخلفاء!؟"! 

هذاهو البداء في أخبار أئمة أهل البيت (ع) وأما البداء بمعنئ أن الله جد 
له رأي في الأمر لم يكن يعلمه - معاذ الله - فقد قال أئمة أهل البيت (ع) فيه 
مارواه المجلسي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (مُن رُعَمْ أن اللَهَ عَرْ وجل 


يبدو له في شيءٍ ل يعلمه أمسٍ فابرؤوا منهُ)' 0( 


أثر الإعتقاد بالبداء 

لو اعتقد الإنسان أن منّ الناس من كتب في السعداء فلن تتبدل حاله ولن 
)١9(‏ البحار (4/ ؟١٠)‏ نقلا عن أمالي الشيخ المفيد. 

(16) البحار (8/ ؟” )٠‏ نقلا عن تفسير على بن إبراهيم. 


)١5(‏ البحار (4/ ؟١٠)‏ عن علل الشرايع. 
)3١(‏ البحار (غ/ )١١١‏ نقلا عن اكبال الدين. 


6غ 


السعداء. وجف القلم بها جرى لكل إنسان, عندئذ لايتوب العاصي من معصيته 
بل يستمرٌ فى ماهو عليه لاعتقاده بأن الشقاء قد كتب عليه ولن تتغير حاله. 
ومن الجائز ان يوسوس الشيطان الى العبد المنيب انه من السعداء ولن يكتب في 
الاشقياء وتؤدي به الوسوسة الى التساهل في الطاعة والعبادة . وعدم استيعاب 
بعض المسلمين معاني الآيات والروايات المذكورة في المشيئة, اعتقد بعضهم أن 
الإنسان مجبور على ما يصدر منه وآخرون على أن الأمر كله مفوّض للانسان, 
كما سندرسه في البحث الاتي لنعرف الحق في ذلك بإذنه تعالى. 


6ظ6ؤ 


)١4( 
الجبر والتفويض‎ 


الجبر والتفويض والإختيار: 
أ الجير في اللغة: . 
جَرَه على الأمر وأجبره: قَهَرَه عليه, وأكرَهَهُ على الإتيان به. 


ب - الجيرٌ في مصطلح علماء العقائد الإسلامية: 

الجر إجباز الله تعالئ عباده على ما يفعلون. خيرا كان او شراء حسنا كان 
أو قبيحاً. دون ان يكون للعبد إرادة واختيار الرفض والإمتناع» ويرئ الجبرية 
ادها وق اضحابه أن كرما يحدك للذشان قدو علية ارلا فهو سير 
لا مخير وهو قول الأشاعرة. 
ج - التفويض في اللغة: ض 
فَوّض إليه الأمرّ تفويضاً: جَمَلَ له التصَرّفٌ فيه. 


د التفويض في مصطاح علماء العقائد الإسلامية: 

هو أن الله تعالئ فوؤض أفعال العباد إليهم. يفعلون ما يشاؤون. على وجه 
الإستقلال. دون ان يكون لله سلطان على أفعاهم. (هو قول المعتزلة)!". 

)١(‏ راجع تعريف الأشاعرة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم .)١189 1١19 /١(‏ 


(1) راجع تعريف المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حرم /١)‏ 6 _لاة). 
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لس س: الإختيار في اللغة: 


خيره: فوّض إليه الاختيار بين أمرين أو شيئين أو أكثر. 


و- الإختيار في مصطلح علماء العقائد الاسلامية: 

إن الله سبحانه كلف عباده بواسطة الأنبياء والرسل ببعض الأفعال 
ونهاهم عن بعض آخرء وإمرهم بطاعته في ما أَمْرَ به ونهئ عنه بعد أن منحهم 
القوة والإرادة على الفعل والترك وجعل هم الاختيار في مايفعلون دون أن يجبر 
أحدأ على الفعل, وسيأتي الاستدلال عليه بحوله تعالى. 
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القضاء والقدذر 
أ معاني القضاء والقدر. 
ب - روايات من نهد أهل البيت (ع) ف القضاء والقدر. 


0-8" 
معاني القضاء والقدر 


تستعمل مادتا القضاء والقدر لعدّة معان منها: في ما يخص البحث من مادة 
القضياء: ظ 

أ- قضئ أو يقضي بين المتخاصمين كقوله تعالى: 

فإنْ رَيّكَ يأقضي بينهم يوم القيامّة في ما كانوا فيه يَختَلفون» (يونس ؟1) 
و(الجاثية .)١09/‏ ظ 

ب - قضى الله الأمر: أنْبّأه به كقوله تعالئ في ما أخبر به لوطأ عن مصير 
قومه في سورة الحجر/ 17: لرَقَضَيْنا إليه ذلك الْأمرّ أنّ دابرَ هؤلاء مَقطوعٌ 
مُصبحين 4 أي أنبأناه. ١‏ 

جَ قضئ الله الشيء. وبه: أوجبه, أمر به كقوله تعالى في سورة 
الإسراء/1: «وقضىئ رَبْكَ ألا تغبّدوا إلا إيَاه4. 

أي أمر ريّك وأوجب عليكم الا تعبدو إلا إياه. ظ 

د قضى الله الأمر أو الشيء: تعلقت إرادته به. قدّره كقوله تعالبى في سورة 
البقرة/ :١١7‏ وَإذا قضئ أمراً فانها يَقول لَهُ كُنْ فيَكون». 

أي إذا أراد أمرا. 

0 وقوله تعالئ في سورة الأنعام/ ؟: طِهْرٌ الذي خلقكم من طين ثم قضئ 
أجَلا>. 


6غ 


أي قدّر لكل انسان مدّة يحيا فيها. 
ومن مادة القدر: 
- قدر على الشيء أو العمل: استطاع أن يفعله. يتغلّب عليه فهو قادر, 
والقدير: ذو القوة كقوله تعالى: 
عل سور يتن : 
أُوَلِيسَ الذي خَلّقَ السموات والأرض بقادر على أنْ يَحُلقَ مثلهُم4 (الآية 
8١‏ ). 1 
؟ - في سورة البقرة: 
لوَلَوْسَاءَ اللَهُلذَعَبّ بسَمْعهم وأبصارهم إن اللَهَ عَلى كل شَيءٍ قدير» (الآية 
.)3١‏ 
أيْ ذو القدرة على فعل كل شيء على قدر ماتقتضي الحكمة. 
5058 
١‏ قَدَرَ اررق عليه ويقدر: ضيقه كقوله تعالى في سور سيا 
قل إن َب يَبْسَْط الرزق إن يشاءٌ وَيَقدِر» (الآية 1). 
؟ - قدر الله الأمر بقدره: دبره او اراد وقوعه. كقوله تعالى في سورة 
المرسلات: 
«فقدرنا فنعم القادرون4 (الآية *5). 
ا 
- قدّر الله الأمر: قضئ به أو حكم بأن يكون. كقوله تعالى في شأن زوجة 
لوط في سورة النمل/ 017: طفَأنجَيناه وَأهلَهُ إلا امرَأتَهُ قدّرناها مِنّ الغابرين». - 
أي حكمناء أو قضينا عليها بأن تكون من اطالكين. 
؟ - قدرٌ في الأمر: مهل وتروّئ في إنجازه كقوله تعالى في سورة سبأً/ ١١‏ 
مخاطباً داود (ع): وقَدّرُ في اسرد 4. 


ا 


د القدر: 
- القدر: المقدار والكميّة, كقوله تعالى في سورة الحجر/١١‏ «وَإن من 
شَيءٍ إلا عندنا خزائنة وما ننزْلَهُ إلا بقدّر مُعلوم 4. 
أَيِ بمقدار وكمية معلومة. 
- قدّر الشيء: زمانه أو مكانه. كقوله تعالى في سورة المرسلات/ 
٠‏ 15: لطأ تَخلقكم من ماءٍ مَهين» فَجَعَلناهُ في قَرار مَكين* إلى قَدَرِ 
معلوم 4. 
أي إلى زمان محدّد معلوم. 
'"' - قَدَرْ اللّه: قضاؤهُ المحكم. أو حكمة ارم على خلقه. كقوله تعالى في 
سورة الأحزاب/ 8 9سنة اللّه في الّذِينَ خَلُوا من قَبِلُ وَكانَ أمرٌ اللّه قدّرأً 
مُقدوراه أي قضاءً محكبا وكا مبرما. 
لعل تعدد معاني ياب إلى الله من مادتي القضاء والقدر, قد أدى الى 
ل معنئ ماورد منهما في القرآن والحديث واعتقاد بعض المسلمين بأن الإنسان 
0 عليه وقدرَ قبل 
يخلق. ويطلق في الأخبار لفظ القدري على الجبري والتفويضيٍ كليها ". 
9 فإن القدّر اسم للشيء وضده كا لقره اسم للحيض والطهرٍ معا. ولانطيل 
البحث بإيراد أقو ال المعتقدين بذلك. والإجسابة عليها. وان نكتفي بإيراد 
الأحاديث التي نجد فيها جواباً لتلكم الأقوال ين وكآنا اللأافن يواه 
تعالى. 


.)6/6( البحار‎ )١( 
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-1- 
روايات من أئمة أهل البيت (ع) في القضاء والقدر 


أوَلا: عن أول أئمَة أهل البيت عل بن أبي طالب (ع) روي في توحيد 
الصدوق بسنده الى الإمام الحسن (ع). وفي تاريخ ابن عساكر بسنده الى ابن 
عباس واللفظ للأول قال: 
دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السّلام؛ فقال: 
أخبرنا عَنْ خروجنا إلى أهل. الشام أبقضاءٍ من الله وقدر؟ ؟ فقال له أمير - 
المؤمنين (ع): أجل ياشيخ, فوالله ماعَلُوتم > تلعة ولا هبطتم 17 واد إلا بقضاءٍ 
من الله وقد فقال الي عند الله ات عنائي ‏ يا مين المؤمتن» فقال: 
مهلا باشيخ. لعلك تظنٌ قضاءً حتيا وَكَدرأً لازماً ' ' لو كان كذلك ك لبطلّ الثُوابُ 
ا والأمر والنهي والزجر, ولسقط 0 الوعيد والوعد. ولم يكن على 
مسىء لائمة ولا لحسن 0-1 ولكان المحسن أولن باللائمة من المدنب 
اذب أو بالإحمسان من المحسنالا تلك مقالة عبدة الأوثان ماه 


(1) أي ان كان خروجنا وجهادنا بقضائه تعالى وقدره لم نستحق أجراً فرجائي أن و 
عنائي عند اقه حسوباً في عداد أعبال من يتفضل عليهم بفضله يوم القيامة. 

0( بالمعنى الدى زعمته الجبرية. 

() لأنهها في أصل الفعل سيان. اذ ليس بقدرتههما وارادتهها مع أن المحسن يمدحه الناس وهو 
١‏ برى ذلك حقاً له وليس كذلك فليستحق اللأئمة دون المذنب, والمذنب يدمه الناس وهو يرى ذلك 
حقا عليه وليس كذلك فليستحق الإحسان كي ينجير تحمله لأذئ ذم الناس دون المحسن. 
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الرحمن وقدرية هذه لآم ومجوسها .ياشيخ إن الله عرْ وجل كلف تخييرا. و هئ 
تحذيرً. وأعطئ على القليل كثيراً. وم يُْصّ مغلوباً. وم يط مُكرهاًء ول يَخلق 
السموات والأرض مما بينها باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويلٌ للّذين كفروا 
من النانا"). 
قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 
«أنت الإمام الذي ترجو بطاعته-. يوم النجاة من الرَّحمْن غفرانا» 
«أوضحْتٌ من ديننا ما كان ملتبسأ جزاك ربك عنا فيد اغبياناء 
«فليسَ مدر في فعنل فاحشة هذ كت راكبها فسق أ وَعضيانا!" 
ثانيا: عن السادس من أئمة أهل البيت (ع). الإمام أبي عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق (ع): إن الناسّ في القدّر عَلْ ثلاثة أوجه: جل يزعم أن الله عَزّ 
وجل أجبرٌ الناس على المعاصي واج ا عن بوي 


06 د 


ورجل يزعم أن الامر مفو ض إليهم فهذا قد أوهنَ الله في سلطانه فهو 
كافر. 
و0 #0 سر لصم 2 5 م 7 شّ 
ورجل يزعم ان الله كلف العباد مايطيقون ولم يكلفهم مالا يطيقون وإذا 
أحسنَ حَمدّ الله وإذا أساءً استغفرٌ الله فهذا مسلمٌ بالة”". 
ثالثاً: : وعن الثامن من أثمة أهل البيت الامام أبي الحسن الرضا (ع) قال: 


تان الله عزْوجِلٌ لم يُطَمْ بإكراو. ول يعْص بلي لم همل العباد في 
ملكه, هو المالكُ لما ملّكهم والقادرٌ على ما أقدرّهم عليه فإن تمر العباد بطاعته 


(6) كما في سورة ص: 77. 

(1) توحيد الصدوق (580) وترجمة الإمام علي (ع) في تاريخ ابن عساكر ؟/ ) 
تحقيق الشيخ المحمودي. 

(7) توحيد الصدوق ص .51١ 2-557١‏ 
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م يكن الله منها صادًاً. ولا منها مانعا. وان أتَمَرٌوا بمعصيته فشاءً أن يحول بينهم 
وبين ذلك فَعَلَ وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه!*ا 

يعني أن الانسان الذي اطاع الله لم يكن مجبرا على الطاعة, والانسان 
الذي عصاه م يغلب مشيئة الله بل الله شاء أن يكون العبد مختارا في فعله. 

مت قال: 

قال الله تبارك وتعالى: 

نآ ابن آدمٌ أبمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي ديت 
إل فرائضي. وبنعمتي قويت على معصيتي. ل يفا ب ا اا 
أصابك من حسنة فَمنّ الله وما أصابك من سيئة فمنْ نفسك!". 

وفي رواية عملت بالمعاصي بقوتي التي جعلتها فيك'''! 


وعن الإمام أبي.عبدالله الصادق(ع) قال: 


أ- لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرَين قال: قلت: وما أمر :بين 
2 5 1 7 لم رهم 2 - 
المعصية. فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية!"'. 


ب - ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه ومالم تستطع ان تلوم العبد 
عليه فهو من فعل الله. 

يقول الله للعبد .م عَصَيْتَ؟ م فسَقت؟ لم شربت الخمر؟لم زنيت؟ فهذا فغل 
العبد. ولا يقول له م مرِضت؟. لم قَصَرْتَ؟ لم ابيضضت؟ م اسوددذت؟ لأنه من 


(4) توحيد الصدوق .716١‏ 

(9) توحيد الصدوق 8؟”/ "5٠‏ 55", 13" والكانى .١11١ /١‏ 
)٠١(‏ التوحيد ص ؟57". ْ 

)١١(‏ الكاني 1٠١ /١‏ والتوحيد ص ؟8”". 


فعل الله تعال"") 


شرح الروايات 
ن للجبر والتفويض جانبين: 
ما كان منهما من صفات الله. 

ب + ما كان منهما من صفات الإنسان. 

تزاكاق منه] م ناك الل فعض اعد منه بوساطة الأنيياءه.رارضياء 
الأنبياء عن الأنبياء. وما كان من صفات الانسان فان قولنا: افعل هذا او لا 
افعله دليل على أنا تَفْعَل ما نفعله باختيارناء وقد عرفنا ا سبق أن سير الانسان 
فسنياتة لأنشابه سين النرة والكواكت والمجرات امسخراثك يام اشق كل 
حركاتها وما يصدر منها من أثار. 

ولم يفوض الله إليه 212701000 
تبوق نفسةء بل إن الله أرشده بوساطة أنبيائه كيف يومن يقلبه بالحقٌ وهداه الى 
الصالح النافع في ما يفعله بجوارحه. والضَار منه. فاذا اتبع هدئ: الله. وسار على 
الطريق المستعييخطرة أخذ ليده وسار يه عفر ضطرات ث هراء با غيل 
في الدنيا والآخرة سبعائة مرة اضعاف عمله واللّه يضاعف لمن يشاء بحكمته 
ووفق سنته. 

وقلنا في المثل الذي ضربناه في ما سبق, بان الله أَدْحَلَ الانسان المؤمن 
والكافر في هذا العالم في مطغم له من نوع (سلف سرويس) كما قال سبحانه في 
سورة الإسراء/١٠:‏ « كلا نمدٌ هؤلاءِ وَهْوْلاءِ منْ عَطَاءِ رَُك وّما كان عَطَاءٌ رَبُكَ 
محظوراً4. ظ 1 

(؟١)‏ الطرائف 


4غ 


فلولا إمداد الله عبيده بكل ما يملكون من طاقات فكرية وجسدية. وما 
سَخْرَّ هم في هذا العام لما استطاع المؤمن أن يعمل عملا صا حاً. ولا الضال 
الكافر أن يعمل عملا ضارأ فاسداء ولو سلبهم لحظة واحدة اي جزء مما منحهم 
من الرؤية والعقل والصححة و... و... لما استطاعوا أن يفعلوا شيئاء إذا فإن 
الإنسان يفعل ما يفعل بها منحه الله بمحض اختياره. ويناءً على ما بيناه: أن 
الإنسان لم يفوض إليه الأمر في هذا العالمء ولم يجبر على فعل بل هو أمر بين 
الأمرين. وهذه هي مشيئة الله وسنته في أمر أفعال العباد. ولن تجد لسنة الله 
تبديلا. 
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0 
أسئلة واجوية 


وفي هذا المقام ترد الأسئلة الأربعة الآنية: 

السؤال الأول والشاني: كيف يكون الانسان مختاراً في مايصدر منه من 
فعل, مع تسلط الشيطان عليه من حيث لايراه. واغوائه بها يوسوس إلى قلبه 
ويدعوه الى فعل الشرً!؟ 

وكذلك شأن الإنسان الذي يعيش في المحيط الفاسد الذي لايرئ فيه غير 
الشر والفساد أمرا)؟ 

السؤال الثالث: ماذا يستطيع أن يفعل الإنسان الذي لم تبلغه دعوة الأنبياء 
في بعض الغابات؟ 

النعوال :الوا بع دما ذتب ولد الأب يونا جيل عليين عن قعل الث بسني 
فعل والديه!؟ ١‏ 

ونجد الجواب عن السؤالين الأمّلء والثاني في ما أوردناه في بحث الميناق 
باوّل الكتاب, بأ الله تبارك وتعالى أ الحجَة على الإنسان بما اودع فيه منْ 
غريرة البحث عن سبب وجود كل ما رآه والتي توصله الى معرفة 5 
الأسباب, ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف/١171:‏ «أَنْ تقولوا يَوْمَ 
القيامّة إنَا كنا عَنْ هذا غافلين4. فكما أَنْ الإنسان لن يغفل عن غريزة الجوع 
في حال من الأحوال حتى يملا جوفه بالطعام كذلك لن يغفل عن غريزة طلب 


٠ 


المعرفة حتى يعرف مُسَبْبَ الأسباب وفي الجواب عن السؤال الثالث نقول: قال 
الله سبحانه: ولايُكلفٌ اللهُ نفسا إلا وَسعَها» (البقرة 585). 

ما السؤال الرابع. فجوابه: إن ولد الزّنا - أيضأ ‏ ليس مجبوراً على فعل 
الشرّ وكل ما في الأمر أن الحالة النفسيّة للوالدين في حال ارتكابها الرّنا وما 
يريان من نفسه بأنهم| باشرا بفعلهما خيانة المجتمع وان المجتمع يتقذّر من فعلها 
ويحتقرهما ويعاديهما لو أطلع على فعلهما وأنهما عند ارتكابهها الرذيلة في حالة 
معاداة للنزيهين من تلك الفعلة في المجتمع والذين هم أبرار المجتمع وأخياره 
والمتمسّكون بفضائل الأخلاق والمعر وفون بكل ذلك في المجتمع؛ وعليه فإن تلك 
الحالة النفسية العدائية منهما للمجتمع وأبراره تؤثر على النطفة حين انعقادها 
وتنتقل بالورائة إلى ما يتكون من تلك النطفة, فإنه يجبل على . حب الشر 
والعداء للك ين والمعر وفين بالفضيلة في المجتمع. ومن الأمثلة على ذلك زياد بن 
أبيه وولده ابن زياد في ما ارتكباه زمان امارتهها في العراق'"'. وخاضة ما فعله - 
ابن زياد بعد استشهاد الإمام 'الحسين (ع). مع جسده الشريف وأجساد 
المستشهدين معه من ال الرسول (ص) وأنصارهم من التمثيل بهم وحمله 
رؤوسهم من بلد إلى بلد وسوقه بنات الرسول (ص) سبايا إلى الكوفة وسائر ما 
عاملهم بها في حين انه لم يبق بعد استشهاد الإمام الحسين (ع) أيٍّ مقاوم 
لحكمهم وم يكن أي مبرر له عندئذ في كل ما فعل من ظلم واستهانة يمقانهم 
في المجتمع عدا حبه في كسر شوكة أشرف بيت في العرب وأفضله وتوهينهم وحبه 
للغرّ وعدائة الجبل الفطرئ للأكرمين في المجتمع. 

وبناءٌ على ذلك يكون حب الشرّ والرغبة في إيذاء الخيرين والمعروفين 


(1) راجع بحث استلحاق زياد في المجلّد الأؤل من كتاب عبدالله بن سبأ للمؤلف. وبحث 
استشهاد الإمام الحسين (ع) في المجلد الثالث من معالم المدرستين. 
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بالفضيلة في المجتمع فطريّ في ولد الزنا على عكس ولد الزواج الحلال والذي 
ليس من فطرته حبٌ الشرٌ والرغية في إيذاء الخيرين في المجتمع ولكنهما مع كل 
ذلك ليسا مجبورين على القيام بكلّ ما يفعلانه ويتركانه من خير وشرٌ وإئما 
مثلها في ما بلا عليه مثل شابٌ مكتمل الرجولة في الجسد وما يتمتع به من 
حيوية دافقة وشهوة عارمة للجنس مع شيخ هرم ناف على التسعين وتهدمت قواه. 
يعاني الفتور وفقدان القوى الجسدية, منصرف عن الشهوة الجنسية وفي عدم 
تمكن الأخير من ارتكاب الزّئا وتوفر القوى الجنسيّة في الأول؛ فإن الشابّ 
القويّ مكتمل الرجولة ‏ أيضأ ‏ غير مجبور على ارتكاب الرِّنا في ما إذا ارتكب 
ذلك البكرى معدورا في ارتكايه الر ذيلة, وأمّا إذا تيسَر له ارتكاب الرِّنا وخاف مقام 
ريه زتفئ النشن عن الى نان الجنة هي المأوع )1١9‏ على عكس الشيخ الحرم 
فإنه لا يتاب على تركه الزّنا لأنه لم يقرك الزّنا مع قدرته عليه. 

زمكذا كلا تكفا ودزائية أى عاتم ضرا نب حا الاتسنان: رجدتاة 
مغدارا فى نا برضكر متهد من فيل : عدا ما يصدر منه عن غفلة وعدم تنبه. 

* * * 


إل هنا كان محور البحوث في بيان عقائد الإسلام من آيات القرآن 
الكريمٍ وفي ما يأتي ندرس بإذنه تعالى سيرة الميلغين عن الله من القرآن ن الكريم 
أو لا ويما نحد فيه شرحاأ وبيانا للآيات الكريمة ف التوراة والانجيل وكتب 
السيرة. 


عَن الهو إن 5 
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الملحق رقم )١(‏ 
بدء الخلق وبعض صفات المخلوقين في الروايات 


لووك أحمد وابن سعد وا داود والترمذي بسندهم عن رسول الله 
قال: 

(إن الله تعالئ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاءً بنو آدم 
على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك...) ' 
الجدرق. 

وروئ ابن سعد عن رسول الله (ص) ما موجزه: 

لا ركب آدم الخنطيئة بدت له عورته فكان لايراها قبل ذلك)'". 

ثانياً ‏ ورد عن الإمام علٌ في بدء الخلق: 

أ- ما رواه المسعودي بسنده عن الإمام علي (ع) في كلام أوجز فيه بدء 
الخلق وقال (ع): 

(...فسطح الأرض على ظهر الماء. وأخرج من الماء دخاناً فجعله السراء. 


(١1)‏ سنن الترمذي /١١(‏ 1) ج١‏ من تفسير سورة البقرة ون أبي داود كتاب السنة باب 
5ص ومسند أحمد (4/ ٠‏ 4 و"..4) وطبقات ابن سعد ط.اروبا ١(‏ ق١/‏ ه.>) واللفظ للترمذي. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ط. اروبا ج١/‏ ق١/ .٠١‏ ظ 


اذا 


ثم استجلبهما الى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة, 3 أنشأ الله الملائكة من أنوار 
أبدعها. وأرواح اخترعها. ٠‏ وقرَن بتوحيده نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض. فلا خلق الله ادم يان فضله للملائكة, 
زأراه ها سافن بطارى الف دن حنيق 2 داعي الستترانة :اناد ابجاة 
الأشياء. فجعل الله .ادم مجرانا وكعبة وجابا وقبلة أسجد إليها الأبرار 
والر وحانيين الأنوار, ثم نبه ادم على مستودعه. وكشف له عن خطر ما ائتمنه 
عليه. بعدما سباه إماماً عند الملائكة)””". 


5 0 لك الخلق مفصلاً في الخطبة الأول من نهج البلاغة وقال: 

.. انسَأ الخلقّ إنشاءً وابتدأء أبتداء, بلا روي أجالها 2 جر ب استفادها, 
لا حركة أحدنها. ولا همامَة نفس اطربَ فيها أحال الأشياءً لأوقاتها وَل 
بين مختلفاتها وَغْررٌ غرائرّهاء وألرّمَها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها: مُحيطاً 
حُدُودها وانتهائها عَارفا قر ائنها وأحنائها. تم انشاً سُبحاتهُ فَبْقَ الاجواء وَسَقٌّ 
الارجاء, وسَكائك الطواء ا ع ايها عا بلا | تياره مُتراىا ا 
عل : من الريح العاصفة, والرّعرّع القاصفة. فأمرّها برَده وَسَلْطّها على شده. 
َقَرَّتها إلى حَدّء. المواء منْ تحتها فَتيٌوالكُمن فَوْقها دَفيقٌ. ثم أنشاً سُبحانه 


ل ا ا ار ر بردم ىام رزة غز عر مي اه 
ريحا أغتقمَ مَهَبّها واداء مربهاء وأعصف مجراهاء وبع مُنشاهاء َأمْرَهَا بتصفيق 


> 272 هم لاي 


الماء الزخار وإثارة مُوج البحار, فمخضته مخض السقاء وَعَصَفْت ب به ا 


بالفضاء 0 وله إلى آخره وساجيه الى مائره. حنى عب عبابه. ورمى بابد 
(؟) مروج الذهب /١(‏ 17). 


+١1١ 


ل #0 0 ٍ- دده اه > #6 , مد > ث# 
م ثم ّ > ”س © 
جا تكنوف لايس مشفواً وسكا مرفوعً ير عَنِْبدعمه. وله 


دم رع- 


دسار يُنظمها ثم زينها بزينة الكواكب, وضياء الثواقب واجواق فيه سرايها 
مستطيراً وَقمرا منيرا: في فلّكِ دائر. وَسَقَفٍ سائر. ورقيم مائرٍ ثم فق ما بين 
السموات العلا, فملامن أطواراً من ملائكته منهم سُجُوةُ لايركعون. ركو 


بيراس لاس س هم 8 


لانتصون: زسافون الابترايلون: ومسبحون لا يسأمون. لاقام نوم العين, 
وله 8 العقول. : ولا عر الأبدان, ولاغفلة النسيان. نهم أمَناء عل وحيد, 
وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه وَأمره, ونه الحفظة لعباده. والسدئة 
لأبواب جنا نه. ه. ومنهم اثنابتة في الأرضين السفل اقدامهُم, والمارقة من السماء 
اُليا أغناقهُم. والخارجة من ن الأقطار اركاتهم, والمناسبة لقوائم العرشٍ أكتافهُم. 


ناكسة دونة أصاركم مُتْعُونَ تح بأجنحتهم. مضر وبة بيئهم وبين من دونهم ١‏ 
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211 العزة, وأستائ القذرة. هرون ربهم بالتصو يرء ولا يرون عليه 
8 السنرعن: ولا يحدونه بالأماكن, ولايمشير ون إليه بالنظائر. 


ع مدص للم © سد ص © ىري 2 


. - سبحانة من حَرْن الأرض. وسهلهاء رَعَذْبها 00 ينها 
بالماء حتئ خَلصَتٌ. وَلاطَها بالبلة حَتَى لَرْيَتَ فَجَعَلَ منها صَورَةٌ ذات أحناء 
0 أعضا 55 تتم ل املكف ا ملدها ع قات 
لوقت معدود, راض معلوم , 0 نفخ فيها من روحه فَمثلّت إنساناً ذا أذهان 
يُجيلّها. وفكر يَتصَرّفُ بهاء وَجوارح يَحْتدمُهاء وأدوات يليه وَمَعرفَة 0 


بها بين الحق والباطلٍ والأذواق والمشام. والألو ان والأجناسٍ متخو بطينة 
الألوان المختلقة والأشباه المؤتلفة» والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة, 7 


ع 


الحرٌ والبرد. والبلة والجمود. واستادئ الله سبْحَائهُ الملائكَة وديعتةُ لديهم وعهد 
رَصيّه إلَيهم. في الإذععان بالسجود لَه والخشوع لتكرمته, فَقالَ سيْحاته. 
(سجدُوا دم) فسَجَدُوا إلا إبليس اعتَرَتَهُ الحمية وليك عليه الشقرا هزد 
بخلقة الثار واستهونَ خَلقَ المُلصال , فأعطاء الله النظرّة استحقاقاً للسخطة 
.اقيق 

ج - روئ المجلسي في البحار في انه (ع) ذكر تفصيل خلق اللملائكة 
وقال (ع): وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك. فليس فيهم فترة ولا عندهم 
غفلة, ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك, وأخوف خلقك منك. وأقرب خلقك 
إليك, وأعملهم بطاعتك ولايغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقول, ولا فترة 
الأبدان لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمهم الأرحام, ولم تخلقهم من ماء مهين. 
أنشأتهم إنشاء فأسكنتهم سماواتك وأكرمتهم بجوارك وائتمنتهم على وحيك, 
5 الآفات, ووقيتهم البليّات وطهرتهم من الذنوب. ولولا تقويتك لم يقووا. 
ولولا تثبيتك لم يثبتواء ولولا رحمتك لم يطيعواء ولولا أنت لم يكونوا. أما إنهم على 
مكانتهم منك وطواعيتهم إيَاك ومنزلتهم عندك وقلة غفلتهم عن أمرك لو عاينوا 
ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعماهم, ولأزروا على أنفسهم, ولعلموا أنهم م 
يعبدوك حقّ عبادتك. سبحانك خالقا ومعبودا ما أحسن بلاءك عند خلقك©). 


(4) البحار (61/ ١76‏ 175) نقلا عن تفسير القَمّي (517 
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شرح الكلمات 

أ - الروية: 

النظر والتفكير. 

ب - همامة النفس: 

أَهَّهُ الأمر اذا اقلقه وأحرّ نهُ. 

ج - أحاطا: 

حوها من العدم الى الوجود في اوقاتها. 

د لم 

لأ بين الشيئين: جمع بينهما ووافق كا قرن النفس الروحانية بالجسد 
المادّي في الإنسان. 

ه ‏ غَررٌ الغرائرٌ: 

2 جمع الغريزة: الطبيعة وغرز الغرائز: اودع في كل مخلوق طبيعته 

5 «- ألزنه أشباحها: 

شبح الشيء: بدا غير جل والشبح ما بدا لك شخصه غير جل من بعد 

وشيم الى : ظله وخياله. يقال: هم اشباح بلا ارواح. 

والزم الغرائز أشباحها أي ألزم صاحب الطبيعة طبيعته فهي تلازمه 
ولايكون الشجاع مثلا: جبانا. 

ز- عارقاً بقرائنها وأحنائها: 

الثرائن ببس القديى لاحي وال نا يع التو الحائعة ونا عر 
من كل شيءء جسداً كان او غير جسد والحنو عندئذ كناية عما خفي من الشيء 
وأحناء الأمور: مشتبهاتها ويكون المعنى عارفاً بجميع مايقةرن بالخلق ويخفى 
فيهم من طبائع وصفات. 
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ح ‏ انشأ سبحانه فتق الأجواء وشقّ الارجاء وسكاسك اطواء فتق الشيء: 
شقة. 

والأرجاء: جمع رجأً: الجانب. 

وسَكائك جمع سكاكة مثل ذوائب: المواء الملاقي عنان السماء والمعنى: 
خلق الفضاء المنبسط واطواء الذي علا الفضاء ء في جميع جوانب ها هذا الكون. 

تلزىفالعز متها عاء بلاط تباره مازاكا تحارو 

والزخار: شديد الجرى والامتداد. والارتفاع, والمعنقى أجرى فى الفضاء ماء 
يضرب بعض موجه بَعْضَاً الآخر راكباً بعض. فوق بعض الآخر الشديد الجر 

ي - حَمَلَهُ على : مَتن الريح. العاصفة والرُعْرّع : زعْرْعَه: ركه بشدةٍ 
والزْعرزع: : من الريح: : الشديدة والقاصفة. قصف الرعد: اشتد صوته. 

كك فأمرّها بردهء وسلطها على شده وقرنها الى حذه: أي أمر الريح برد 
الماء من الحبوط وسلط الريح على شد وثاقه كأنه سبحانه اوثق الماء بالريح 
وقرنها الى حدّه اي جعل الماء مماسّاً لسطح الريح. 

الهواء من تحته فتيق, والماء من فوقها دفيق فتق الشيء: شقه فهو 

فتيق ودفق الماء: صبه فهو دقيق والمعنى: الطواء تحت الماء منبسط والماء فوق 
اطراء ميوت 

م - أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مَهَبّها ودام مرَبّها وأغصفٌ مجراها وَأبْعدَ 
منشاها. 

اعتقم: الربح العقيم التي لاتلقح سحاباً ولا شجراً أي جعل هبوب الريح 
لتحريك الماء حسب. 

ومربها: أريت الريح: دامت اي ادام هبوبها بلا توقف. 

وأعضف: عصفت الريح اشتد هبو بها والمعنى جعل سبحانه جريان الريح 
شديدا. 


٠. 6 


- فأمرها بتصفيق الزخار واثارة موج البحار: 

علق الشىة# طرية شري سن .صرت وصئقة نالفة قي الضرب 
والاقارة انان ااثاره: سكم وتشرن افحضه محضن التنقاء للا 

اع وعصفت بها عصفا بالفضاء ترد أوَلَهُ إلى آخره وساجيه الى مائره حتئ 
عب عبابه ورمى بالزيد ركامه: 

محض السقاء التي فيها اللبن حركه تحريكا شديدا ليخرج الربد من 
اللبن. 

ساجيه: الساجي. الساكن والمائر الذي يذهب ويجيء او المتحرك وعب 
عبابه: ارتفع اعلاء, وركامه ماتراكم ٠‏ مه بقْطه عل بع المفن صقت الريج 
اماهببالقضاء وقدفه 4 محضن- الليق بالتمتات ورفتةبالقضاء , دارله إل 
آخره وساكنه الى متحركه حتى ارتفع اعلاه ورمى بالزيد ما تراكم منه. 

ف - فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق فسؤى منهن سبع سموات. 

منفهق: مفتوح واسع والمعنى: رفع ريد الماء في هواء مفتوق وجو وأسع 
وسوى سبحانه من ذلك الركام م سماوات 

ص - جعل سفلاهن موجأ مكفوفا عليه سقفا محفوظأً وسمكا مرفوعاً 
بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها. 

المكفوف: الممنوع فزن الستلان: والسمك: السققكن الوق والدّسار جمع 
الذهية التامين او الخيوط تشد بها الواح السفينة من ليف ونحوه والمعنى جعل 
الله سبحانه سماء الدنيا من أول أمره موجا ممنوعا من السيلان وعليا السموات: 
سقفا محفوظاً عاليً بلا عمد ولامسامير يشد بعقيا! ليم 

اق 0 م ازينها بزينة ةِ الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها راجا مستطيراً 
رتهر] تير . ظ 

الثواقب: جمع الثاقب المنير المشرق والمستطير منتشر الضياء والمقصود 


هد 


منه الشمس. 

ود ل قللك بوائر وسقة شائر ورقية ائر: 

الرقيم: المرقوم: المكتوب والمائر: المتحرك أَسْمَىْ مدار الكواكب ومنطقة 
سيرها من السماء لكا والمعنى: جعل الشمس سراجا منيراً في فلكها أيْ مدارها 
في الجو والقمر كوكباً منيراً في فلكه اي مداره في الجوٌ وسقف سائر ولعل المعنى 
ان الشمس والقمر مع فلكيهها في سقف سائر اي في المجرة التي تحويههما وتسير 
بهما فى مجراها. 


ع 


الملحق رقم (؟) 
مُقتبس من مُقال لحافظ محمد سليم في يحلة الثقافة 


الباكستانية إصدار سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في 
دمشق, العدد: 7١‏ شباط ‏ اذار/ ١1143١م.‏ 


زف 


أصل الكون 


الكرن كلية برعا هو موجود خارجاً عبر الظواهر الطبيعية بها في ذلك 
كاف الخلق والنجوم والكراكب وتوابعها وما إلى ذلك من ظواهر اعرف ويتألف 
الكون. حسب ما هو مبين فى موسوعة ماكميلان (6012م0لءتإعص سقللنصة31): 
من كل الأجساء التي حكن التعرف عليها كالأرض والشمس وأجسام 
المجموعة الشمسية والمجرات وما بينيا من اشياء. 

كنا يضم الكرن الضخوروامغادن و القازات: والار عدر كير اتاكدوالكاتتات 
الإنسانية وما إلى ذلك من أجسام ثابتة ومتحركة. ويلجأ الفلكيون إلى استعمال 
كلمة «الكون» للاشارة إلى الفضاء وكل ما يحويه من أجرام سماوية. أمَا فيا 
يتعلق باتساع وفساحة الكون فإن الأرض والشمس والكواكب ما هي سوى 
نقاط يالغة الصغر. والشمس هي نجم منفرد ضمن يحرّاتٍ تضم ما يقارب المائة 

ما الأرض والكواكب الاخرى التي تدور حول الشمس فتشكل أبعادأ 
تيوه منتظلية تندو ف منظارزنا البشري ضخمة هائلة. 

فالأرض تبعد عن الشمس با يُقارب ثلاثة وتسعين مليون ميلا. وهذا الرقم 
في منظار البشر يشكل مسافة هائلة؛ إلا أنه صغير جدّأ إذا ما قورن بالمسافة التي 
تنصل التنمين عن ابد الكو كن طمن | للسبوقة التسيية: ندل سيل الال 
تقدّر المسافة بين بلوتو والأرض بأربعة أضعاف المسافة بين الأرض والشمس أي 


ه/ق 


ما يُقارب 11/7ر! مليون ميلا. إِنَ مسافة كهذه إذا ما ضوعفت فإنها تمثل الأبعاد 
الأكثر ضخامة لنظامنا الشمسي. 

هناك نظريات عديدة معلنة حول أصل الكون غير أن أحدثها هي التي 
59 بنظرية بغ بانغ 120 تمده ورط), التي تقدم مهأ جورج لاميثر عام 

م والتي تنص على أن كل المادّة والإشعاعات في الكون جاءت نتيجة 

إنفجار هائل تشكل الكون بعده بصورته الفسيحة وما زالت تلك العملية في 
حالة إسكمران وحسي هذه النظرية فإن الاتفحان عدث قبل حوال +1 
الف ملتون سثة. ونظرا إلى أن درجة الحرارة الأولية العالية للهيدروجين والهيليوم 
كانت كافية لتشكيل الوفرة الكونية الملحوظة من اطيليوم. فإن ذلك يتوافق 
بشكل حسن مع القيمة التنبؤية. وفي نهاية الأمر حدث تفاعل هذه المادّة بما أدئ 
إن تشكل المحرّات. وقد كانت تلك الكتلة الضخمة موجودة في الكون في 
الماضي السحيق. ثم لسبب ما انفجرت تلك المادّة, قاذفة المواد المتفجرّة نحو 
الخارج كبا يحدث عند انفجار القنبلة, وكان ذلك الانفجار أصل الخلق بالنسبة 
للكون. 

وهناك اكتشاف مدهش اخر لافت للنظر حول الكون يدعئ قانون هوبل 
حول تو سبع الكو ن (ع25عانه لآ عمنتلهدم:ا8 04 2090رآ 11356165 ). وحسب هذه 
النظرية فإن توسّع الكون عملية مستمرة وأن هذا التوسع موحد المنواص أي 
أن خصائصه متساوية في كل الإنتجاهات. 

وتبين هذه النظرية أن الضوء القادم من المجرّات البعيدة خاضع لما يعرف 
بالنقلة الحمراء (:51 264 ). أي الانزياح الشامل نحو أطوال موجات أكثر 
سعة لخطوط الطيف المتعلقة بالأجسام السماوية. وينجم ذلك عن ارتداد المجرّات 
عنا. . 

وقد ظهر مؤحّراً أن العلماء كشفوا النقاب عن يجرّات عملاقة تبدو أكبر 
حجأ بكثير من المجرة التي تعرف باسم درب اللَّانة (ئه/18 نو11ن84 ). وتبعد تلك 


أله 


الات عن أزرضا عفر باو من السعين اضر وق 2 تم التعرف على هذه 
المجرات للمرة الأول وردا سنا عدت العللاء عل نحديد فيا إذا كان الكون فى 
حالة من التوسّع اللانهائي أو أنه محتوم عليه أن يتداعئ نحو الداخل. 
م 0 1 الكل 8 
أما القران الكريم ‏ وهو خاتمة الرسالات من جانب الخالق - فإنه يكشف 
بوضوح كامل عن حقائق اساسية حول خلق.الكون, وهو يشرح أن كل ما في 
الكون ناجم عن عملية الخلق التي قام بها الخالق عر وجل. 
وقد خلق الله الشمس والقمر والسموات والأرض مما بين ذلك بتقدير 
ذا وحول ذلك يبي القران 00 6 
)١١/ 5‏ 
وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن الله هو خالق السموات والاأرض. 
وكلمة بديع تدل على وححود شي » من العدم. ولي كتابه «المفردات» 55 
العلامة راغب بأن كلمة بدع تعني تكوين شيء ما دون الحاجة إلى مادة أو ئ 
0 وعندم معو و لو الله امو رياس أن 
آخر: 
لوَهُوَ ألذي خلق السموات والأرض بالحق ويَومْ يقول كنْ فيكون». 
< (الأنعام/ 77) 
ويقول العلانة راغي أن كلنة الحق تعمل للأشارة إل :شيع جديد ل 
العدم: هِهُوْ لذي حَلَقَ آلسّموات والأرْض » كذلك يشير القران الكريم إلى 
خلق الظواهر الكونية والفيزيائية بقوله: «وَهٌ ألذي خَلَقَ الليل والنهار 
والشمس والقمَر»ه وفي موضع اخر: طهوّ الذي جَعَل الشمس ضياءٌ وَالقمر نورا 
وَقَدْرَهُ نَازْلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسنين وآ ماب ما خلق ذلك إلا بالحق يُفصل الآيات 


ا 


لقوم يَعْلمُون» (يونس/ 0). 

كا يبين الله عظمة خلقه بقوله: 

ْوَل يَرّوا أن الله الذي حَلَقَ آلسموات والأرض ول يَعْيَ بخلقهنْ بقادر على 
أن حيبي الموتئ . 

(الأحقاف/ *7) 

إن الآيات الكريمة التي تم ذكرها توضح أن لقه عزّ وجل خلق هذا العام 
المجسوس بتقدير وميزان وهو قادر على 37 يعيد خلقه, وأن أمره هو الأصل في 
خلق المادّة والطاقة وكل القوانين الفيزيائية والقوى التي تتحكم بحركتها. 


يقة الخلق : 
شرح القران الكريم طريقة خلق الكون في مواضع مختلفة. 
غير أنْ الآآيات الآتية يمكن أن تقدّم تلخيصاً موجزاً للظواهر التي تشمل 


الطريقة الأساسية لخلق الكون. 
ِأُوَمَ يَرَألْذِينَ كَفَرُوا أن السّموات والأرض كانتا رثقاً فَفَتقَنَاهُا وَجَعَلْنا منَ 
ألماء كل شيءٍ حيّ 4. 


(الأنبياء/ ١؟)‏ 
وتتحدّث الآية الثانية عن تشكل السَموات بعد خلق الأرض وتعكس 
عملية التتالي في عملية الخلق: 
ثم أستوئى إلى السَّماءِ وهي دُخان فقالَ لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين 4. 
(فصلت/ )١١‏ 
تكشف الآية الاولى الحقائق التالية: 
- أن المادة التي دخلت ني خلق الكون كانت ذات كينونة واحدة. 
- أن الكون بأكمله كان مترابطاً كقطعة واحدة. 


يذ 


الحقائق قبل ٠‏ سن في الوقت الذي م يكن فيه أي أثر لأيّة بحوث علمية. 
كما يكشف القرآن الكريم أيضأ عن الحقائق المذكورة في نظرية هوبل 
حول توسع الكون. في الآية الكريمة التي تقول: #والسماءً بنيناها بأيد وإنا 

9 سعون# (الذاريات/ 87). 

وعندما نحاول فهم التوسع الكوني على صوء المعرفة الحديثة, تعرف أن 
اللشروعية الوجود في الشمس في حالة تحوّل مستمر إلى عنصر الطيليوم بفعل 
الانصهار النووي. أن الغبار النجمي (:53:05 ) والذي هو عبارة عن كتل 
من النجوم تبدو بالغة الصغر وكأنها ذرات غبار, ما هو إلا وقودا نووياً عالي 
الدرحة. 

وهكذا فإن الكون بأكمله مؤلف أو مب من قدرة أو طاقة محملة وهي في 
حالة توسع مستمر. وترتكز هذه النتائج على الافتراض الذي يقول بأن الانتقال 
أو التحوّل الأحمر (#نط5 264 ) ناتج عن تأثير دوبلر على الضوء من الأجسام 
المتراجعة مع إمكانية قياس سرعة التراجع. 


وحول رحابة وتوسع الكون نجد في القران الكريم كلمة على جانب كبير 
من الأهمية في هذا المجال وهئ كلمة «العالمين» التي تظهر عشرات المرّات في 
القران الكريم كبا في الآيات التالية: 

«ولكنٌ الله ذو فضل على العَامينع. 

٠ 0‏ ظ (البقرة/ )"6١‏ 
طقل إن صلا وَنْسُكي وَتَحَاي وني لل رب العألينم. ظ 
5 < ظ (الأنعام/ )١71‏ 

«ألا لَهُ الخلق والأمرٌ تبَارَكَ اللّهُ رب العَالين». ‏ 

(الأعراف/ 64) 
«وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحَدَ للعَامين4. 

)٠١ 77 (الأنبياء/‎ 


24 


أن الانفصال حدث بشكل منتظم كي ينتج عنه القوانين الفيزيائية 

شرفي اناد برلنسن الأخر قيطا بالنطاء الذى يمن جموعتا العفسية 
والكواكب الداخلة في يحرّتنا فحسب. بل أن المجرّات هي جزء في نظام أعلى. 
وبدلا من تنائر المجرّات بصورة عشوائية في أرجاء الكون. فإنها مرتبة على 
شكل جموعات. وضمن تلك المجموعات تدور المجرّات حول كتلها المركزية 
المشتركة. 

وقد نقل ابن كثير بعض التفسيرات المبكرة للآية, حيث ورد أن السماء 
كانت قطعة واحدة متكاملة, وقام اله عرّ وجل بتقسيمها إلى سبع سموات, وأن 
الأرض كانت كذلك قطعة واحدة وأن الله عزّ وجل قسمها إلى سبعة أراضي. 
بيدا أوضح بعضهم أن الأرض والسّماء كانتا كلا واحدأ وأئهها انفصلا عن بعضههما 
بواسطة الغلاف الجوي. 

توايتن الدكتوومورعيى يكيل 3 الأونة الأخيرة فوقنا قزييا بهذا من 
57 0 المسلصين حول اتفسين تشكل الكون عل :ضوع الآيات القرانية 
الكريمة. فهو يشير إلى «فكرة تفكك الك لإلى أجزاء عديدة بمعنئ أن عملية 
الانفصال من كتلة أحادية رئيسية التحمت عناصرها في بداية الأمر (كانت 
رتقأ).وكلمة فتق تعني الانفصال أو التفكك والانتشار, بينها تعني كلمة (رتق) 
الارتباط والالتحام من أجل تكوين كل متجانس». 

وطبقا للنظرية العلمية المعاصرة فإنَ مايعرف بالانفجار الكو ني (8228 ع81) 
كان قد وقع نتيجة حدث تحفيزي واحد في وقت واحد وفي درجة حرارة عالية 
بشكل استثنائي. ويفترض بأنه في تلك الأثناء من الانفجار كان الكون بأكمله 
عبارة عن جزءٍ واحد في نقطة واحدة حدث فيها الانقسام. غير أن القوانين 
الفيزيائية لم تحدث نتيجة ذلك الانفجار. وهنا نجد أن هذه النظرية مشابهة من 
حك معلوماتها للمعلومات الواردة في القران الكريم. 

وما يدعو إلى الدهشة والغرابة أن نجد بأن القران الكريم كشف عن هذه 


ُثىمل٠‎ 


«إني أنا اللّهُ رب العَامين». 
(القصص )١8/‏ 
إن الآيات الآنفة ل تشير إلى أن الله هو السيّد والخالق والحافظ 
والمنظم للعلم بمعناه الواسع. فكلمة العالمين تضيف مفهوم التعدّد للكون. 
وهناك بلايين من 59 الكواكبية وأن كل مجموعة من تلك المجرّات 
تضم بلابين النجوم والكواكب. ولو أن نجبأ واحداً من بين ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ من المائة 
الك مليون نهم لوعوذة :ما يعرقة يدرت ا 
الأرضيء فسيعني ذلك وجود مليون كوكب بمكنه الاتصال مع الأرض. وعلى 
ضوء علم الكون الحديث يمكن التوقع بحدوث اتصالات ناشطة مع الكواكب 
الاخرئى في المستقبل المنظور. 
لقد قدّم الدكتور موريس بوكيل معلومات علمية تتعلق بضخامة الكون 
وسعته. لعل اسيل الخال تاج أشعة الشمس كي تصل إلى بلوتو ما يقارب 
الست ساعات رغم أن السرعة في تلك الرحلة تزيد على ٠‏ ٠ر83‏ ميلا في 
الثانية. وبناءً على ذلك فإن الضوء القادم من النجوم التي تقع في نطاق عالمنا 
السماوي قد يستغرق بلايين السنين كي يصل إلينا. 
إن هذا التحليل الموجز لعالم الطبيعة ريا يساعدنا على فهم معنى الآية 
الكريمة: «والسماء بَنيّناها بأَيْد وإنا لموسمعون» (الذاريات/ ا8). 
وني الحديث عن الرّماد والذخان في بداية تاريخ الكون. يكشف القران 
الكريم عن ذلك بقوله: ظثمم أستوئ إلى السّهاء وهي دُخان». 
إن وجود «الدّخان» في بداية الكون يشير إلى الحالة الغازيّة للمادّة المكونة 
له. وني العلم الحديث يطرح الباحثون فكرة الغيمة السويعة (داناطع(2 ) التي 
كان عليها الكون في مراحله الاوان. 
وعندما نقرأ الآيتين الكريمتين: طوَجَعَلنا في الأرض رَوَاسيَ أن تَيدَ بهم 
وَجَْعَلنا فيها فجاجَا 0 لَعَلَهُم مستدذون » ثم أستوى إلى السماء وهي دخان , 


04١ 


ندرك بأن عملية تشكل الكون جاءت نتيجة تكائف الغيوم السديميّة الأولية ثم 
انفصاها. وهذا ما يكشف عنه القران بوضوح عندما يشير إلى العمليات التي 
أحدئت الالتحام ثم الانفصال الذي كان في الأساس «دُخانا» سماوياً. وهذا ما 
يحاول العلم الحديث شرحه حول أصل الكون. 


ترجمة: فاروق مشهور 
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نقلة من حال إل حال 0 0000000 
أولا: الملائكة ومعهم إبليس ا ات كي امو او ين ا 
ثانيا: ادم وحواء 001212121 اا 
1 شرح الآيات وتفسيرها من الروايات ا “1 
أولا: عن الرسول (ص) با قح باوج ناا ار ال ا 14 ١‏ 
ثانياً عن الإمام عل رع( ا اي 


ءمل١‎ 


؛ - بحوث الربوبية 
أعالرت 9590© 
؟ - وما رب العالمين؟ 1000000 1 152257710701 
أولاً: معنئ رب العالمين في القرآن الكريم .... 500 
ثانياً: حصر الربوبيّة في الله جل آسمه ...... 0000 
أولاً: التسوية للإنسان 510 

ثانياً: التسوية للحيوان 521111 

ثالثاً: التسوية للمسخرات من خلق الله 0000 
رابعا: التسوية للملائكة ا ا 

- أنواع هداية رب العالمين لأصناف الخلق 211000 
أولاً: التعليم المباشر للملائكة 5151 
ثانيا: التسخير للمسخرات بسو ود امه ع ان 
ثالثاً: الإإهام الغريزي لصنف كل ذي روح حيواني 6ظ5 


اج في نخلق الإنسان 0000 
د في خلق الجحان والشيطان وإبليس 52700000 
ه ‏ في أمر الروح نج 13 را 1 لو عاق جو راف جل وا أو لور زلا أرواه كلاد و وان ولو د 


و معنى سجود الملائكة لآدم ع0 ا 
الثا: عن الإمام محمد الباقر(ع) 00 


رابعاً: عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (ع) ل 
ا فسا عن الإمام الرضا (ع( ل ل ل 


رابعاً: التعليم بالوحي بواسطة الرسل لصنفي الإنس والمبن 
0 الدين والإسلام 


أعالدين 7 1 7غ 


3 - المؤمن والمنافق حو جف لا إن تساف افد نرق بود جو فاته 
النفاق والمنافق 000 


2 - الإسلام إسم لجميع الشرائع ف تك و امي لاو عه 


ه ‏ تحريف الشرائع السابقة وتحريف أسمائها 


أ- تسمية اليهود 0 


ج - تحريف الشريعة ا ا 


أ) تحريف اليهود لشريعة موسئ (ع) 


ملخص الإأصحاح الثان اي ال راان 


و- تناسب أحكامه م فطرة الإنسان حا كوا 
ز- الإنسان والنفس الآمارة بالسوء 200 


اح مشاركة الجن والإنس في شريعة الإسلام 


تفسير الآيات من الروايات 000 5070700 

5 فلنون عن الله وفعلمون للناس 2200 
١‏ النبيّ والرسول والوصيّ ش55 

أ - النبي والنبوة 0000 


الوصيّ والوصية ل 
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٠. هه هه ا اهام اه هم م اه عه مع ا هماه‎ #١ 


© ا © © هه © © ها اه اه ده هه هه هه ه هه 


ا موضوع الصفحة 


أ وصية كليم الله موس (ع) لنبيّ الله يوشع (ع) ال 
ب - وصيّة نبي الله داود (ع) لنبي الله سليمان (ع) ل هلام 

ج - وصية عيسئ (ع) للحواريّ شمعون بطرس ل 014 
اخبار الرسل والأوصياء في القرآن الكريم و ل ا مانا 

- الآية والمعجزة ل ا 0 
صفات البلّغين عن الله 1 
١‏ ابليس لاسلطان له عل خلفاء الله في الأرض ل ا 
١‏ و" - أثر العمل وخلوده وعصمة خلفاء الله 1 
؛ ‏ روايات مكذوبة 2 
تأويل الآيات في روايات مدرسة الخلفاء ا ا ا لله 

أ- رواية ب ب اا ا 

ب - رواية الحسن البصري 0000000 

ج - رواية يزيد الرقّاشِي عن أنس بن مالك 1 
ذراضة أسانيلالروا مايكة: و ويد ين نه مس وش 000 580 
اه ل 00 ّظؤظّْظ» 

ب - الحسن البصري و مرا جرخ قم اج اط ام سمس اي 18 
رأيه ا ا ااا 0 

قيمة رواياته 1 به نه لون اطي المي م او 121 

ج - يزيد بن أبان الرقاثي ا 
أ عن زهد 0 21001 0 ل 

ب - عن رأيه 1 وين عط اج ا ار ا و 1 

ج - عن قيمة رواياته 11110 لام 
وفاته 2 
دراسة متون الروايات ااا ا ااا ا 


أيه 


ا موضوع 


ألا رواية وهب يي ا ا اا ااا 21210701000 
نانياً - رواية اسمن انرق ١‏ كو تجن اها ب ا ا لا 0 
ثالثأ ‏ رواية يزيد الرقاثي ل ل 
خبر زواج الرسول بزينب بنت جحش في الرواية 10000000 
أ الآيات في خبر زواج الرسول (ص) بزينب بنت جحش 0000 
ب - تأويل الآيات في روايات مدرسة الخلفاء 07070011 
دراسة الروايتين اا ااا 00 1 2122*070 
أ سندههما ا ا ا اي ش25 
بن دامتنهيا 1111111 0000 
خبر زواج زينب بزيد أولاً ثم بالنبيَ (ص) بعد طلاق 
زيد إياها وني متيو و ون ف امي سمطو لاما سر 0 
خبر زواج زيد من زينب ابنة عمة الرسول (ص) 000000 
آيات أخطأوا في تأويلها ل ل ل 
تعريف ٠.ي.طلحات‏ البحث ا 1 
أ أوامر الله ونواهيه ل 
ب - ترك الأول ا 01011 0 
ج - المعصية ااا 00 
د الذنب 0 0 ا 
تأويل الآيات بحسب معنا الألفاظ في لغة العرب م ا 
أ خبر إبراهيم (ع) في كسر الأصنام 100 
ب - خبر يوسف مع إخوته ا 0 
ج ‏ خير رسول الله بعد الفتح از[ 1[ 0 0 0101000 
تأويل الآية بحسب معناها اللغوي 00000 
تأويل الآيات في روايات أئمة أهل البيت (ع) اه 


2 


ا موضوع 


 /‏ معارك الرسل مع أتمهم (معارك الأنبياء) 


عارك الأشياء حول الرووية 0000 
موسى الكليم (ع) وفرعون ل 1 
معارك إبرا هيم (ع) حول الوحيك الإلوهية والربوبية ع ا يت 231 
أ جهاده في توحيد الألوهية اج م اج لا العا و لوجم ل ل ل دج 


ب جهاد إبراهيم (ع) في توحيد الربوبية بمعنئ تربية الأجسام 


ج - جهاد إبراهيم (ع) في أمر توحيد الرب المشرع للنظام 5-7 
. - النسخ في مسيرة الرسل أصحاب الفرالخ 
١‏ وحدلة شرايع أدم ونوح وإبراهيم تحمل (ص) 0000 
أولاً - أبو البشر آدم (ع) 0000 
انا - أبو الأنبياء نوح (ع) 0 
ثالثاً خليل الله إبراهيم (ع) ل ل 1 
١‏ مصطلحا النسخ والآية ومعناهما 00000 


الاك وين نل اويا وإ 1 5 اجو ل ا د ال ا 1 ١‏ 


هه © © مه هسه هه هه ه 


الإصحاح الثالث والثلاثون ب 


.هه .006.6 » 


أ اية التبديل التى جاءت ضمن أيات سورة النحل المكية .. 
ب - الآيات التي وردت في ضمنها آية النسخ في سورة البقرة المدنية . 
٠6‏ - شريعة موسئ كانت تخص بني إسرائيل 00000 
حقيقة النسخ في شريعة موسئ (ع) جيني !ونم ل از و وا 
أولاً - تذكير بني إسرائيل بها أنعم الله عليهم 25256 
ثانياً - التوراة وبعض أحكامها ل 


١ 


الموضوع الصفحة 


ثالثاً ‏ نعم الله عل بني إسرائيل وطغيانهم وتمردهم 500006 

؛ - معنى النسخ في شريعة نبي واحد ل 0 

٠‏ رت العالمين يجزي الإنسان بآثار عمله . . 500ص 
١‏ - كيف يجزى الإنسان بآثار عمله في الدنيا؟ ل 
الجزاء في الدنيا والآخرة .... الس يا ل ل م 

12201 كيف يجزى الإنسان بآثار عمله في الحياة الآخرة‎ - ١ 
0000 نوه هلا اللا بن وني ارون ته ل ا ف‎ 

*' - كيف يجزى الإنسان بآثار عمله عند الممات؟ 0 
كيف يجزى الإنسان بآثار عمله في القبر؟ 011100000 

ه - كيف يجزى الإنسان بآثار عمله في المحشر؟ ل 25 

أ عند نفخ الصور ل ار 

ب - مشاهد يوم القيامة ....... لي ا 

1 كيف يجزى الإنسان باثار عمله في الجنة والنار؟ ا 
تفسير الآيات بالروايات 000000000 
لزاع الطعاق ومع د ونه دح ود 111ب الم و 
أجر الصابرين وجزاؤهم في الروايات 0000 

8 توارث جزاء العمل با الوم موا ولو اا و ا ل ا 
أعمال يبقئا أثرها بعد حياة المتوق 000 

١‏ - استحقاق الشفاعة جزاءً لبعض الأعمال ل 
الشفاعة في الروايات 00 


- حبط الأعمال جزاءً لبعض الأعمال 17 
١١‏ - مشاركة الجن للانس في جزاء الإعمال يوم القيامة 5 ٠٠ش2ك1‏ 
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ا موضوع الصفحة 

5 - من صفات رب العالمين وأسمائه 001 ا 00 
أولاً حنذو العرقى :ورت العرقق 0 
ثانيا الحم 0 
ثالثاً - الرحيم 00 
الرحمن الرحيم ا 

رابعاً: الإسم 11[ ا 
صفات الرت وأفعاله 000 كد 

6 - ولله الأسماء الحسن ل ل 5 
الئل ب لوي ا ا م ل و 1 

0 الكرسيٌ ا الم ا ا‎ - ١ 

العبد والعبادة زآزؤزؤزؤ1313زة313ز132077010101110110 ون كت ا والح ام 114 

1 مشسيئة الله ربّ العالمين ا 
أولاً ‏ المشيئة في اللغة والقرآن الكريم ا فة 

أ المشيئة في اللغة 2 2 

ب مشيئة الله في الاصطلاح القراني 0 

ثانيا: مشيئة الله في الرزق ا 20 

ثالثاً: مشيئة الله في الهداية كه 

أ _الحداية بمعنى التعليم 2 

ب - إخختيار الإنسان الهداية أو الضلالة وآثارهما ا 1 

ج - الهداية بمعنئ توفيق الايهان والعمل مسندة إلى مشيئة الله 2 

رابعاً ‏ مشيئة الله في العذاب والرحمة ع او و م اما 

١‏ البداء أو يمحو الله ما يشاءٌ و يُثْبت 0000 اال 
أوَلاً البداء في اللغة ... . 00 

ثانياً ‏ البداء في مصطلح علماء العقائد الإسلامية ا ا 


الموضوع الصفحة 

ثالثاً ‏ البداء في القرآن 00 

رابعاً - البداء في روايات مدرسة الخلفاء و ا 
خامساً ‏ البداء في روايات أئمة أهل البيت (ع) 5# 

أثر الإعتقاد بالبداء ل ل ل 1 516 

4 الجبر والتفويض 00 
اشر والغويمن واللكار اا 
القضاء والقدر 0 ا ا 00 00 0 اا 
١‏ معاني القضاء والقدر ب ا م ل ا 

806 روايات من أئمة أهل البيت (ع) في القضاء والقدر‎ - ١ 

شرح الروايات ا وي سر ا 

“ - أسئلة وأجوبة ل ا ا يخ 

الملحق رقم )١(‏ : بدء الخلق وبعض صفات المخلوقين في الروايات ا 
الملحق رقم (؟): أصل الكون في القرآن الكريم 01 
طريقة الخلق 2011100 0000 
فهرست الموضوعات 0 اال 


استدراك وتصويب 


١‏ - وقعت في صف حروف الكتاب بعض الاخطاء المطبعية راجين تصحيحها 
كما أضيفت الى الكتاب بعض الايضاحات استدراكا لما فات في طبع الكتاب. 


الصفحة 
١‏ 
11 


يفن 
١84‏ 
١517‏ 
غ51 
511 
57 


نايف 
514 


السطر 
/, 
١/‏ 


١ 


الخطأ 
الملك 


حياة 

من الادراك 
ذمهم 

وتناسب 

في ب 

في ب 

(اثبات الوصية) 


1 


فدره 


الصو اب 
بعضآ الآخر 
المُلْك 


وموت ورادة وعقل 


()تفسيرالدرالمنثور 77١/51‏ 
ماتفسيره 

وموت وإرادة وعقل 
وموت وإرادة وعقل 

وموت وارادة 

حياة وارادة 

من الحياة والادراك 


ذمهم 
تناسب 

في نسخة 

(اثبات الوصيه)! 

() فصلنا القول في نسبة الكتاب 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
فصل: عصر الفترة. باب :أبوا 
الني(ص) 

لَهُم 


قدرة 


ىف 


خض 
0 
1 
7 
666 
غ6 
3 
ضرة 
/مع 
سا 
1 
١/اغ‏ 


؟ - وردت في متن الكتاب نصوص من التوراة قد صفت با حروف وتجدون أدناه 
صورة النصوص كما وردت في مصادرها الاصلية. 


السطر 
3 
1 


1١148 


د صن كد << 7 يه 


الخما 
الصحابة 
ومن الناس 


المكروه 


أ - صورة النص ص .7١8‏ 


الصواب 


الصابئة 


ومن ابليس والناس 

المكروه. فن ابليس للناس كما 
قال الله تعال :(يابني ادم لا 
الاعراف/77. ومن الناس 
للناسء كما قال سبحانه 
وتعالى :(ان الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهم وهم عذاب 
الحريق) البروج / ١‏ 


يحذف السطر لتكراره 


سس 


يمحو مايشاء ويثبت 


ذكر خلق الخلق 
مخض 


هو ءورسص 


رح جوع الَْْرِ رجا عل أجماء: ذ" عوج أماعم وتدخل أمأمم وم رجهم 


وى 


َيدَخِلهه' للد تَكُونَ جَبَاعَة ألو 0 ليلا راي ليا لها. قال الب 1ن 


رسخ ماه ص (< ع ص ده 0 ا 
ع فيه وح وضع يدك لبو" وأوقنة قدا مَألمَارَارَ لاهن 


خدام كل الجماءةر عفر وأوصيه أمام ينوم . "٠‏ وا جحل ين ميك علي يني لع 
ا يل "مي أ راهن يا يقساء الدرم. 0 


ل سب فول جورت وحسب فيلوت هو ول يي لمسرائيلَ 0 
لحي عي 4ك رع َوه نام أَلِمَارَارَ كان 
مكل أنجما ف "'وَوضَمَ يديك لوصا كما رلب حن يل موتى 
ب - صورة النص ص ١١5‏ د 


0 
عر وي ص روب د لفاانكخ دود ام 


.لما مربت 1 يا قاف داود وص سليمَانَ أبن فايلا أنا داهب في طريق ا لدرِضٍ 

0 00 5908 وسايةى مس 0 ت ١‏ اس ياوس ث6 . ا« وساي 2*5 
0 كل شعائر ارت :لهك إذ تدر في طرفه. نظ 
0 وه كه ارحس ل ل صر ص ام 
خرائضة و مياه وإحكامة وَشهادَاند ك5 أ هر مختوبب في شرِيعة مودى لي ف في كل ما 
مداخ ولام بر هوه 


2 
بج - صورة 5 النص ص 58" فى التوراة العربية. 


الاصحلم الثالثك والثلاتون 
ا ما بارلك موسي رجل الله بني اسرابيل 0 
٠‏ *وقال جآ اثربب مى سينا وأشر لنا من ساعير استعلن منى جبل 
© فاران ومعة الوف الاطبار في يمينه شنّة نر 210 
جميع الاطبار بيده والذين يقتربوى من رجليه يقبلرن من تعليمه 


هم #مه سي أمرنا بسنة : ميرانا لجماعة 50 


د - صورة النص ص "٠8‏ فى التوراة باللغة الفارسية. 
باب سي ور سيوم 
٠‏ واينست دعاي خيركه موسى مرد خدا تبل أز سرس بر بي 
اسرائيل خراند 
٠‏ وكننت كه خداوند ازسيناي برآمد وازسعير نمودا ركشت وار 
كره” فارإن نور انشان شد وبا دة «زار متربان ورود نمود وأز دمست 
راسئتش شريعتي آتشين براي ايشان سيد 
سَ بلم تبائل,ا درست داشت و هسّئي متساتش در تبضه” نو 
هستند ومتزبان ياي توببوده تعليم ترا خواهند يذيرفت 
مرسى مارا بشريمتي ام ركرد كه ميراث جماعت بي يعقوبب باشد 
- امتازت طبعة جامعة اكسفورد باضافة اللون الاحمر مع الاسود وسميت ب 
0ل1101اطع قتع ١‏ اغا داعا وطبعت دون تاريخ ونجد ادناه صورة الأنص 


ص "١8‏ فيها. 3 1142115812 ح 


لخ ,ج111كة >1 16 5 علط 232 
4 2004© 01 1721211 ©6116 140565 
كنط 2026© 152261 01 عمل للطء 0 


062 

01 2116© 1022 1116 ,5210 126 ع 2 
11611 11680ئا 1701315615 2ن ©7508 2110 ,أهتنتأة 
200 7120151 10211 0 نالع 126 
6 210 56123 1111 ©:21:121© ©25” لتقة 
2 +121 مقط غطععط علط 170123 : قالندعء 
+108 1210 2633 

كنط لمأت :©2601 ©1غ 10١60‏ ©7126 ,2763 3 
غ52 2261 2224 :2220 7اناخ ذا 276 5زتلدع 
-ع2” لملقطة 0:16 نز«اعلات :غ166 23خ غ2 001111 


0 17خ 01 اع 
عند ,121 2 عنا 32110460تن 0 © 77140563 4 
01 20122162102 © 01 2136© لتنا له 


1 - يضاف في ص 16 السطر ١‏ مايلي ؛- اي 

وأخطأ من علماء اللغة العربية من زعم أن (الله) أصله (اله) الذي هو اسم جنس 
للالمة ودخلت عليها الالف واللآم للتعريف وصار (الاله) ث# خذفت الالف وأدغم 
اللأمان فصار (الله). وعندئذ يكون (اله) و(الله) مثل (رجل) و (الرجل) الاوّلان 
منهما اسما جنس لكل الالحة ولكلّ الرجّال. والثانيان منهما عرفا بالالف واللم وبهما 
شخّص الّجل المقصود والاله المقصود. وعليه فانّ معنى (لا اله الا الله) يكون: لا 
اله الا الاله الذي أقصده وأعنيه. 

لقد أخطأ القائلون بهذا القول. فانٌ لفظ (الله) علم مرتجل باصطلاح النحويين 
سمّى به الذات الذي صفاته جميع الاسماء الحسنى, ولا يشاركه في التسمية غيره. كما . 
لا يشاركه غيره فى الألوهيّة والرّبوبيّة. 


